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و 50 ۱ 
ایا سل 


هذه المجموعة مؤلفة من: 

۱- أصول السنة. للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -. 

؟ - السنة التي توفي عنها رسول الله بل - للإمام أحمد - رحمه الله 
ا 

٣‏ صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة: للإمام أحمد- رحمه الله 
ا 

- كتاب الصفات» وهو عقيدة الحافظ ضياء الدين عبد الغني المقدسي‎ - ٤ 
.- رحمه الله تعالى‎ 

۵ - اعتقاد سفیان بن سعيد الثوري - رحمه الله تعالی -. 

7 - اعتقاد الامام الحميدي - رحمه الله تعالی -. 

۷ - اعتقاد ابن أبي زید القيرواني - رحمه الله تعالی -. 

۸ - اعتقاد ابن قدامة المقدسي - رحمه الله تعالی -. 

9 - رؤية الله في الاخرة. 


۱ المقدمة 


إن الحمد طم نحمدهی ونستعینه» ونستخفره. ونعوذ با من شرور اها 
وسیئات آعمالنا. 

من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له. 

واشهد أن مدا عبده ورسوله. 

يا آبها الذين آمنوا اتقوا اله حق تقانه ولا تموتن الا وأنتم مسلمون4(). 

«يا آیها الناس اتقو تقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءًء واتقو تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم ریا . 

«يا أيها الذين آمنوا اتقو تقوا الله وقولوا قولاً سديداًء يصلح لکم أعمالكم ویغفر 
لكم ذنوبكم, > ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً#©. 

أما بعد. 

لقد عقدت العزم ‏ منذ فترة - مستعيناً بالله العلي القديرء على إخراج سلسلة 
عقائد يتوفر فيها: 

١ت‏ الاختصارء والإيجاز. 


۲ وأن تكون لأعلام مشاهير من ن أصحاب الحديث وسلفنا الصالح . 


(۱) سورة آل عمران. آية رقم /۱۰۲. 
(۲) سورة النسای آية رقم /۱. 
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وبعد تفتیش» وجهد وجدت عدداً لا باس به من هذه الرسائل . 

فقمت بتحقیق نصوصها وتخريج أحاديثها والتعلیق علیها . وصدرت الرسالة 
الأولى وهي للإمام الطبري - رحمه الله واسمها: «هتریج السنة» طبعت بمکتب 
البحوث الثقافية في طرابلس الشام . 

وبقيت الرسائل الأخرى تنتظر تيسير الله لطبعها ونشرهاء إلى أن وافق صاحب 
فوافقته على هذاء أسوة بالرسائل المجموعة فى کتاب واحد کالرسائل السلفیة. 
والحاوي للفتاوى وغيرها. 

فنسّقت بینها - وجعلت لها اسماً. أسأل الله لهذه المجموعة البركة والنفع 
بإذنه تعالی» وأسميتها: «عقائد أئمة السلف». 

وهي - إن شاء الله - ستكون المجموعة الأولى » ويليها مجموعة ثانية قد تهيأ 
لى أكثرها بإذن الله تعالی . أعاننى الله على إخراجها للأخوة القراء. 

وهذه المجموعة تتضمن : 

١-أصول‏ السنة. 

۲ - والسنة التي توفي عنها رسول الله - ك -. 

۳ - وصفة المؤمن من أهل السنة والجماعة. 

: - وأقوال منقولة من طبقات الحنابلة: وهذه الرسائل هي للإمام المبجل 
ناصر السنة وقامع البدعة: أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -. 

ه ‏ كتاب الصفات. للحافظ عبد الغني المقدسي . 

1 - اعتقاد سفيان الثوري . 

۷ - اعتقاد الحافظ الامام الحميدي . 


۸ - اعتقاد ابن أبي زيد القيرواني . 
اعتقاد ابن قدامة المقدسي . 


۱۰ - رؤية الله في الآخرة. تلعبد الفقیر جامع هذه الرسائل . 
أسأل الله القبول. والاخلاص في القول والعمل. والموافقة على السنة. 
والحمد لله رب العالمین . 
وکتبه 
آبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
طرابلس في ۲۸ جمادی الثانية ۱6۱۳ هجرية 


سلسلة عقائد السلف وأصحاب الحديث 
ت 


أصول السنة 
للامام المبجّل. العالم الرباني 
محيي السنة. وقامع البدعة 
أحمد بن محمد بن حنبل 


رحمه الله تعالی 


إن الحمدللّه نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 

مَنْ يهده له فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. 

وأشهد آن تیا عبده ورسوله. أرسله الله ليخرج الناس من مهاوي الضلال 
والشرك» إلى نور الإسلام والهداية . 

صلوات لي وسلامه علیه, وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فهذه هي الرسالة الشانية من ر «عقائد السلف وأصحاب الحديث» 
أقدّمها للقرّاء الأكارم» بعد أن شرفني الله عر وجل - بالاعتناء بها» وتخريج 
أحاديثها. والتعلیق علیها ٠‏ بفضل الله تعالى . 

وأهمية هذه الرسالة - كأهمية سابقتها أنها لإمام جلیل هو الإمام المبجل» 
قامع البدعة ومحبي السنة» أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه . 

وهي عبارة عن مجمل اعتقاده ‏ رحمه الله تعالى - المستقى من القرآن. 
والسنة. والذي عليه أئمة السلف. وأهل الحديث» فتبلوهه ونشروه» وحملوا الناس 
على اعتقاده . 

وقد حرصت في هذه المجموعة أن يكون أصحابها أئمة اعتمد العلماء 
أقوالهم, > مع صغر حجمها لتكون سهلة المتناول لعامة القراء. 

وهذه الرسالة مؤلفة من عدة رسائل في الاعتقاد للومام آحمد. حظيت بها في 


۱۳ 


أثناء مراجعتي لكتاب طبقات الحنابلة للقاضي محمد بن أبي يعلى وهي : 
الرسالة الأولى : أصول السنّةء وقد حققتها ‏ أيضاً - على نسخة مخطوطة 
بخط شیخنا محمد ناصر الدین الألبانی نشرت فی مجلة المجاهد. عدد شعبان 
۱ ه. ۱ ۱ 
الرسالة الثانية : السنة التی توفی عنها رسول الله - يلل -. 
الرسالة الثالثة: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة. 
الله أسأل أن يوفقني لما يحبه ویرضاه من القول والعمل والاعتقاد. 
وآن یجنبنا الزلل» وأن یعصمنا من الأهواء والبدع . 
وأن یجعل هذا العمل في ميزان حسناتي یوم آلقاه. 
وکنبه 
آبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
٥‏ شوال ۱۱۱ ه 


طرابلس - لبنان 


ترجمة موجزة الامام أحمد 
مؤلف هذا الاعتقاد 


# هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس عبدالله بن 
حيان بن عبدالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباني . 

* ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة» ولما مات أبوه وهو صغير تولته 
مه وربته تربية حسنة . 

# وابتدأ في طلب العلم من شیوخ بغداد» وطلب الحديث وهو ابن ست 
عشرة سنة. 

* قال الشافعي - رحمه الله : أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال: إمام 
في الحدیث. إمام في الفقه. إمام في اللغة. إمام في القرآن. إمام في الفقر. إمام 
فيي الزهد. إمام في الورع» إمام في السنة. 

* ولقد ثبت الإمام أحمد في المحنة التي تعرض لها ثبوت الجبال 
الرواسي., ألا وهي فتنة خلق القرآن التي استفحل أمرها في عهد المأمون. 

* توفي الإمام أحمد يوم الجمعة. الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 
إحدى وأربعين ومائتین» عن سبع وسبعين سنة. 

* أشهر مصنفاته: المسند. والعلل ومعرفة الرجال. والزهد, والرد على 
الجهمية. وفضائل الصحابةت والسنة والصلاة وما يلزم فيهاء والورع والایمان» 
وغیرها الكثير. ۱ 


كلمة عن الإسائل الثزاث 


١‏ - أصول السنة: 

ذكرت هذه الرسالة فى طبقات الحنابلة ۲۱/۱ ۲٤١‏ في ترجمة 
عبدوس بن مالك أحد تلامذة الإمام أحمد المقربين مله . 

ويوجد كذلك له عقيدة موجزة فريبة من هده الرسالف فى طبقات الحنابلة 
2-۱ ۳۱۳ قال أبو الحسين محمد بن أبي يعلى : نقلت من خط أحمد 
الشنجي بإسناده قال: سمعت محمد بن عوف يقول: آملی على أحمد بن حنبل 
فذكرها. 

وقد ذكر هذا الاعتقاد - أيضاً ‏ الامام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ١١4 - ١57/١‏ قال: «أخبرنا على بن محمد بن عبدالله السکري 
قال: حدّثنا عثمان بن أحمد بن عبدالله بن بريد (أو يزيد) الدقیقی. قال: حدثنا 
أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب» أبو العنبر ‏ قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول» 
سنه ثلاث وتسعين ومائتین -. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري 
بتنیس » قال : حدئني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت ابا عبدالله أحمد بن 
محمد بن حنبل یقول .». فذکر الاعتقاد كله . 

وقد نشرت مجلة - المجاهد عدد شعبان سنة ١51١‏ ه «أصول السنة» 
عن : نسخة مخطوطة بعناية شیخنا محمد ناصر الدین الألباني حفظه الله . 

وتوجد اختلافات بين النسخ » وقد أشرت إليها أثناء تعليقى على هذا 
الاعتقاد. 


۲ - السنة التي توفي عنها رسول الله بي -: 

ذكرها في طبقات الحنابلة ۱۳۰/۱ ۱۳۱۰ في ترجمة الحسن بن إسماعيل بن 
الربعي : 

ذكر فيها مجمل ما أجمع عليه تسعون رجلا من التابعين» DS‏ 
وأئمة السلف وفقهاء الأمصار فى الاعتقاد. 

- صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة : 

ذكرها في طبقات الحنابلة ۲۹٤/١‏ - ۲۹۵ في ترجمة محمد بن حبيب 
الإندراني . 

وهي مذكورة ‏ أيضاً ‏ بنحوها في مكان آخر ۳۳١-۳۲۹/۱‏ في ترجمة 

حدثنا أحمد بن عبيدالله العکبري. قال: آخبرنا أبو الحسن على بن محمود 
الزوزني» قال: حدئنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاة التميمي 
الهروي . قال: حدثني آبو مسعود سعید بن خشنام بن محمد السمرقندي - مولن بني 
هاشم قال : أخبرنا محمد بن يونس السرخسي » قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل يقول. . . فذكرها. 

وتوجد بعض الاختلافات بينها وبين سابقتها أشرت إليها في التعليق عليهاء 
ورمزت إليها بالنسخة الأخرى. 


عملي في تحقيق هذه الرسالة 


١‏ - اعتمدت في تحقيق هذا الاعتقاد على طبعتيه : الأولى : الموجود في 
طبقات الحنابلت والثانية : المذكور في أصول الاعتقاد امام اللالكائي » وقد نشرت 
الرسالة الاولی في مجلة المجاهد» عن نسخة بخط محدث العصر محمد ناصر 
الدین اللاي - حفظه الله وقد اثبت ما وجد من فروق بین السخ : ۱ 

۲ - خرجت الایات, والأحاديث. والأقوال ما وجدت إلى هذا سبیلا. 

۳ - ترجمت للأعلام المذكورة في فى ثنايا هذه 2 

. ترجمت للومام أحمد ترجمة موجزة نوم اهم هم معالم حياته‎ - ٤ 

ألحقت هنا فصله في أقوال الإمام آحمد المذکورة في ثنايا طبقات 
ا ( 
7 - وضعت لها فهارس لكل من الآيات» والأحاديث»› وللمواضيع 


والله أسأل أن يدخلني في رحمته» وأن يحشرني مع لواء سيد المرسلين - 
ية - وأن یجعل عملنا خالصاً لوجهه الکريم. وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم 
۳ إنه نعم المولی » ونعم التصیر . 

لعش رين ی 

وكتبه 

فواز أحمد زمرلي 

أبو عبد الرحمن 

طرابلس - لبنان 

الخامس عشر من شهر شوال سنة ٠١١١‏ هجرية 


5 و 
أصول ۱ ا 


السماك حدثنا الحسن بن عبد الوهاب. حدثنا سليمان بن محمد المنقري» حدثنى 
عبدوس بن مالك العطار. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» رضي الله 
عنه - يقول: 

أصول السنة عندنا: 

* التمسك بما كان عليه أصحاتٌ رسول الله - ی -» والاقتداء بهم » وترك 
البدع , وکل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات› وترك الجلوس مخ أصحاب 
الأهواءء وترك المراء والجدال والخصومات فى الدين. 

ال عندنا آثار رسول الله اه( والسنة سس لقا وهى دلائل 
القرآن. وليس في السنة قياس» ولا تضرب لها الأمثال. ولا تدرك بالعقول ولا 
الأهواءء إنما هو الأتباع» وترك الهوی 

# ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها" ويؤمن بها لم 
يكن من أهلها: الإيمان بالقدّر خيره وشره(*۲ والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان 
8 


(۱) من قوله: وترك. . . إلى قوله : آثار رسول الله َة - ليست في نسخة الالباني . 

(۲) في سنن اللالكائي ۱۵۷/۱: نما هي . 

(۳) في سنن اللالكائي ۱۰۷/۱: لم یقلها. 

)€3 أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره» خلوه ومری قلیله وکثیره 
بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يجري خير وشر ل بمشیکته E‏ 


۱۹ 


لا يقال : : لم؟ ولا : کیف؟ نما هو التصدیق"؟ والایمان بها . 
من لم یعرف تفسیر الحدیث ویبلفه عقلهء فقد كفي ذلك وم له + فعلیه 


بالایمان(۳) به والتسلیم له. مثل حدیث الصادق المصدوق(۳» وما كان مثله في 
القدر(*؟ . 


(1) 
9 
(۳ 


لفق 
)°( 


* ومثل أحاديث الرؤية کلها(* وان نبت عن الأسماع واستوحش منها 


للسعادة واستعمله بها فضللا؛ وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلاً . 
ونفي القدر من أوائل البدع ظهوراًء فقد حدئت في آواخر عهد الصحابة - رضي الله عنهم - آظهرها 
وقيل: بل إن أول من تكلم بالقدر: سنسویه البقال. وهو من أهل العراق. وأنه كان نصرانياً 
فأسلم ثم تنصرء عدص عي ای ) وأخذ غيلان. عن معبد. 
ثم تبنت المعتزلة هذه البدعة وغیرهم ممن ممن أصبح یطلق علیهم اسم القدرية . 
انظر شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي ۰۰۳6/۳ والاعتقاد للبيهقي ص ۰۱۳۲ والشريعة 
للآجري ص ۰۱۱۸-۱٩‏ وصريح السنة للطبري ص " - ۳۱ بتحقیقنا, والصفات للحافظ عبد 
الغني المقدسي بتحقيقناء وشرح الطحاوية ص ۳۸۲ - ۰۳۹۹ ولوامع الأنوار ۲۹۹/۱ - ۰۳۰۰ 
فى أصول الاعتقاد ٠١۷/١‏ : انما هو التصدیق بها والایمان بها. 
فق آصول الاعتقاد ۱۵۷/۱: فعلیه الایمان به. 
وهو ديق ابن مسعود. قال : حدّثئنا رسول الله َة - وهو الصادق المصدوق -: إن خلق آحدکم 
يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة. . . الحديث. 
رواه الب‌خاري (۳۲۰۸- ۳۳۳۲ - 1046 - 75515). ومسلم (۰)۲۱۳ وأبوداود (۰)1۷۰۸ 
والترمذي (۰)۲۱۳۷ وابن ماجه (۰)۷ وأحمد في المسند ۳۸۲/۱ - 1۱6 - 1۳۰ والحميدي في 
مسنده (۰)۱۲۲ والطیالسی فى مسنده (۰)۲۹۸ وعبد الرزاق فى المصنف (۲۰۰۹۳). والأجری 
في الشريعة ص ۰۱۸۲ واللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۰6۰ - 0١47-1١41‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۳۰۵/۷ و ۱۱۵/۸ - ۰۳۸۷ والبيهقى فى الأسماء والصفات ۱۲۷/۲ - ۰۱۲۸ وفى الاعتقاد 
ص ۱۳۷ - ۰۱۳۸ والخطیب في تاریخه ۰1۰/٩‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص ۱۲۹ (طبعة 
البندر) وابن مندة في التوحيد (۸۲- ۰4۲ والبغوي في شرح السنة ۱۲۸/۱ - ۰۱۲۹ 
والطرسوسي في مسند ابن عمر ص ۲۲ - ۲۳ . 
في نسخة الألباني : ومثل ما كان مثله في القدر. 
رؤية المؤمنين لربهم عياناً - يوم القيامة - عقيدة ثابتة بالکتاب والسنة تلقتها الأمة بالقبول. 
وقد أنكرها بعض شذاذ الخلق من المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم . 
وقد جمع الأحاديث الواردة فيها الآجري في كتابه التصديق بالنظر وضمن أحاديثها العلماء في 
كتبهم التي ألفوها في العقائد 

وكنت قد جمعت رسالة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» جمعت فيها أدلة هذه العقيدة = 


۲۰ 


المستمع» فانما(۱) عليه الاایمان بها وأن لا يرد منها حرفا وت وغيرها من 
الأحاديث المأئورات عن الثقات. وأن لا یخاصم( أحداً. ولا یناظر٩»‏ ولا یتعلّم 
الجدال(؟؟ . 


فان الکلام في القَدّن والرؤية. والقرآن» وغيرها من السنن مکروه. منهي 
عنه» لا يكون صاحبه ‏ إن أصاب بكلامه اة تام اها السنة. حتی یدع 
الجدال*) ویسلم. ويؤمن بالآثار. 


9 ژالق آن كلام الله ولیس بمخلوق(؟ ولا یضعف۷) آن یقول<۸): لیس 
بمخلوق» وأن) كلام الله ليبس ببائن منه» ولیس شيء منه مخلوق! e‏ 


وإياك مناظرة من ٠‏ آحدری(۱۱) فيه > وقال۱۳) باللفظ وغیره . 
ومن وقف فیه. فقال: لا آدري مخلوق أو لیس بمخلوق؟ وإنما هو کلام 


= من القرآن والسنة والاجماع والنظر. وذکرت شبه المخالفین» وجاوبت عليهاء وهي موجودة ضمن 
هذه الرسائل. 

6 في نسخة الألباني : وإنما. 

(۲) في أصول الاعتقاد ۱ : جزءاً. 

)۳( في أصول الاعتقاد ۱۵۷/۱: لا يخاصم أحداً. 

)٤(‏ في نسخة الألباني : ولا یناظره. 

(ه) في أصول الاعتقاد ۱۵۷/۱: الجدل. 

() انظر في صفة الکلام وأن القرآن کلام الله : التوحید لابن خزيمة 1١75‏ - 2150 والبيهقي في 
الأسماء والصفات ۲۹۹/۱ - ۰1۲۲ والاعتقاد له ص 454 ۰۱۱۰ والاجري في الشريعة ص ۷۵ - 
5» والرد على الجهمية ص ۱۳۲ - ۰۱۷۰ واللالكائي في أصول الاعتقاد ۲۱۹/۲ - ۰۳۱۲ والرد 
علی بشر المريسي ص 1۶ . 
واقرأ للأهمية مختصر الصواعق المرسلة ۲۷۷/۲ - ۰۳۳۲ وشرح الطحاوية (تحقیق شاکر) 


ص 2۱*۷ ۱۲۷ : 
Cas 42‏ خطأ: ولا يصف ولا یصح ) . 
(۸) في فى آصول الاعتقاد ۱۰۷/۱ : ولا تضعف أن تقول . 


. في أصول الاعتقاد ۱۵۷/۱: فإن کلام الله. وفي نسخة الألباني قال: وإن.‎ )٩( 
في أصول الاعتقاد ۱۵۷/۱: ولیس منه شيء.‎ 2) 

(۱۱) في نسخة الألباني : أخذل منه. 

(۱۲) في أصول الاعتقاد :151//١‏ ومن قال باللفظ . 


۳۱ 


الله : فهو 


> صاحب بدعة, مثل مَنْ قال: هو مخلوق". 
وإنما هو کلام الله ولیس بمخلوق. 
* والایمانٌ بالرژية يوم القيامة» كما روي عن النبي - كَل -(۳) في الأحاديث 


الصحاح . 


# وان النبی - ی - قد رأى ربه*»؛ فانه مأثور عن رسول الله كل - 


(۱) 
(00 
(۳ 
(4) 


في نسخة الالباني : فهذا. 

من قوله : وإنما هو کلام الله إلى مخلوق ليس في أصول الاعتقاد. 

في أصول الاعتقاد ۱۵۷/۱ : من الأحاديث. 

اختلف السلف في رؤية النبي - ل - ربّه : 

۱ - فذهبت عائشة واب مسعود إلن انکارها. 

واختلف عن أبي ذر. 

۲ - وذهب جماعة إلى إثباتهاء منهم ابن عباس. وحكى عبد الرزاق. عن معمر. عن الحسن: أنه 
حلف: أن محمداً رأى ربه. 

وأخرج ابن خزيمة» عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة. 

وبه قال سائر أصحاب ابن عباس . 

وجزم به كعب الأحبار» والزهري. وصاحبه معمر» وآخرون. وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. 

ثم اختلفوا هل رآه بعينه. أو بقلبه؟! 

وعن أحمد كالقولين. 

قال الحافظ ابن حجر: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة. وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها 
على مقيدها. . . ثم ذكر الأخبار المطلقة بالرؤيةء والمقيدة بالفژاد. ثم قا 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة: بأن يُحْمَلَ نفيها على رؤية البصرء 
وإثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب. لا مجرد حصول العلم. انظر فتح 
الباري 1۰۸/۸ . 

قلت: ويمكن الجمع بين قولي : ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - بطريقة أخرى. وهي : أن 
ابن عباس يقول بإثبات الرؤية للنبي - ية - استنادا إلى أن النبي - ی - رأى ربه في المنام. وهي 
رؤيا حق. لا أنه رآه في ليلة المعراج. 

وأن عائشة تنفي رؤية النبي - ی - لربه في ليلة المعراج فقط. أو رؤيته لربه بقظة. 

ولم تنف أنه رآه في المنام بل نفت أن يكون قد رآه في اليقظة . 

وعلى هذا فلا تعارض. والحمدلته رب العالمين . وال تعالى أعلم وكنت قد جمعت رسالة في 
مسألة رؤية النبي - ية - لربه في ليلة المعراج؛ جمعث فیها کل ما توصلت الیه من آقوال وأدلة 
للعلماء. وهي ضمن الرسالة الأخيرة في هذه المجموعة. = 


۳۳ 


صحيح » قد رواه قتادة()» عن عكرمة)» عن ابن عباس . 


ورواه الحكم بن بان( عن عكرمة» عن ابن عباس . 
ورواه علي بن زید(*ک عن يوسف بن مهران(*؟ عن ابن عباس . 
والحدیث عندنا على ظاهره. كما جاء عن النبيٍ - و والكلام فيه بدعف 


ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. ولا نناظر فيه أحداً. 


د والایمان بالميزان يوم القيامة ")2 كما جاء : «يوزن العبد يوم القيامة. فلا 


یزن جناح بعوضة)(۸) ۱ 


)۱(( 


(0), 


(۳ 


فق 


(°) 


(» 


("0 
(۸) 


وقد أثبتها على هامش كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن قيم الجوزية ص 1١‏ ۵۰ 

وانظر آقاویل الثقات ص ۱۹١‏ - ۰۱۹۷ وشرح أصول الاعتقاد ۰۵۱۲/۳ والسنة ۰۱۸۱/۱ 

والصفات لعبد الغني المقدسي ص ۱۰۹ - ۱۱۱ بتحقیقنا. 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسی. آبو الخطاب البصري. ثقة ثبت یقال: ولد أكمه. انظر 

التقریب ۲ /۱۲۳. ۱ 

هو عکرمة بن عبد الله » مولی ابن عباس» اصله بربري. ثقة ثبت» عالم بالتفسیر لا یثبت عنه 

بدعف مات سنة سبع ومائف وقیل بعد ذلك. كما في التقریب ۳۰/۲ وانظر الکاشف ۲٤١۱/۲‏ . 

هو الحکم بن آبان العدني. آبوعیسی. صدوق. عابد. وله آوهام. آنظر التقریب ۰۱۹۰/۱ 

والکاشف ۱۸۱/۱ . 

هو علي بن زید بن جدعان, التيمي البصري. ضعیف. انظر التقریب ۳۷/۲ وتهذیب التهذیب 

۷ ۶ والمغني في الضعفاء 11۷/۲ والکاشف ۲۸/۲. 

هو یوسف بن مهران البصري : لين الحدیث. ولیس هو: ابن ماهك. انظر التقریب ۳۸۲/۲- 

۳ وتهذیب التهذیب ۲1/۱۱ - ۲۵ والکاشف ۲۱۳/۳ . 

روى الحديث الإمام أحمد في المسند ۲۸۵/۱ - ۲۹۰ والاجري في الشريعة ص 4٩۱‏ - ۰4۹6 

والطبري في تفسيره م/۱۱ ج-/۲۷ ص ۰۳۱ واب بن أبي عاصم في السنة (۳۳ - ۰)480 والبيهقي 

في الأسماء والهمقات ۰۱۸۹/۲ وانلالكائي في أصول الاعتقاد (؛ ۰)٩۰‏ وابن خزيمة في التوحيد 

ص ۲۰۰ من طرق عن ابن عباس . 

وهو حديث صحيح . رجاله ثقات. رجال الصحیح ‏ ولكنه مختصر من حديث الرؤياء وعلى هذا 

حمله البيهقي > فقال في الأسماء والصفات ١97/7‏ : «ما روي عن ابن عباس - - رضي الله عنهما- 

هو حكاية عن رؤيا رآها في المنام» اه. 

انظر الشريعة ص ۳۸۲ والسنة لابن أبي عاصم ص ۳۷. 

هو معنى حديث: «يؤتى بالعظيم الأكول الشروب» فیوزن. فلا يزن عند الله جناح بعوضة» ثم 
قرأ: طفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنأ6». 

رواه البخاري (۰):۷۲۹ ومسلم (۰)۲۷۸۵ والديلمي .)868١(‏ 


۳۳ 


وتوزن) أعمال العباد. كما جاء.في الأثر. والإيمان به والتصديق [به]29, 


والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته . 


3 وان الله [تبارك وتعالی ]۳) یکلم*) العباد يوم القيامة» لیس بینه وبینهم(" 


ترجمان(۲» والایمان يه(" والتصدیق به . 


)ع( 
,0( 
۳( 
)4( 
5( 
9 


(۳) 
(۸) 


إلى 


. # والإيمان بالحوض. وان لرسول الله يكل - حوْضاً يوم القيامة ترد 


في نسخة الألباني : ويوزن. 

زيادة من أصول الاعتقاد ۰۱۵۸/۱ ونسخة شيخنا حفظه الله تعالی . 

زيادة من أصول الاعتقاد ١58/١‏ وفى نسخة الألبانى : تعالی . 

في نسخة الالباني : یکلمه . ۱ ۱ 

في نسخة شیخنا: لیس بینهم وبینه . 

لحديث رواه عدي بن حاتم - رضي الله عنه - مرفوعاً: «ما منكم من أحد الا سیکلمه آللَهُ يوم 
القیامف ليس بينه وبينه ترجمان» ثم ينظر أيمن منه فلا يرى الا شین قدّمهء ثم ينظر أشأم منه فلا 
يرى الا شیثا قدمه. ثم ینظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. فمن استطاع منکم أن يقي وجهه النار ولو 
بشق تمرة فلیفعل» : 

رواه البخاري (۱۱۳- ۱۱۷ - ۳۵۹۹۵ 1۰۲۳ - 71۵۳۹ ۱۵0 - ۱۵۷۱۳ - ۷۳ ۰)۷۵۱۲ 
ومسلم (۰)۱۰۱۲ والترمذي (۰)۲8۱6 وابن ماجه (۱۸۵ - ۰)۱۸4۳ وأحمد في مسنده ۲۵۹/4 - 
۷ والبخاري في خلق آفعال العباد (۱۰۰). (طبعة البدر). والطيالسي في مسنده (۱۰۳۷ - 
۸ وابن أبي عاصم (۰)1۰ وعبد الله في السنة ص 1۷ - ۵۱-۵۰ وابن خزيمة في 
التوحيد ص ۱4٩‏ - ۱۵۰ - ۰۱۷۱-۱۵۹ والأجري في الشريعة ص ۱۵۰ - ۱۵۹ - ۰۳۷۰ 
والبيهقي في الاعتقاد ص ۰۸۷ وفي الأسماء والصفات ۳۶۷/۱ - ۰۳4۸ وفي سننه ۰۲۲۵/۵ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (۰)۵۵۳ والطبراني في الكبير (184 - إلى ۱۸۸) ۸۲/۱۷ - ۰۸۳ 
والدارمي في الرد على الجهمية (۳۱۸- ۳۲۱) (طبعة البدر). 

قوله : والایمان به: ليس فى نسخة شیخنا حفظه الله تعالی . 

قال القرطبي في المفهم - تبعاً للقاضي عياض في غالبه -: مما يجب على كل مكلف أن یعلمه 
ويصدّق به؛ أن الله سبحانه وتعالئ قد خص نيه محمداً ‏ ية - بالحوض المصرّح باسمه وصفته 
وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. إذ روى ذلك عن 
النبي ‏ ية - من الصحابة نيف على الثلاثين» فهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين. وفي 
غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواتهء ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين 
أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم » وهلم جرا 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة. . . كذا في 
الفتح ۰40۷/۱۱ وأنظر الشريعة ص ۳۵۲ والسنة لابن أبي عاصم ۰۳۰۷/۱ وشرح الطحاوية 
ص ۰۱۷۱ ولوامع الأنوار ١94/5‏ . 

ف اس ای يرد. 


۳ 


عليه آمته , عرضه مكل طولة انشيرة شهرن آنیته عدد نجوم السماء على ما صحت 
به الأخبار من غير وجه . 


۲ - بر وی ۶ 
۴ والایمان بعذاب القبر2'0. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسال عن 


الایمان والاسلام وَمَنْ ربه؟ ومن نبیه؟ ويأتيه منکر ونکیر(۲۳. كيف شاء الله » وکیف 


آراد. 


والایمان به والتصدیق به . 


* والایمان بشفاعة النبي - ية -(۳. وبقوم یخرجون من النار بعدما احترقوا 


وصاروا فحماًء فیژمر بهم إلى نهر على باب الجنة - كما جاء الأثر - كيف شاء الله 


(۱) 


() 
(۳ 


انظر في عذاب القبر : الاعتقاد للبيهقي ص ۰۲۱۹ والشريعة للآجري ص ۳۵۸ والسنة لابن أبي. 
عاصم ص ۰۰۷ وشرح الطحاوية ص ۳۵ ولوامع الأنوار ۱۳/۲ . 

وللإمام البيهقي کتاب جامع في إثبات عذاب القبر» جمع فيه الأحادیث في [ثبات عذاب القبر وما 
یتعلق حوله. 

وهو مطبوع باسم : «إثبات عذاب القبر وسژال الملکین» . 

وللامام ابن رجب أيضاً كتاب: «آهوال القبور». 

وانظر التذكرة للإمام القرطبي . 

آنظر الشريعة ص ۰۳۰۵ وشرح الطحاوية ص ۳۵۱ ولوامع الأنوار ۵/۲. 

الشفاعة الثابتة لنبینا محمد - كل - آنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمی. الخاصة بنبینا - ية - من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلین 
صلوات الله علیهم أجمعين في أن ياتي الرب - سبحانه وتعالی - لفصل القضاء . 

النوع الثاني والثالث: شفاعته - ی - في أقوام تساوت حسناتهم وسيثاتهم. فيشفع فيهم ليدخلوا 
الجنة . 

وفي أقوام آخرین قد آمر بهم إلى النار: لا يدخلونها. 

النوع الرابع : شفاعته - ية - في رفع درجات من يدخل الجنة فیها فوق ما كان يقتضيه ثوابٌ 
أعمالهم . 

النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن یدخلوا الجنة بغیر حساب. 

الشوع السادس : الشفاعة في تخفیف العذاب عمّن يستحقه» کشفاعته في عمّه آبي طالب أن 
یخفف عنه عذابه . 

النوع السابع : شفاعته آن يؤذن لجمیع المؤمنين في دخول الجنة. 

النوع الثامن : شفاعته في أهل الکباثر من أمته. ممن دخل النار» فیخرجون منها. 

انظر شرح الطحاوية ص٤۱۷‏ - ۱۷۸ (تحقیق أحمد شاکر) . 


۲۵ 


وكما يشاء 20 إنما هو الإيمان به» والتصدیق به . 

# والایمان أن المسيح الدجال خارج(۲. مكتوب بين عينيه: «کافره 
والأحادیث التي جاءت فیه. والایمان بأن ذلك کائن. 

وآن عیسی [ابن مریم]0 ینزل فیقتله بباب ل“ 

د والإيمان قول وعمل . يريد ودنقص » كما جاء في الأثر<“ : 

«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خحلقا»2)0, 

# ومن ترك الصلاة فقد كفر: 

وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة مَنْ تركها فهو كافر» وقد أحلّ 
الله قتله” , 


# وخير هذه الأمة بعد تا : آبو بکر الد 030 ثم عمر بن 


(۱) فى أصول الاعتقاد ٠٥۹/۱‏ : كما شاء. 

ا(۲) آنظر في خبر الدجال : الشريعة للاجري ص ۳۷۲ والنهاية لابن کثیر ص ۰٩۳-۵۲‏ وشرح 
الطحاوية ص ۰۸5 ولوامع الأنوار ۰۸۰/۲ والتذکرة للقرطبي ص ۳46 - ۳۸۰ بتحقیقنا. 

(۳) زيادة من أصول الاعتقاد ۰۱۵۹/۱ ونسخة شیخنا. 

(4) لدّ: من أرض فلسطین. بالقرب من الرملة» على نحو میلین منها. الصفات لعبد الغني ص ۱۱۹ 
ان حدیثه في مسلم (۰)۲۱۳۷ وأبوداود (۰)4۳۲۱ والترمذي (۰)۲۲6۰ وابن ماجه (۰)4۰۷۵ 
وأحمد في المسند ۰۱۸۲۱۸۱/۶ والآجري في الشريعة ص ۳۷۲ . 
والأحاديث في نزول عیسی - عليه السلام - آخر الزمان متواترة: انظر «التصریح بما تواتر من نزول 
المسیح » . 

(۰) في أصول الاعتقاد ۱۵۹/۱: الخبر. 

(7) رواه أبوداود (۰)40۸۲ والترمذي (۰)۱۱1۲ وأحمد في المسند ۲۵/۲ - ۰1۷۲ ۰۵۲۷ والدارمي 
(۰)۲۷۹۲ والحاکم في المستدرك ۰۳/۱ والبيهقي في سننه ۰۱۹۲/۱۰ وفي الآداب (۰)۲۰4 
وفي الاعتقاد ص 4۷» وابن حبان في صحيحه )١1975(‏ موارد ص ۰1۷۵ والآجري في الشريعة 
ص ۰۱۱۵ وأبو نعيم في الحلية ۹ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۲۹۱). 
قلت : سنده صحيح بطرقه» انظر الصحيحة ۵۱۱/۱ ۵۱۳. 

)۷ انظر الصلاة وحكم تاركها لابن قيم الجوزية ص ٠۹ - ٩‏ . 

(۸) انظر السنة لابن أبي عاصم ۵۵۲/۲ ۰1۰۳ وصریح السنة للطبري ص ۰ بتحقیقنا» وفتح 
الباري ۱/۷ - ۰۱۷ وشرح الطحاوية ص 4١4‏ ۰1۳۲ ولمعة الاعتقاد ص ۳۱- ۳۳ ولوامع 
الأنوار ۲ /۳۱۱- ۳۵۵. 


۳۹ 


/ خطاب(۰۲۱ ثم عثمان بن عفان(۲) , 


ذلك. 


نقدّم هؤلاء الثلاثة. كما قدّمهم أصحابٌ رسول الله یر لم يختلفوا في 


ثم بعد هؤلاء الثلاشة: أصحاب الشوری الخمسة: علي بن آبي طالب(۳) 


والزبير < وطلحة(22 وعبد الرحمن بن عوف20, وسعد بن أبي وقاص 7 »: كلهم 


يصلح للخلافة» وكلهم إمام. 


إلى 


0 ان ETE‏ خليفة رسول الله - و رات 
الغار. انظر تهذیب الکمال ۵ YA‏ 


(۱) 


فم 


(۳ 


هو أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب بن نميل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن رط بن 
رزاح بن عدي بن كعب القرشي . العدوي, مشهورء جم م المناقب» استشهد في ذي الحجة سنة 
13 وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً. انظر التقريب 04/7. 

مير المژمنین عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» ذو النورين» أحد 
الأولین» والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرق استشهد في ذي الحجة» بعد عيد الأضحى 
سنة خمس وثلاثين» وکانت خلافته اثنتي عشرة سنة» وعمره ثمانون» وقیل أكثرء وقیل آقل . انظر 
التقریب ٠١/۲‏ . ۱ 
هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» ابن عم رسول الله - 


کات وزوح ابنته» من السابقین الأولین» المرجح آنه أول من أسلم, وهو أحد العشرة» مات في 


(6) 


(°) 


(D 


(¥) 


رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض» بإجماع أهل السنةء وله ثلاث 
وستون سنة على الأرجح. كما في التقريب ۳۹/۲. 

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن کلاب. أبو عبد الله القرشي 
الأسدي. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل. 
انظر التقريب ۲٥۹/۱‏ . 
هو طلحة بن عبید الله بن عثمان بن عمروبن کعب بن سعد بن تمیم بن مرة التيمي آبومحمد 
المدني. أحد العشرة» مشهور. استشهد یوم الجمل. سنة ست وثلاثين» وهو ابن ثلاث وستین. 
آنظر التقریب ۳۷۹/۱. 
هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري. أحد العشرق 
أسلم قدیما ومناقبه شهيرة» ومات سنة ائنتین وثلاثين» وقیل غير ذلك . انظر التقریب ٤4٤/١‏ . 
هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري» 
أبو إسحاق» أحد العشرت وأول من رمى بسهم في سبیل الله ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق» سنة 
خمس وخمسين على المشهور وهو آخر العشرة وفاة. أنظر التقريب ۲۹۰/۱ . 


۳۷ 


ونذهب في ذلك“ إلى حديث ابن عمر۳): «کنا نعذ - ورسول الله - 6 
حي وأصحابه متوافرون -: أبو بكر. ثم عم ثم عثمان» ثم نسكت0". 
ثم [من](*) بعد أصحاب الشوری: أهل بدر من المهاجزين» ثم أهل كدر 
1 من أصحاب رسول الله ية -. على فذر الهجرة ۷9 ولا 
فأولا . 
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحاب رسول الله و -. القرن الذي بعث 
ا o‏ أو ساعة» أو رآه(“: فهو من 
أصحابه")» له من الصحبة على قَدْرِ ما صحبه» وكانت سابقته معه» وسمع منه 


)١(‏ قوله: فى ذلك: ليس فى أصول الاعتقاد. 

(۲) هو الصحابي الشهير عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بسيرء 
واستصغر يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة. وهو أحد المكثرين من الصحابة» والعبادلة» وکان 
من أشد الناس اتباعا للأثر» مات سنة ثلاث وسبعين فى آخرها أو أول التي تليها. انظر التقريب 
0/۱ . ۱ ۱ 

(۳) رواه البخاري -٣٣٣٣١(‏ ۰۳۹۹۷ وأبو داود (7۲۷ - 4578).» والترمذي (۳۷۰۷). وابن ماجه 
(۰)۱۰7 وغيرهم انظر تفصيل تخريجه في تخريجي لسنن ابن ماجه . 

)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من أصول الاعتقاد ۱۵۹/۱ ونسخة شيخنا. 

(5) في نسخة شيخنا الألباني : ورآه. 

(7) اختلف العلماء في تعريف الصحابي على آقوال. ولعل أرجحها ما ذهب إليه الجمهور من 
المحدثين والأصوليين وغيرهم. منهم الإمام البخاري وأبو زرعة» وابن عبد الب وابن مندق 
وأبو موسى المديني» وابن الأثيرء وابن الصلاح. 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 4/١‏ 5: «أصح ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحابي مَنْ لقي 
النبي - بي - مؤمنا به ومات على الاسلام» اه. 
فيدخل في : من لقيه: من طالت مجالسته أو قصرت. ومن روى عنه» أو لم يرو عنه» ومن غزا 
معه» أو لم یخزو. ومن رآه رؤية ولم یجالسه. ومن لم یره لعارض كالعمى . 
فاكتفي بمجرد الرژية - ولو لحظة . وان لم يقع بها مجالسة ولا مكالمة» لشرف منزلة النبي - 


كلل -. 

وممّن نص على الاكتفاء بها احمد. فإنه قال: من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو 
من أصحابه . 

وكذا قال ابن المديني : مَنْ صحب النبي - ی . أو رآه» ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب 
الى 2 -. 

وتبعهما تلميذهما البخاري فقال: من صحب النبي - ية . أو رآه من المسلمين» فهو من 
أصحابه . 


۲۸ 


ونظر إليه ۲ . 

فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه» ولو لقوا الله بجميع 
الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي - ی - ورأوه وسمعوا منه. 

ومن رآه بعينه» وآمن به ولو ساعة) أفضل بصحبته(*) من التابعين» ولو 
عملوا كل أعمال الخير. 

# والسمع والطاعة للأئمة. وأمير المؤمنين» البر والفاجر ممن“ ولي 
الخلافةء واجتمع) الناس عليه ورضوا به. ومن خرج عليهم” بالسيف حتى صار 
خليفة» وسمي أمير المؤمنين. ایل ي صذه ٠‏ ؟ 

* والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البرّ والفاجرء لا يترّك. 

وقسمة الفيء. وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض › ليس لأحدٍ أن يطعن عليهم 
ولا ینازعهم . ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذت ومن“ دفعها إليهم أجزأت عنه 
برا كان أو فاجرا. 

وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولّی(۲۱۳: جائزة تامة رکعتان(۱۱> مَنْ أعادهما 


= انظر مقدمة ابن الصلاح ص ٤۲١‏ (تحقيق بنت الشاطیء). والباعث الحثيث ص ۰۱۵۱ وتدريب 
الراوي ۲۰۸/۲ ۰۲۰۹ وفتح المغيث ۰۸۱/۳ 

4١9‏ في نسخة شیخنا: ونظر إليه نظرة. 

؟) في المطبوعة: كما والمثبت من أصول الاعتقاد ۰۱۰/۱ ونسخة شیخنا الألباني . 

(۳) قوله: ومن رآه إلى ساعة: ليست في نسخة الألباني. 

)٤(‏ في نسخة الألباني : لصحبته. 

(5) قال الطحاوي في عقيدته: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وان جارواء ولا ندعو 
علیهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجل - فريضة, ما لم يأمروا 
بمعصية» وندعو لهم بالصلاح. والمعافاة» اه. انظر شرح الطحاوية ص ۳۲۷ (طبعة شاکر). وانظر 
أدلة هذا الكلام في الشرح ص ۳۲۸- ۳۳۰ والاعتقاد للبيهقي ص ۲8۲ - ۰۲8۱ وعقيدة السلف 
للصابوني ص ۰۱۲۹ ولمعة الاعتقاد ص ۳۵. 

0( في أصول الاعتقاد ۱۲۰/۱ : ومن 

2 في أصول الاعتقاد ۱۱۰/۱: فاجتمع . ٠‏ 

(۸) في آصول الاعتقاد ۱۲۰/۱ ومن غلبهم . 

)8( في أصول الاعتقاد ۱۱۰/۱ : ونافذة» من دفعها. . . 

)غ2 في نسخة شیخنا: ولاه . 

(۱۱) في نسخة شيخنا: ركعتين. 


۳۹ 


فهو مبتدع تارك للآثار. مخالف للسنةء ليس له من فضل جمعته() شيءء إذا لم 
یر الصلاة حلف الأئمة من كانواء برهم وفاجرهم(۲۲. 


فالسئة آن يصلي ۳ معهم ركعتين [من أعادها فهو مبتدع]ء ويدين9) بأنها 
امه لا يكن في صدرك من ذلك شك680) . 


# ومن خرج على إمام من أئمة المسلمین؟) - وقد كان الناس) اجتمعوا 
عليه» وأقرّوا له بالخلافت بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة - فقد شن هذا 
الخارج عصا ا لمسلمین» وخالف الآثار عن رسول الله ع - فان مات الخارج 
عليه مات ميتة جاهلية . 


ولا يحل قتل ^ السلطان. ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل 
ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطریق . 
أن يقاتل عن نفسه وماله. ويدفع عنهما( بکل ما یقدر. 


)۲( قال شارح 0 ص”777: «ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر. فهو مبتدع عند 
آکثر العلمای والصحیح أنه یصلیها ولا يعيدهاء فان الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا یصلون 
الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا یعیدون. كما كان عبد الله بن عمر یصلی خلف 
الحجاج بن یوسف . . .» اه. ۱ 

(۳) في أصول الاعتقاد ۱۲۱/۱: أن تصلي . . . وتدین. وما بين القوسین زيادة من أصول الاعتفاد 
2-۳۱۱ وفي نسخة شیخنا: يصلي» وتدین. 

)٤(‏ في نسخة شيخنا: شيء. 

(5) فى أصول الاعتقاد ١51/١‏ : ومن خرج على إمام المسلمين. 

)1( في نسخة نينا وقد كانوا. 

(۷) في المطبوعة: كان الرضا والغلبة. والمثبت من أصول الاعتقاد ۰۱۲۱/۱ 

(۸) في نسخة شیخنا: قتال. 

)٩(‏ فى آصول الاعتقاد ۱۱۱/۱ ونسخة شیخنا: عنها. 

20١)‏ قال في الشرح الكبير ۷۹/۵ : : «ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما 
يعلم دفعه به فإن لم يحصل لا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه وان قتل كان شهیدا» اه. 
وأنظر 1۷۹/۵ - 585 . 
وانظر حکم قتال الخوارج فيه ۵۰۵ ۶۲ ۳. 
وصفته ۳40/۵ - ۳٤۷‏ وانظر أيضاً سبل السلام ۵۲4/۳ - ۵۲۹. 


۳۰ 


ولیس له ذا فارقوه أو ترکوه أن يطلبهم. ولا يتبع آثارهم وليس لأحد إل 
ا أو ولاة المسلمین» إنما له اناق عن ضيه يشان ذلك. وينوي 

بجهده أن لا یقتل احدا فان الى على بد في دفعه عن نقسه بالمعرکة فابمد 
الله المقتول» وان قتل هذا في تلك الحال وهو یدفم عن نفسه وماله رجوت له 
الشهادة كما جاء في الحديث. 


وجمیع الاثار في هذا إنما آمرت *) بقتاله ولم تأمر 22 بقتله» وا اتباعه. ولا 
يجهز2'0 عليه إن صرع أو كان ی وان أخحذه اما فلل ER‏ ولا يقيم 
عليه الحدى ولكن يرفع أمره إلى مَنْ ولاه الله فيحكم فيه . 


# ولا نشهد على أحدي”” من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار 
نرجو() للصالح. ونخاف( علیه, ونخاف) على المسىء المذنب» ونرجوله 


رحمة الله( , 


)١(‏ في المطبوعة: وتركوه. 

,0( في أصول الاعتقاد 151/١‏ : للإمام. 

۳( في أصول الاعتقاد :151/1١‏ فإن أتى عليه. 
وفي نسخة شیخنا: فان مات. على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة. 

(4) في نسخة شیخنا: أمر. 

(5) في أصول الاعتقاد :17/١‏ يؤمر 

0( في نسخة الألباني : ولا يجيز. 

(۷) في أصول الاعتقاد: ۰۱ ولا يشهد. . . یرجو. . . يخاف عليه ویخاف. . . ویرجو. . 

(۸) لفظة: أحدء ليست في نسخة الالباني . 

)٩(‏ قال شارح الطحاوية ص ۳۲۰: لماي عل القبلة إنه من أهل الجنة. أو من 
أهل النارء لا من اخبر الصادق - ل - أنه من أهل الجنة, كالعشرة - رضي الله عنهم -. 
وان كنا نقول : إنه لا بد أن یدخل النار من أهل الکباثر من يشاء الله إدخاله الناره ثم یخرج منها 
بشفاعة الشافعین. ولكنا نقف في الشخص المعيّن فلا نشهد له بجنة ولا نار الا عن علي لأن 
الحقيقة باطنة» وما عليه لا نحيط به» لكن نرجو للمحسنین. ونخاف على المسىء. 
وللسلف في الشهادة لمعين بالجنة ثلاثة أقوال : ١‏ 
أحدها: أن لا یشهد لأحد أصلا للأنبياءء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي . 
والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص. وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 
والثالث: أن يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون» اه. 


۳۱ 


* وَمَنْ لقي الله بذنب تجب(2 له به(" النار تائباً غير مُصرّ عليه فإن الله [عرٌ 


وجل]27 يتوب علیه » والله يقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیثات(*؟. 


ب © 1 
ومن لقیه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فى الدنيا فهو كفارته2»20. كما جاء 


الخبر عن رسول الله - وله 3 


ومَنْ لقيه مصرا غير تاثب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى 


الله [عز وجل ]0 : إن شاء له وان شاء غفر له( . 


(1) 


(¥) 
(A) 


(8) 


ومن ن لقيه کاف ٩۱]‏ عذبه ولم یغفر له . 


فى أصول الاعتقاد ۱۱۲/۱ ونسخة شیخنا: يجب. 
لفظه: به لین فى اة الألبائي: وه یتنا : 

فى أصول الاعتقاد ۱۲۲/۱ ونسخة شیخنا: ویقبل وما بين القوسین زيادة من أصول الاعتقاد. 
قال الله تعالى في سورة الشورى آية رقم ۲۵ : لوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ویعفو عن 
السیثات> . 
هذا هو الرأي. وهو مذهب أكثر العلماء: إن الحدود كفارات. لحديث عبادة بن الصامت ‏ الذي 
سيأتي لفظه قریباً إن شاء الله - وقد رواه البخاري وغيره. 
وللحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ٥‏ من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن» 
بلفظ : «من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له» . 
وانظر تفصیل هذا الحکم في فتح الباري 14/۱ - 1۸ . 
لقوله - مق - في حدیث عبادة : إن رسول الله ية - قال - وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعوني 
على أن لا تشرکوا بالله شیثاً, ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه 

بين أيديكم وأرجلکم. ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن وه 
ذلك شا زف ف التبا فهر كنا لاه ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله : إن 
شاء عفا عنه. وان شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 
وفيه: رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق 
إذا مات بلا توبة لأن النبي ‏ ب - آخبر أنه تحت المشيئةء ولم يقل لا بد أن يعذّبه . 
ما بين القوسين زيادة من أصول الاعتقاد ۱5۲/۱ 
لقوله ‏ ية - في حديث عبادة - السابق لفظه -: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة له . 
وهو يشمل من تاب من ذلك» ومن لم یتب. وقال بذلك طائفة . 
وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة» ومع ذلك فلا يأمن مكر الل لأنه لا اطلاع 
له هل قبلت توبته أو لا. انظر فتح الباري 1۸/١‏ . 


۳۲ 


3 والرجم یی علی من من زنی وقد آحصن. إذا اعترف. أو قامت عليه 


وقد رجحم رسول الله - یات ورجمت7) الائمة الراشدون. 


# ومن انتقص واحداً0©» من أصحاب رسولٍ الله یاو أو آبخضه لحدث 


کان(*۲ منه» أو ذكر مساوئه : كان مبتدع حتى یترخم عليهم جا ويكون قلبه 
لهم سلیماً 


* والنفاق: هو الكفر. أن يكفر بالله ويعبد غيره. ويظهر الإسلام في 


العلانية : مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يلل -. 


وقوله0 © ية -: «ثلاث من كن فيه فهو منافق») هذا على التغليظ )2 


(۱) 


() 
(۳ 
(4) 
(0) 
(00 


(۷) 


إنما نص على الرجم - كما نص غيره على المسح على الخفين - لأنهما من علامات أهل السنة. 
فالأخذ بهما أصبح علامة من علامات الاقتداء بحدیث رسول الله - کل -. 

وقد أجمع المسلمون على أن حد المحصن: الرجم. لا فرقة من أهل الأهواء. فإنهم رأوا أن حد 
كل زان الجلد. 

وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم. فخصصوا الكتاب بالسنة. أعني قوله تعالی : 
الرانية والزاني> . . . الآية. انظر بداية المجتهد 1۳/4 - ۳۵ 

في نسخة شیخنا: والائمة. 

في أصول الاعتقاد ۱۱۲/۱ ونسخة شیخنا: أحد 

في نسخة الألباني : بغضه محدث منه. 

في أصول الاعتقاد ۱١۲/١‏ : وهذه الأحاديث التي جاءت. 

رواه البخاري (۳۳ - ۲۸۲ - ۲۷۹ - 10960). ومسلم (59). والترمذي (۰)۲۱۳۱ والنسائي 
۰۳۷/۳۸ وفي التفسیر له (۰)۱6۷ وأحمد في المسند ۳۹۷/۲ - ۰۵۳۱ وابن حبان في صحیحه 
(۰)۲۵۷ احسان وأبو عوانة ۱/ ۰۲۱-۰ والبيهقي في سننه ۰۲۸۸/۲ وابن مندة في الایمان 
(۰۲۷- 9۲۸ - ۰)0۲۹ والبغوي في شرح السنة (۳۵) من طرق عن أبي هريرة. 

قال الحافظ أبن حجر في الفتح :9١ - 40/1١‏ «وقال النووي: هذا الحدیث علّه جماعة من 
العلماء ء مشكلا من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمّع على عدم الحكم بكفره. 
قال: وليس فيه [شکال. بل معناه صحيح . والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق» 
وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلّق باخلاقهم . 

قلت: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجازء أي صاحب هذه الخصال 
كالمنافق, وهو بناء على أن المراد بالنفاق: نفاق الكفر. 

وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق: نفاق العمل. وهذا ارتضاه القرطبي » واستدل له 
بقول عمر لحذيفة: : هل تعلم في شيئاً من النفاق؟ 


۳۳ 


نرویها كما جاءت ولا نفسرها . 


وقوله : «لا ترجعوا بعدي کقاراً [ضلالاً [۱) يضرب بعضكم رقاب بعض0©. 
ومثل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)0” , 
ومثل : «سباب المسلم فسوق. وقتاله کفر»(*). 


)1( 
فق 


(۳ 


(1) 


فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وانما آراد نفاق العمل . ویژیده وصفه بالخالص في الحدیث بقوله: 

«کان منافقاً حالصا . 

وقیل : المراد باطلاق التفاق: الانذار والتحذیر عن ارتکاب هذه الخصال. وأن الظاهر غير مراد 
وهذا ارتضاه الخطابي . 

وذکز- اغا آنه بل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدناًء قال: ویدل عليه 
التعبیر ب (إذا). فإنها تدل على تکرار الفعل - كذا قال . 

وقيل : هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال» ا بها» واستخف بأمرها» فان من كان 
كذلك. كان فاسد الاعتقاد غالبا 

إلى أن قال: وأحسن لاجوبة سا ارتضاه القرطبي . والله 0 اه. وانظر الایمان لابي عبید 
ص ۳۸- ۰40 واقتضاء الصراط المستقيم ص ۸٦‏ - 2.464 ر ر ساو" یر فى عر لار اضيا 
ما بين القوسين زيادة من أصول الاعتقاد 2١77/١‏ ونسخة شيخنا. 

رواه من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: 

البخاري (۱۲۱- ۰1۸۱-4600 ۰۷۰۸۰ ومسلم ۰01 والنسائي في كتاب العلم من سننه 
الکبری» كما في التحفة ۰1۳1/۲ وفي المجتبی ۱۲۷/۷ - ۰۱۲۸ وابن ماجه (۰)۳۹6۲ وأحمد 

في المسند ۳۵۸/4 ۳۱۲-۳۱۳ . 

والدارمي ۰)۱٩۲۱(‏ والطيالسي (11). 

-ورواه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: 

الب‌خاري (7878- ۱۱۲۱-۷۰۷۷ - ۷۸۵ - ۰)48۱۳ ومسسلم (55)» وأبو داود (47۸5) 
والنسائي ۰۱۲۰/۷ وأحمد في المسند ۰۱۰-۲ وابن حبان في الثقات ۸۱/١‏ . 

رواه من حدیث أبيٍ بكرة - رضي الله عنه - 

البخاري عا ۰ ۳۱/۱۳ و (۳۱- ۸۰۸۳ ۰)0۸۷۵ ومسلم (۰)۳۲۸۸۸ وأبو داود (1۲1۸ - 
48 والنسائي ۱۲/۷ - ۰۱۲۵ وابن ماجه (۳۹۲۵) وأحمد في المسند 1۳/0 - 1 - 1۷ - 
١‏ والبيهقي ۰۱۹۰/۸ وفي الباب عن أبي موسی. وأنس بن مالك انظر ابن ماجه (۳۹۹۳- 
۶ بتحقيقنا . 1 ۱ 

رواه البخاري (48 .)/١175-5655-‏ ومسلم (55). والترمذي (۱۹۸۳ ۲۲۳ - ۰)۲۰۳۵ 
والنسائي في سننه الكبرى» في کتاب المحاربة. باب (۲۳) قتال المسلم وفي المجتبى 
۷ وابن ماجه 1٩(‏ - ۰0۳۹۳۹ وأحمد في المسند ۳۸۵/۱- ۱۱ - 1۳۳-۱۷ - 1۳٩‏ - 
17 - 858 - 110-100 والطيالسي في مسنده (۲۸ - ۲۵۸). 


-ورواه من حديث أبي هريرة : ابن ماجه (۰)۳۹۶۲ وسنده صحیح لغیره . 


۳٤ 


/ 


ر ی 


2 


ومثل: من قال 000 كافر. فقد باء بها حدهما»۱). 
ومثل : «کفر بالله من تبر تبرأ هن نسب وان دق»). 
ونحو0" هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ : نا س له وان لم نعلم 


تفسیره » ولا نتکلم فيه ولا تجادل فیه . ولا نفسر هذه الأحاديث ل بمثل ما 
حاءت لا نردها إلا بأجود منها(*). 


و والحنة والنار مخلوقتان (*۲: قد خلقتا20), كما جاء عن رسول الله - کار 


(۱) 


() 


(۳ 
(4) 


(°) 


لك 


- ومن. حديث سعد : 
رواه النسائي في كتاب المحاربة. من سننه الكبرى» كما في التحفة ۳۱/۳ وابن ماجه 
(۰)۳۹6۱ والبخاري في التازيخ الكبير (۱ /۸۸/۱- .)۸٩‏ 
وسنده صحیح لغيره. انظر تفصیل الحکم عليه في نخریجنا لابن ماجه. 
رواه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-: 
البخاري (4 ۰0۱۱۰ ومسلم (۰)۱۱۱ والترمذي (۰)۲۲۳۷ وأحمد في المسند ۱۸/۲- 44 - 8۷ - 
۰ ۱۱۲ ۱۱۳ - ۱۲ ومالك في الموطأء في کتاب السلام حدیث رقم (۱) ۰۹۸۹/۲ 
رواه من حدیث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: ابن ماجه (۰)۲۷46 وأحمد فى المسند 
۲ والطبراني في الصغیر (۱۰۷۲). ۱ 
وسنده حسن . 
- وروأه من حديث أبي بكر رضي الله عنه -: 
الدارمي (۰)۲۸۱۳ والمروزي في مسند أبي بكر (40). والبزان وسنده ضعيف جداًء فيه: 
السري بن اسماعینل : متروك الحدیث. كما في التقريب ۰۲۸۵/۱ والكاشف ۰۲۷/۱ 
والمجروحين ۰۳۵۵/۱ وفي نسخة شيخنا: كفر بالله تبرؤ. 
في أصيول الاعتقاد ۱۸۸/۱ : ونحوه من الأحاديث. 

فى أصول الاعتقاد 21/١‏ : وإن لم يعلم تفسيرهاء ولا يتكلم فيه. ولا يجادل فيه. ولا تفسر هذه 
الأحاديث إل مثل ما جاءت. لا نرذها إلا بالحق منها. 
وفي نسخة شیخنا: : تفسيرهاء ولا نتکلم منها ولا نجادل فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث الا مثل ما 
جاءت لا نردها 3 بأحق منها. 
قال الاجري - رحمه الله - في الشريعة ص ۳۸۷: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم ‏ أن القرآن شاهد: 
أن الله - عر وجل - خلق الجنة والنار» قبل أن يخلق آدم - عليه السلام -ء وخلق للجنة آهلا. وللنار 
اهک قبل أن يخرجهم إلى الدنياء لا يختلف في هذا من شمله الاسلام. وذاق حلاوة طعم 
الإيمان. دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله ممن کذب هذا. ۰ نم ذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة جزاه الله يرا 
وانظر هذه المسألة في شرح الطحاوية ص ۳۹۸ - ۳۷۲. 
لفظة : قد خلقتا: ليست في نسخة الألباني . 


: «دخلت الجنة فرآیت قصرا»(). 


و: «رأيت الکوثر۳). 


«اطلعت فى النار فرایت آکثر أهلها النساء۳»). 
و: «اطلعت فى النار فرأيت. . . کذا وکذا. . . 


فمن زعم آنهما لم تخلقا فهو مكدب بالقرآن. واحادیث رسول الله ب . 


ولا آحسبه يؤمن بالجنة والنار. 


د ومن مات من أهل القبلة سرد بصلی علیه ویستعفر یه ولا یحجب 


عنه الاستغفار: ولا رف الصلاة علبه لدت آذنبه: صغييرا کان ا وکيل 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(4 


ورد من حدیث جابر بن عبدالله - رضی الله عنهما - عن النبی - ية - قال: «دخلت الجنة - أو آتیت 
الجنة - فابصرت قصراً. فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الاب الحدیث : 
رواه البخاري (۳۹۱۷۹- ۰۲۲۲ - ۰0۷۰۲6 والنسائي (۲۳ - ۲4 - ۰)۲۵ فضائل الصحابة ص ٩‏ - 
۰ من سننه الکبری. 
واحمد في المسند ۳۷۲/۳- ۳۸۹ و ۳۹۰. 
وفي الباب عن أنس» وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. 
عن أنس في قوله: «إنا أعطيناك الكوثر» أن النبي ‏ ی - قال: «هو نهر في الجنة». أو قال 
النبى - يك -: «رایت نهراً فى الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ. 
قلت: ما هذا یا جبریل؟ ‏ 

قال : هذا الکوثر الذي أعطاك الله». 

رواه النسائي في كتاب التفسير» من سننه الكبرى (777)» والترمذي (۰)۳۳۹ وأحمد في 
المسند ۱۱۰/۳ - 2777-1774 وعبد بن حميد في المنتخب من المسند »)١189(‏ والآجري في 
الشريعة ص ۰۳۹5 والطبري في تفسيره ۰۲۰۹/۳۰ والبغوي في تفسيره ٥۳۳/٤‏ من طرق عن 
أنس » وسنده صحيح . 
في أصول الاعتقاد ١74/1١‏ : «اطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذاء واطلعت في النار فرأيت كذا 
ورأيت كذا». وفي نسخة شيخنا: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا. . . والباقي مثل أصول 
الاعتقاد. 
عن ابن عباس مرفوعاً: «اطلعت في النارء فإذا عامة أهلها النساع, واطلعت في الجنة. فإذا عامة 
أهلها المساكين) : ١‏ 
رواه البخاري (5198-15741- 2)1015-5449 ومسلم (۰)۲۷۳۷ والترمذي (۲۱۰۲ - 
۳) والنسائي في عشرة النسای من سننه الكبرى (۳۷۷ إلى - ۰)۳۸۲ وأحمد في المسند = 


۳۹ 


آمره(۱) إلى الله - عر وجل -. 
انتهت بحمد الله وفضله 


= ۰۳۹۹۲۳4/۱ وعبد بن حمید في المنتخب من المسند ۰)1٩۱(‏ والشريعة ص ۳۹۱-۳۹۰ - 
۵۰ والرافعي في التدوین ۰۲۰۱/۲ والسهمي في تاريخ جرجان (۰)۳۹ والخطیب في الموضح 
۲ من طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(ه) في أصول الاعتقاد: ۰۱16/۱ ونسخة شيخنا : ولا تترك. 


)1( في أصول الاعتقاد ۱۱۶/۱ : وأمره . 


۳۷ 


السنّة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم <۱) 


قال أبو الحسين محمد بن أبى يعلى : أنبأنا المبارك قال: أخبرنا عبدالعزيز 
الأزجي. حدئنا أبو بكر المفید حدّثنا الحسن بن إسماعيل الربعى. قال: قال لى 
أحمدٌ بن حنبل» إمام أهل السنة» والصابر تحت المحنة: ۱ ۱ 

أجمع تسعون رجلا من التابعين» وأئمة المسلمين وأئمة السلف» وفقهاء 
الأمصار”» على أن ال التي توفي عنها رسول الله ية -: 

* آولها: ارمت باب الله عر وجل -. والتسليم لأمره» والصبر على 

حکمه والأخذ بما آمر آللَهُ به والانتهاء عمًا نهی آللّهُ عنه. 
والایمان بالقدّرء خیره وشره. 
وترك المراء والجدال في الدین . 
والمسح على الحم 
والجهاد مع كل خليفة» بر وفاجر. 
والصلاة على من مات من أهل القبلة. 
والإيمان قول وعمل. يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
والقرآن كلام الله. منزل على قلب نبيه محمد ی - غير مخلوق. من 


OS 
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(۱) انظرها في طبقات الحنابلة ۰۱۳۱۱۳۰/۱ 

(۲) انظر أسماءهمء وتفاصيل أقرالهم واعتقاداتهم في الكتاب الواسع الذي لا غنى لكل مسلم عنه في 
معرفة مذاهب وأقوال العلماء وأئمة السلف في العقائد : شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
للإمام اللالكائي - رحمه الله تعالی -. 


۳۸ 


3 وأن لا نخرج على الأمراء بالسيف. وان جاروا. 

* وأن لا نکثر أحداً من أهل التوحيد. وان عملوا الكبائر. 

3 والکف عما شجر بين أصحاب رسول الله بل -. 

% وأفضل الناس - بعد رسول الله - كلل -: أبو بكر» وعمر » وعثمان» وعلي 
ابن عم رسول الله کل . 

د والترحم على جميع أصحاب رسول الله - یل وعلی آولاده. وأزواجه. 
وأصهاره - رضوان الله عليهم أجمعين. 

فهذه السئّة الزموها تسلمواء أخذها هدی. وتركها ضلالة . 


۳۹ 


صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة۱) 


قال محمد بن حبيب الأندراني : سمعت أحمد بن حنبل» يقول: صفة 
المؤمن من أهل السنة والجماعة: 

2 من يشهد أن لا اه إلا الله وحده لا شريك له وان مک غد وراه 

* وأقرٌ بجميع ما أتت به الأنبياءُ والرسل. وعقد عليه على ما أظهر"). 

* ولم يشك في یمانه(۳. ولم یکفر أحداً من أهل التوحيد بذنب, وأرجأ ما 
غاب عنه من الأمور إلى الله ع وجل . وفوّض أمره إلى الله - عر وجل . ولم 
يقطع بالذنوب العصمة من عند الله . 

* وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. والخير والشر جميعاً. 

2# ورجا لمحسن أمة محمد - کل وتخوف على مسيئهم . 

# ولم يلول أحدا من آمة محمد - [886] دعن ولا ناراً بحيال اکتسبه. ولا 

بذنب اکتسبه(* حتی یکون الله - ع وجل - [هو]( الذي يُنزل خلقهُ حيث یشاء. 
# وعرف حق السلف الذین اختارهم آللَهُ لصحبة نبیه. وقلم آبا بكرء 
وعمر وعثمان"). وعرف حق علي بن أبي طالب. وطلحتة والزبیر وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل على 


(۱) انظر طبقات الحنابلة ۲۹6/۱ - ۲۹۵ وانظر مقدمة التحقيق . وسأحاول أن أذكر الفرق بينها وبين 
النسخة الأخرى الموجودة في الطبقات ۳۲۹/۱ - ۰۳۳۰ 

(۲) في النسخة الأخرى ۳۲۹/۱: «وعقد قلبه على ما أظهر من لسانه». 

(۳) قال تعالى : !نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. . . 4 آية رقم /۱۵ من سورة 
الحجرات . 

(5) في النسخة الاخری ۳۳۰/۱: «... الجنة بالاحسان. ولا بالنار بالذنب اکتسبه». 

(ه) زيادة من النسخة الأخری ۳۳۰/۱. 

)1( في النسخة الأخرى ی «فقدم آبا بكر. ثم عم ثم عثمان». 


۶۰۰ 


فقال النبی - ب -: «اسکن حراء» 00 نبي » اه ”7 
والنبي - 35 - عاشرهم . 


3# وترخم على جميع أصحاب محمد - [14] - صغيرهم وكبيرهم » وحدّث 


بفضائلهم › وأمسك عما شجر بينهم . 


فاجر." 


5 وصلاة العیدین » والخوف( 0 والجمعة. والجماعات مع کل مير ۲ بر أو 


* والمسح على الخفين في السفر والحضر. 

* والقصر في السفر. 

* والقرآن كلام الله وتنزيله» ولیس بمخلوق(. 

# والایمان قول وعمل. يزيد وينقص . 

* والجهاد ماض منذ بعث الله محمد - يك إلى آخر عصبة) یقاتلون 


3% والشراء والبيع حلال إلى يوم القیامف علی حکم الکتاب والسنة. 


* والتكبير على الجنائز أربعاً. 
0 والدعاء لأئمة المسلمین بالصلاح» ولا تحرج بسيفكڭ» ولا تقاتل 


في فتنة» والزم““ بيتك . 


(1) 


99 
(۳ 
(1) 


والایمان بعذاب القبر. 

والایمان بمنکر ونکیر . 

والاسمان واا 

والإيمان أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى . 


رواه أيو داود (۰)416۸ والترمذي (۰)۳۷۵۷ والنسائي في فضائل الصحابة (۰۳) ص ۰۱۷ 


و (۱۱۲-۲۰۱) ص ۰۳۱ وابن ماجه (۰)۱۳6 وابن أبي عاصم في السنة (۱8۲۵ - ۱8۲۹ - 
۷ وأحمد في المسند ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ - ۰۱۸۹ والحاکم في المستدرك ۰40۰/۳ من 
حدیث سعید بن زید. وسنده صحیح لغيره. 

وفي الباب عن عثمان بن عفان وأنس» وبریدق وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وقد خرج طرقهم 
شیخنا الألبانی - حفظه الله فى الصحيحة ۵۵۸/۲ - ۵٩1۲‏ فانظره هناك . 

لفظة : الخوف. وأمير ليست في النسخة الاخری. وفیها ۳۳۰/۱: «وصلاة العیدین وعرفات». 

في النسخة الأخرى ۳۳۰/۱: «كلام الله - عر وجل - منزل. . ( 

في النسخة الأخرى ۳۳۰/۱: عصابة. . . وتلزم . 


۱ 


# والایمان أن الموحدين يخرجون من النار بعدما|امتحشوا(ا كما جاءت 
الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي - كَل -(۲۳. 
نؤمن بتصديقهاء ولا نضرب لها" الأمثال. هذا ما اجتمع عليه العلماء في 
جميع الآفاق. 
تمت الرسالة 
بحمد الله تعالی وفضله 


(۱) امتحشوا: بفتح المثناةء والمهملة» وضم المعجمة» أي : احترقواء والمحش: احتراق الجلد 
وظهور العظم . كذا في الفتح 10۷/۱۱ . 

(۲) ضمن حديث الشفاعة الطویل وأوله حديث رؤية الله يوم القيامة: رواه البخاري (۲ 1۵۷۳-۸۰ - 
«(Vv‏ ومسلم (۰)۱۸۲ والنسائي (۰)۱۱6۰ وفي التفسير من الكبرى (008) ۲۸۵/۲ - ۲۸۷ 
مطولا» وبذكر الرؤية فقط )٠٥۷(‏ 1۸۲/۲ . 
من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - وفي آخره حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه -. 
وانظر شرحه بما يغني ويفيد في فتح الباري 441/۱۱ - 471 . وفي الباب عن أنس» عند الدارمي 
(۵۲) بتحقيقي, وأحمد في المسند ٠٤٤/۳‏ . 

(۳) في النسخة الاخری ۳۳۰/۱: ولا نضرب بها. 
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أقوال للامام أحمد 
من طبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلى 


- کلامه حول القرآن الكريم : 

- قال حنبل : سمعت آبا عبدالله یقول: لم يزل الله متكلماًء والقرآن کلام 
له عر وجل - غير مخلوق وعلی کل جهة ولا یوصف الله بشيء أكثر مما 
وصف به نفسه - عر وجل - .)١55/١(‏ 

- قال أحمد بن حنبل : القرآن: کلام الله عر وجلّ. ولیس بمخلوق 
(۱۸۹/۱) وانظر (۲۲۹/۱). 

- قال محمد بن مسلم : سالت أحمد عن القرآن؟ فقال: القرآن کلام الله غير 
مخلوق. حيثما تصرف (۳۲/۱). 
حکم من قال: مخلوق: 

- قال محمد بن الحسن بن هارون عمن قال بخلق القرآن؛ وقال: إن الله لم 
يكلم موسئ : أكافر هو؟ فذهب إلى أنه كافر (۲۹۰/۱). 

- قال آبو توبة الربيع بن نافع : قلت لأحمد بن حنبل: نا قد لقينا من ضعف 
أهل العراق في السنة. فإيش تقول فيمن زعم أن القرآن مخلوق؟ 

فقال: أقول: إنه كافر. 

قال: قلت: فما تقول فى دمه؟ 

قال 2 اول بعد ان نسان: 

فقلت: أديتها عراقية. 

قال أبو توبة: لا يستتاب. ولكنه يقتل (۱۵7/۱). 

- قال زياد بن أيوب: كنت عند علي بن الجعد. فسألوه عن القرآن؟ فقال: 


۳ 


القرآن كلام الله » ومن قال: مخلوق. لم أعنفه. 

قال أبو هاشم : فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل» فقال: ما بلغني عنه أشد من 
هذا (۱۵۷/۱). 

- قال محمود بن غيلان: قلت لأبى عبدالله: ما تقول فيمن أجاب فى 
المحنة؟؛ فقال: أما أنا: فما أحب أن آخذ عن أحد منهم. فقلت له: فإن 
یحی بن يحيئ قال: من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر, لا يكلّم ولا یجالس ولا 
يناكح . فقال أحمد: ثبت الله قوله (۳۶۰/۱). 

- قال محمد بن یوسف بن الطباع : سمعت رجلا سال آحمد بن حنبل فقال : 
يا آبا عبدالله» أصلي خلف من يشرب المسکر؟ قال: لا قال: فاصلي خلف من 
بقول : القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان الله آنهاك عن مسلم تسألني عن کافر؟!! 
۳۱۹ : 


حکم من توقف فیه أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق: 


- قال شاهین بن السمیذع : سمعت أبا عبداللّف» أحمد بن حنبل یقول : الواقفة 
شر من الجهمية» ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو کافر. 

قال : وسمعت أبا عبدالّه يقول: إسحاق بن |سرائیل واقفي مشژوم . 

قال : وسألت آبا عبدالله عمن یقول: آنا أقف فى القرآن توزعا؟ 

قال : ذاك شاك في الدین: إجماع العلماء والأئمة المتقدمین: على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. هذا الدين الذي أدركت عليه الشیوخ. وأدرك من كان قبلهم 
على هذا (۱۷۲/۱). 
حكم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. وحكم التعامل معهم : 

قال أبو إسماعيل الترمذي : سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية 
جهمية» يقول الله حتی يسمع کلام الله4 ممن يسمع؟ (۲۷۹/۱ - ۲۸۰). 

قال أحمد: لا يجالس من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. ولا يصلى خلفه. 
فان هذا من قول جهم (۲۹۹/۱). 


٤ 


قال أحمد: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. 

قال محمد بن الحسن بن هارون: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل - رضي 
الله عنه - فقلت له: يا أبا عبدالله » آنا رجل من أهل الموصل. والخالب على أهل 
بلدنا الجهمية» ومنهم آهل تة تقر يشي برك وقد وفعت مسألة الكرابيسي . 
ففتنهم قول الكرابيسي : لفظي بالقرآن مخلوق؟ 

فقال لي أبو عبدالله : إياك وهذا الكرابيسي » لا تکلمی ولا تكلم من یکلمه 
أربع مرار أو خمساً الا أن في كتابي أربعاً -. 

فقلت: يا أبا عبدالله. فهذا القول عندك وما شاعت منه. يرجع إلى قول 

قال: هذا كله من قول جهم (۲۸۸/۱). 

قال أحمد: من قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو کافر يستتاب. فإن تاب 
وإلا قتل (۳۲۸/۱). 

- كلام الله بصوت : 

قال عبدالله بن آحمد: سألت أبي عن قوم یقولون: لما كلم الله موسی لم 
يتكلم بصوت؟ 

فقال أبي : تكلم الله تبارك وتعالئ بصوت. وهذه الأحاديث نرويها كما 
جاءت . 
السلسلة على الصفوان». قال ا والجهميء تنکره. قال أب : وهؤلاء کفار 
١١/ه186).‏ 

محنته وتعذيبه: قال سليمان بن عبدالله السجزي: أ تيت إلى باب المعتصم 
وإذا الناس قل ازدحموا على بأبه کیوم العید فدخحلت الدان ا اا e‏ 
وكرسياً مرون فوقفت بإزاء الكرسي . فبينما أنا قائم فإذا المعتصم قد أقبل» 
فجلس علی الکرسي . در نعله من رجله ووضع ل رجل. ثم قال: 
یحضر أحمد بن حنبل» امعد لزنا وقفت ین ,باه زد شلك قال له: يا 
أحمد, تكلّم ولا تخف . 


فقال أحمد: والله يا أ مير المژمنین. لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة 


فقال له المعتصم : ما تقول في القرآن؟ 
فقال: كلام الب قديم غير مخلوق. قال الله عر وجل -: 2/948 وان أحد 
هذا؟ 


فقال أحمد: نعم يا أمير المؤمنين: قول الله عر وجل -: «الرحمن علم 
القرآن. ولم يقل : (الرحمن خلق القرآن). 

وقوله: عر وجل -: «إيس والقرآن الحکیم ولم يقل: (يس والقرآن 
المخلوق). 

فقال المعتصم: احبسوه. فحبس وتفرق الناس. فلما أصبحت قصدت 
الباب . فأدخل الناس» فدخلت معهم . فأقبل المعتصم وجلس على کرسیه فقال: 
هاتوا أحمد بن حنبل» فجىء به فلما أن وقف بين يديه قال له المعتصم : كيف 
كنت یا آحمد في محبسك البارة؟ 

فقال : بخير والحمدش إلا آني رأیت يا أمير المومنین في محبسك آمرا 
عجياً . قال له: وما رأيت؟ قال: : قمت في نصف اللیل فتوضأت للصلات وصلیت 
رکعتین» فقرأت في ركعة: #الحمد له و #قل أعوذ برب الناس ۰46 > وفي الثانية 
EE‏ و#قل أعوذ برب الفلق #. » ثم جلست وتشهدت وسلمت.». ثم قمت 
فكبرت» وقرأت #الحمدله». وأردت أن أقرأ: «قل هو الله أحد» فلم أقدر. ثم 
اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر, فمددت عيني في زاوية السجن. 
فإذا القرآن مسجى میت فغسلته وكفنته. وصليت عليه ودفنته فقال له: ويلك يا 
آحمد. والقرآن يموت؟ 

فقال له آحمد: فانت کذا تقول: إنه مخلوق وكلّ مخلوق یموت. 

فقال المعتصم : قهرنا آحمد قهرنا أحمد. 

فقال ابن أبي دؤاد وبشر المريسي : اقتله» حتی نستریح منه. 

فقال: إني قد عاهدت الله أن لا أقتله بسيف ولا آمر بقتله بسیف. 
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فقال له ابن أبى دؤاد: اضربه بالسياط . 
5 1 ۰ 5 

فقال : نعم » ثم قال : احضروا 00-6 فاحضرواء فقال المعتصم لواحد 
منهم : : بكم سوط تقتله؟ ۱ مير المومنین . فقال: خذه اليك . 

قال سلیمان السجزي : فاخحرج آحمد بن حنبل من ثیابه وائتزر بمشزر من 
ea‏ وش في يديه حبلان جدیدان وأخذ السوط في یده وقال: أضربه يا 

فقال المعتصم : اضرب . فضربه سوطاً. فقال أحمد: الحمدل. 

وضربه ثانيا» فقال: ما شاء الله كان: 

فضربه ثالثا: فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي بالعظیم . 


فلما آراد أن یضربه السوط الرابع نظرت إلى المئزر من وسطه قد انحل» 
ويريد أن یسقط. فرفع رأسه نحو السماء وحرك شفتیه. وإذا الأرض قد انشقت 
وخرج منها يدان فوزرتاه بقدرة الله - عر وجل -. 

فلما أن نظر المعتصم إلى ذلك قال: خلوه. فتقدّم إليه ابن أبي دژاد. وقال 
له: يا أحمد» قل في أذني : إن القرآن مخلوق. حتی أخلصك من يد الخليفت 
فقال له أحمد: يا ابن أبي دؤاد قل في أذني : إن القرآن کلام الله غير مخلوق» حتی, 
أخلصك من عذاب الله - عر وجل -. 


فقال المعتصم: أدخلوه الحبس. قال سلیمان: فحمل إلى الحبس»› 
وانصرف الناس» وانصرفت معهم. فلما كان الغد أقبل الناس» وأقبلت معهم. 
فوقفت بإزاء الكرسي, فخرج المعتصم. وجلس على الكرسي» وقال: هاتوا 
أحمد بن حنبل» فجيء به» فلما وقف بين يديهء قال له المعتصم: كيف كنت في 
محبسك الليلة يا ابن حنبل؟ 

قال: كنت بخير والحمدلله. فقال: يا حمد» إني رأيت البارحة رؤياء قال: 
وما رأيت يا أمير المؤمنين: قال: رأيت في منامي كأن أسدين قد أقبلا إلي وأرادا أن 
يفترساني » وإذا ملکان قد آقبلا ودفعاهما عني . ودفعا 7 کتابا وقالا لي : هذا 
المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حنبل في محبسه» فما الذي رأيت يا ابن حنبل؟ 
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فأقبل أحمد على المعتصم. » فقال له: يا أمير المؤمنين. فالكتاب معك؟ 
قال: نعم. وقرأته لما أصبحت وفهمت ما فيه. قا لها ا يا آمیر المومنین» 
ریت كأن القيامة قد قامت. وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين ل صعيد واحد» 
زهو باس وج ۰ فبينما أنا قائم إذ نودي بي» فقدمت حتى وقفت بين يدي الله ا 
وجل -» فقال لي : يا أحمد. فيم ضربت؟ فقلت: من جهة القرآن. فقال لي : وما 
القرآن؟ فقلت: کلامك اللهم لك. فقال لي : من أين قلت هذا؟ فقلت: يا رب 
حدثني عبد الرزاق فنودي بعبد الرزاق. فجيء به» حتی أقيم بين يدي الله عر 
وجل - فقال له: ما تقول في القرآن. يا عبد الرزاق؟ 

فقال: كلامك اللهم لك . فقال الله - عر وجل - : من أين قلت هذا؟ 


فقال: حذثني معمر» فنودي بمعمر» فجيء به حتى أوقف بين يدي الله عز 
وجل - فقال الله عر وجل -: ما تقول في القرآن يا معمر؟ فقال معمر: كلامك 
اللهم لك . فقال له: من أين قلت هذا؟ فقال معمر: حدئني الزهري, فنودي 
بالزهري» فجيء به» حتی أوقف بين يدي الله عر وجل - فقال الله عر وجل - 
له: يا زهري, ما تقول في القرآن؟ فقال الزهري: كلامك اللهم لك. فقال: يا 
زهري» من أين لك هذا؟ قال: حدّثني عروة فجيء به. فقال: ما تقول في 
القرآن؟ فقال: كلامك اللهم لك. فقال له: يا عروة: من أين لك هذا؟ فقال: 
حدثتني عائشة بنت أبي بكر.الصديق» فنوديت عائشة. فجيء بهاء فوقفت بين يدي 
الله -عرّ وجل . فقال الله - عر وجل - لها : 00 تقولين في القرآن؟ فقالت: 
كلامك اللهم لك. فقال الله عر وجل لها: من أين لك هذا؟ قالت: حدّثني 
نبيك محمد لا -. قال : فنودي بمحمد - يل - فجيء به» فوقف بين يدي الله - 
عز وجل - . فقال الله - عر وجل له: يامحمد.ء. ماد تقول في القرآن؟ فقال له: 
كلامك اللهم لك فقال الله له : من أين لك هذا؟ فقال النبي لاه - حدثئني به 
جبریل . فنودي بجبریل. فجيء به. حتی وقف بين يدي الله عر وجل . فقال 
له: يا جبریل ما تقول في القرآن؟ قال: كلامك اللهم لك. فقال الله تعالی له: 
من أين لك هذا؟ فقال: هكذا حدّثنا إسرافيل فنودي بإسرافيل فجيء به. حتى 
وقف بين يدي الله عر وجل و ی ان 
فقال: كلامك اللهم لك. فقال الله له :ومن أين لك هذا؟ فقال إسرافيل: ر 


1۸ 


ذلك في اللوح المحفوظ فجيء باللوح. فوقف بين يدي الله - عر وجل - فقال له: 
أيها اللوح. ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامك اللهم لك. فقال الله تعالى له: من 
1 ين لك هذا؟ فقال اللوح : كذا جرى ى القلم علي اا تونق بين يني 
الله - عر وجل - فقال الله - عر وجل له: يا قلم. ما تقول في القرآن؟ فقال القلم : 
كلامك اللهم لك. فقال الله : من أين لك هذا؟ فقال القلم: أنت نطقت وأنا 
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جريت. 


فقال الله - عر وجل : صدق القلم» صدق اللوح» صدق إسرافيل» صدق 
جبريل» صدق محمد» صدقت عائشة. صدق عروة» صدق الزهري. صدق 

قال سلیمان السجزي : فوئب عند ذلك المعتصم . فقال: صدقت ياابن 
حنبل. وتاب المعتصم . وأمر بضرب رقبة بشر المريسي وابن ۳ دؤاد» وأكرم 
أحمد بن حنبل» وخلع عليه فامتنع من ذلك فأمر به فحمل إلى بیته (۱۱۳/۱ - 
۷ وانظر (۳۳۱-۳۳۵/۱). 
آقواله فى الایمان : 

- قال: الایمان: قول وعمل. قول باللسان. وعمل بالارکان (۱۷۳/۱). 
وانظر (۲۸/۱). 

قال غير مرة: الایمان قول وعمل. يزيد وینقص (۲۵/۱). 

قال القاسم بن عبد الله : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل : وقد سأله رجل 
عن زيادته ونقصانه ‏ يعني : الإيمان ‏ فقال: یزید. حتى يبلغ أعلى السموات 
السبع. وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع (۲۵۸/۱- ۲۵۹). 
محمد بن حنبل عن الإإيمان» فى معنی الزيادة والنقصان؟ فقال: حذئنا الحسن بن 
موسى الأشيب» حدّثنا حماد بن سلمة. عن أب جعفر الخطمي. عن أبيه» عن 
جه عمير بن حبيب قال : الإيمان يزيد وینقص. 

قيل : وما زيادته ونقصانه؟ 
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فقال : إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه: فتلك زيادته . 

وإذا غفلنا ونسينا وضیعنا. فذلك نقصانه 057/1١١‏ -/ا١3).‏ 

- قال الميموني : يا أبا عبدالله » تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 

قال: نعم. 

قلت: بأي شيء تحتج ؟ 

قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. 

ثم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن» . 

وقال الله تعالى: ۱:4٩‏ قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا. ولكن 
قولوا: آسلمنا». وحماد بن زيد كان یفرق بين الإسلام والإيمان. قال: حدئنا 
أبو سلمة الحرّاني» قال: قال مالك بن أنس - وذكر قولهم وقول حماد بن زيد -: 
فرق بين الاسلام والإيمان. 

قال ابن حنبل : لو لم يجثنا في الإيمان الا هذاء كان حستا. 

قلت لأحمد: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ 

فقال: نعم : قلت: فإذا كانت المرجئة تقول : الإسلام هو القول؟ قال: نعم 
یصیرون‌هذا كله واحداء ويجعلونه مسلما مؤمنا واحداء. على إيمان جبريل. 
مستكمل الإيمان. 

قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم (۲۱۳/۱- ۲۱). 
القدر: 

قال حنبل : سمعت أحمد بن حنبل. يقول: الاستطاعة لله ء والقوة لله. ما 
شاء الله کان. وما لم يشأ لم يكن» ليس كما يقول المعتزلة: الاستطاعة إليهم 
)١55/١١‏ وانظر .)١185/١(‏ 

- قال عبدالّه. سمعت أبي ‏ وسأله علي بن الجهم ‏ عمن قال بالقدر: يكون 
كافرا ؛ 

قال أبي : إذا جحد العلم. إذا قال: إن الله لا يعلمء أو لم يكن عالماً حتى 
خلق علما فعلم» فجحد علم الله فهو كافر (۲۲۳/۱). 


رؤية الله في الآخرة: 

- قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لا يرى في 
الآخرة : فقد كفر باللّف وكذب بالقرآن ورد على الله آمری یستتاب ‏ نت تاب والا 
قتل والله تعالى لا يرى في الدنياء ویری في الآخرة .)٠٤١/١(‏ م يع عن ر ألم ا 

! ا ویقول:‎ Ae ال‎ e: 
الله تبارك وتعالى : لا يرى في القيامة؟‎ 

فقال: هذا من الجهمية. من زعم أن الله لا يرى في القيامة. فقد أبطل 
حديث رسول الله یل - (۱۷۳/۱). 

- قال الفضل بن زياد: بلغه ‏ يعني : أحمد ‏ عن رجل: أنه قال: إن الله لا 
یری في القيامة. فقال: لعنه الله. مَنْ كان من الناسء أليس الله یقول ۲۲:۷۵ - 
۳ وجوه يومشذ ناضرة إلى ربها ناظرة4. وقال: ١١:8‏ كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون» (۲۵۳/۱). 


استواء الرب على عرشه : 


- قال الضحاك بن مزاحم ۷:۵۸ ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم» 
قال: هو على العرش» وعلمه معهم . 
قال أبو عبد الله : هذه السنة (۲۵۲/۱). 


- قال محمد بن إبراهيم يم القيسي : : قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن 
المبارك. أنه قيل له: كيف نعرف ربنا - عر وجل ؟ قال: في السماء السابعة على 
عرشه يحد.. فقال أحمد: هكذا هو عندنا .)751//١(‏ 
تفسير قوله م : «خلق الله آدم على صورته» : 

قال زكريا ر بن الفرج : سألت عبدالوهاب غير مرة عن أبي ثور؟ 

فأخبرني آن أبا ثور جهمي , وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني 

فقال: إنما هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن 


۱ 


و 


0 ی 


0 


قال زكريا: ا ا ی 

فقال: ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل: يهجر أبو ثور» ومن قال بقوله . 

قال زكريا: وقلت لعبد الوهاب ‏ مرة أخرى - وقد تكلم قوم في هذه المسألة : 
«خلق الله آدم على صورته». فقال: من لم يقل: إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن فهو جهمي (۲۱۲/۱). 

- وقال حمدان: سألت آبا ثور عن قول النبي - ب -: «إن الله خلق آدم على 
صورته» . فقال: على صورة آدم. وکان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة. 

فقلت لابي طالب: قل لأبي عبداله . 

فقال أبو طالب: قال لي أحمدبن حنبل: صح الأمر على أ بي نور: 3 
قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي › وأي صورة كانت لآدم قبل أن 
يخلقه؟ ١١/9١5؟).‏ 

- قال عبد الصمد بن يحي » قال لي شاذان: اذهب إلى أبي عبدالله. فقل: 
ترى لي أن أحدّث بحديث قتادت كر عن ابن عباس قال: «رأيت ربي - 
عر وجل - في صورة شاب». 

قال : فأتیت أبا عبدالله. فقلت له. فقال لى : قل له: تحدّث به» قد حذث 
به العلماء (۰)۲۱۸/۱. ۱ 
فضل الخلفای وترتیبهم في الفضل : 

- قال الميموني : سمعت آحمد بن حنبل - وقیل له: الا تذهب في الخلافة؟ 
فقال : آبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . قال: فقيل له: كأنك تذهب 
إلى حديث سفينة؟ قال : ا 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان» لوا مير المؤمنين › ولم يقم الجمع والحدود. ثم 7 
رأيته بعد قتل عثمان قد فعل ذلك . فقلت: را 
يكن قد وجب له قبل ذلك (۱ /۲۱۵ -۲۱۰) وانظر (۱۸۰/۱). 

قال: من زعم أنه كان في آصحاب النبي - ية - خير من أبي بكر فولاه 
رسول الله به - فقد افترى على رسوله ‏ ی - وكفرء بأن زعم أن الله يقر المنکر 

بين أنبيائه في الناس» فيكون ذلك إضلالاً لهم (۳۱۹/۱). 
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قال: من قدم علياً على أبي بكر فقد أزرى على المهاجرين الأولين 
(۱۷۳/۱). 

IT‏ ی سألت أبا عبدالله عن الشهادة للعشرة؟ 
فقال : آنا آشهد للعشرة بالجنة (۲۸۹/۱). 

_ قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد الى بي عبد الله في ولاية الواثق» وشاوروه 
في ترك الرضا بإمرته وسلطانهء فقال لهم : علیکم بالنكرة في قلوبکم ولا تخلعوا 
بدا من طاعة» ولا كوا عصا المسلمین» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين 
(۱ /۱6 - ۱۵). 

- قال أحمد بن حنبل : ما روي لأحد من الفضائل آکثر مما روي لعلي بن آبي 
طالب (۳۱۹/۱). 

- قال عصمة بن أبي عصمة. أبو طالب العكبري : سألت أبا عبدالله عمن 
قال: لعن الله يزيد بن معاوية؟ 


فقال: لا تتكلم في هذاء فقال النبي - َي -: «لعن المؤمن كقتله». وقال: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم». وقد كان يزيد فيهم» فأرى الإمساك أحب 


إلي ,۱ /(. كز سوق 7 امن و 33 زر و و ۳ ۲ 
Nt 1 ,‏ ا رم س 5 ۷۲ 
2 رو 0 7 
الحهمية پک 0 ۱۳ بر بو رم 9 
- قال أحمد: على الجهمية لعنة الله .)0۹۸/١(‏ 2 


- سئل عن الصلاة خلف المبتدعة؟ فقال: أما الجهمية فلاء وأما الرافضة 
الذين يرذون الحديث فلا .)1584/١(‏ 

- قال شاهين بن السميذع : سألت أبا عبدالله. قلت : أصلي خلف الجهمي؟ 

قال: لا تصلي خلف الجهمي ولا خلف الرافضي (۱۷۲/۱). 

- قال عبدالله » سألت أبي عن الرافضي؟ 

قال: الذي یسب أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (۱۸۲/۱). 


or 


المرجئة : 

- قال حمدان بن علي الوزاق: سمعت أحمد بن حنبل - وذکر عنده المرجئة - 
فقلت: إنهم يقولون: إذا عرف الرجل ربه - عر وجل - بقلبه فهو مؤمن. 

فقال: المرجئة لا تقول هذاء الجهمية تقول بهذا (۳۰۹/۱). 

- قال أحمد: تقربوا إلى الله تعالی ببغض أهل الارجاء. فإنه من أوثق 
الأعمال إلينا (۲ /۲۱6). 

- قال أحمد بن الحسن: يا أبا عبدالله. ذكروا لابن أبى قتيلة بمكة أصحاب 
الحدیث. فقال: أصحاب الحدیث قوم سوء؟ ۱ 

فقام آبو عبدالله. وهو ینفض ثوبه وقال: زندیق» زندیق» زندیق. ودخل 
البیت (۲۸۰/۱). 


عذاب القبر : 
- قال صالح» عن أبيه قال: عذاب القبر حق, لا ینکره لا ضال مضل 


(۱۷/۱). 
-روى عبد الله عن أبيه» أنه قال في زيارة الرجل القبر: يجي ء ویسلم 
ویدعو (۱۸۱/۱). 


- وروی عبد الله عن آبیف قال: آرواح الکفار في النار وأرواح المومنین 
في الجن والأبدان في الدنياء یعذب الله من يشاء ویرحم من یشاء. ولا نقول: 
إنهما یفنیان» بل هما على علم الله باقیان (۱۸۱/۱). 
معنی الفطرة : 

قال محمد بن يحبى الكحال: قلت لأبي عبد الله : «کل مولود يولد على 
الفطرة» ما تفسيرها؟. قال: هي الفطرة التي فطر الناس علیها. شقى أو سعيد 
(۲۲۸/۱). 
نهیه عن الرأي : 

- قال أبو بكر الخلال: سمعت محمد بن يس يقول: سألت أيا عبدالله عن 
النظر في الرأي؟ فقال: عليك بالسنة . 
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فقلت له: يا أبا عبدالله » صاحب حدیث ینظر في الراي» إنما يريد أن يعرف 


SERA فقال:‎ 

- قال أبوبكر الخلال سمعت محمد بن أحمد بن واصل يقول: سمعت أبا 
عبدالله سئل عن الرأي؟ فرفع صوته وقال : لا تکتب شيئاً من الرأي (۲۰۱۳/۱). 

- قال محمد بن يزيد المستملي : سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أكتب 

قال: لا تفعل. عليك بالآثار والحديث . 

فقال له السائل : إِنْ عبدالله بن المبارك قد كتبها؟ 

فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السمای إنما أمرنا أن نأخذ العلم 
من فوق (۳۲۹/۱). 
آمور من البدع : 

- قال علي بن عبدالله الطيالسي: : مسحت يدي على أحمد بن حنبل» ٠‏ تم 
مسحت يدي على بدني وهو ینظر» فغضب غضبا شدید وجعل ينفض نفسه. 
ويقول: عمن أخذتم هذاء وأنكره إنكاراً شديداً (۲۲۸/۱). 

- قال الفضل بن مهران: سألت أحمد» قلت: إن عندنا قوماً يجتمعون 
فيدعون. ويقرأون القرآن. ويذكرون الله. فما ترى فيهم؟ 

فقال لي أحمد: يقرأ في المصحف. ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث 
رسول الله - ول -. 

قلت: فاخ لي یفعل هذاء فانهاه؟ 

قال : نعم . 

قلت : فان لم یقبل؟ 

فال: بلی » إن شاء الله » فان هذا محدت: الاجتماع والذي تصف 
(۲۵۵/۱). 

علاج الإمام أحمد للمصروع: قال علي بن المكري: كنت في مسجد أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل فأنفذ إليه المتوكل بصاحب له يعلمه: أن له جارية 


بها صرع» وسأله أن يدعو الله لها بالعافية» فأخرج له أحمد ۰ شتواك 
خوص للوضوء. قدفعه إلى صاحب له وقال له: : تمضي إلى دار أ مير المؤمنين» 
وتجلس عند رأس الجارية» وتقول له: يقول لك أحمد: أيما أحب إليك : تخرج 
من هذه الجارية» أو أصفع الآخر بهذه النعل؟ 

فمضی الیه. وقال له مثل ما قال أحمد. فقال المارد على لسان الجارية : 
السمع والطاعة لو آمرنا أحمد أن لا نقیم في العراق ما أقمنا به. إنه آطاع الله 
ومن أطاع الله أطاعه کل شي ۰۶ وحرح من الجارية» وهدأت وزوجت ورزقت 
أولاداً . 

فلما مات أحمد عاودها المارد. فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر 
المروذي» وعرفه الحال. فأخذ المروزي النعل. ومضى إلى الجارية» فکلمه 
العفریت على لسانها: لا أخرج من هذه الجارية, ولا أطيعك» ولا بل منك 
أحمد بن حنبل أطاع الله » فأمرنا بطاعته (۲۳۲/۱ - ۲۳۳). 


كه 


لسلة عقائد السلف وأصحاب الحديث 
"۳ 


کتاب الصفات 


بد ينض ی 
عقيدة الحافظ ضياء الدين. عبد الغني المقدسي 


المتوفى سنة ٠٠١‏ هجرية 


لاه 


إن الحمد ف تة وتس و مرم وتو باه مو رور آنفنشاه 
وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 
شهدا لالهلا اش وه لا و بل 3 زايد أن شید اجه و 
صلوات الله وسلامه علیه. وعلی آله وصحبه أجمعين إلى یوم الدین . 
أما بعد . 
فهذه هی الرسالة الثالثة من مجموعة : «عقائد السلف وأصحاب الحدیث»» 
أقدّمها با زر الأعزای وقد شرفني الله تعالی -بالوعتناء بها وتخرييج أحاديثها 
والأقوال ا تعالى وة مله سخا 5 
وهذه الرسالة هي آوسع وأشمل من سابقتیها» فبینما تناولت رسالة و 
السنة» للإمام الطبري بعض مسائل الاعتقاد. 
تناولت هذه الرسالة معظم أه مور الاعتقاد التي يجب على المنتلم الایمان بها. 
ومؤلف هذه الرسالة ‏ كما سيأتي في ترجمته ‏ رجل من أفذاذ الغلماء غلم 
وشجاعة TE‏ قد عانى ‏ بسبب هذا الاعتقاد الكثير من مضايقات القوم. 
ووشایاتهم › فكانت هذه الرسالة بأسلوب رصين» حازم » ماع بقول الله تعالی» 
وقول رسوله - ية -» وقول أئمة الهدى والنور. 
وکم نحن بحاجة الیوم إلى مثل هذا المنهج الحق» المدعم بالأدلة الثابتة 
الصحيحة. حتی یزول من بیننا کل ناعق متشدّق بمایخالف قول الله وقول 
رسوله يل بحجة التنزیه أو عدم التجسیم وما إلى هذا من الأقوال التي ظاهرها 
حق» وداخلها السم القاتل للإيمان. 
نسأل الله تعالی آن يبصرنا بالحق. ويلهمنا اتباعه. وأن يجعلنا من أتباع سلفنا 
الصالح قول وعملا واعتقادل إنه نعم المولى ونعم النصير. 
وكتبه 
فواز أحمد زمرلي 


` ۹ 


ترجمة المؤلف 


اسمه ا 0-00 0 0 
اتر الحتبلي . 

ولد سنة إحدى وأربعين وخمس مائة . 

وقيل : سنة آربع وقيل : سنة خمس. 

وهو أسنّ من عمّيّه: الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي . والشيخ أبي عمر» بأربعة آشتهن. 

و قدم مع أهله من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح. خارج باب 
شرقي ول نم و السفح. فعرفت محلّة الصالحية بهم . فقيل لها: 

طلبه للعلم و ورحلاته: قرأ الحافظ عبد الغني القرآن. . وسمع الحدیت 
وارتحل هو والموفق إلى بغداد سنة ستین وخمسمائة. فأنزلهما لشیخ عبد القادر 
عنده في المدرست وكان لا شرك أحداً ينزل عنده . ولکن توسم فیهما الخیر 
والنجابة والصلاح فأكرمهما وأسمعهما . 

ثم توفي بعد مقدمهما بخ بخمسین ليلة ‏ رحمه الله -. 

وكان ميل الحافظ 0 إلى الحديث زا ارال رل الموفق إلى 
البطي . 

ثم قدما دمشق بعد أربع سنین» فدخل عبد الغني إلى مصر والإسكندرية. ثم 
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عاد إلى دمشق ‏ ثم ارتحل إلى الجزيرة وبغداد. ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها 
الکثیر. 

مشايخه. وتلاميذه: سمع ابا الفتح ابن البَطي, وأبا الحسن علي بن رباح 
الفراء» والشيخ عبد القادر الجيلي » وهبة الله بن هلال الدقاق» وأبا زرعة 
المقدسي . ومعمر بن الفاخره ويحيئ بن ثابت» وأبا بكر بن النقور» وأحمد بن 
عبد الغني الباجسرائي » وعدة ببغداد» والحافظ أا طاهر اسْلَفي فكتب عنه كر 

من ألف جزء. 

وحدّث عنه الشيخ موفق الدين. والحافظ قز الدية محمد والحافظ 
أبو موسئ عبد الله » والفقيه أبو سليمان» أولاده . 

والحافظ الضیاء وال< لخطيب سليمان بن رحمه الأسعردي» والبهاء 
عبد الرحمن» والشیخ الفقیه محمد اليونيني » والزين ابن عبد الدائم» وغیرهم . 

أوصافه. وأخلاقه. زهده وعبادته: قال الحافظ الضیاء: وكان ليس بالأبیض 
الأمهق الأبيض الذي لا يخالطه ر بل يميل إلى السمرة) حسن ال 
ىت اللحية. واسع الجبیر ٠‏ عظیم ‏ اللي تام القامة. كأنْ النور یخرج من وجهه » 
وكا قد ضعف بصره م ال د والمطالعة . 
المخالطة وأحسنوا إليهما. 
ركعة. كورد الإمام حمد ويقوم الليل» ويصوم عامة السنة. 

وكان كريماً. جواداً. لا يخر شيئاً. ويتصدق على الأرامل والأيتام حيث لا 
يراه آحد» وکان برقع توب ویوثر بئمن الجديد. 

حفظه : قال الضياء : كان شيخنا الحافظ لا يكاد يُسأل عن حديث الا ذكره 
وبينه و أو سقمه» ولا يسأل عن رجل إلا قال : هو فلان بن فلان 

فكان أمير المؤمنين في الحدیث. 
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وسمعت إسماعيل بن ظفر يقول: قال رجل للحافظ عبد الغني : رجل حلف 
بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث. فقال: لو قال أكثر لصدق. 

قال أبوموسئ المديني : : قل من قدم علينا يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ 
الإمام ضياء الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي. وقد وفق لتبيين هذه الغلطات» 
ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعلی وقل من يفهم في زماننا ما 
فهم. زاده e‏ 

أوقاته : کان لا يضيّء يضيّع شيئاً من زمانه بلا فائدة» فانه كان يصلي الفجرء ویلقن 
القرآن» وربما NT‏ الحديث لقا ثم يقوم فيتوضأء ويصلي ثلاث مائة 
ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهرء وينام نومة » ثم يصلي الظهرء ويشتغل 
ما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب. فان كان صائماً أفطر» وإلا صلّی من المغرب 
إلى العشاء» ويصلي العشای وينام إلى نصف الليل أو بعده. ثم قام كان إنساناً 
يوقظه. فيصلي لحظة ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر. ربما توضأ سبع مرات أو 
ثمانياً في اللیل وقال: ما تطیب لي الصلاة إل ما دامت أعضائي رطبة. ثم ینام 
نومة يسير إلى الفجر. وهذا دأبه. 
مصنفاته : 

للحافظ عبد الغني التصانيف المشهورة. من ذلك: 

- الكمال في أسماء الرجال. 

- المصباح في عيون الأحاديث الصحاح. 

- نهاية المراد من كلام خير العباد. 

- الیواقیت. 

- تحفة الطالبین فى الجهاد والمجاهدین. 

تا تا المرضية فى فان حير البرية: 

ا 

- الفرج . 

- الصلات إلى الأموات . 

- الصفات وهو كتابنا . 
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- محنة الإمام أحمد. 

- ذم الریاء. 

- ذم الغيبة. 

- الترغيب في الدعاء. 

- فضائل مكة . 

- الأمر بالمعروف. 

- فضل رمضان . 

- فضل الصدقة. 

- الاقسام التي آقسم بها النبي - ية -. 

دك الق 

- اعتقاد الشافعى . 

- غنية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ . 

- مناقب عمر بن عبد العزيز. 

- مناقب الصحابة . 

- الأحكام الكبرى . 

الأحكام الصغرى. 

- النصيحة في الأدعية الصحيحة . 

- تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة الصحابة» وغيرها 
الكثير. 
أقوال العلماء وثناؤهم عليه : 

قال 3 الكندي لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني . 

وقال أيضا: لم یر الحافظ مثل نفسه. 


دولك وی المديني قل من قدم علینا یفهم هلا الشأن کفهم کفهم الشیخ 


- وقال الحافظ الذهي و الإمام العالم | الحافظ الکبیر الصادق القدوة العابد 
الاثري» المتبع عالم الحفاظ تقي الدين. 
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إلى أن قال: وبكل حال فالحافظ عبد الغني من أهل الدين والعلم والتأله 
والصدع بالحق ومحاسنه كثيرة . 

وقال ابن رجب: الحافظ الزاهد. . . حافظ الوقت ومحدثه . 

قلت : وقد جمع فضائل الحافظ وسیرته الحافظ ضياء الدين في جزأين. وذکر 
فيهما: أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري جمع فضائله داشا 

قال الضياء: وأنشدنا إسماعيل بن ظفر قال: أنشدنا أبو نزار ربيعة بن 
الحسن في الحافظ عبد الغنی : 
ياأصدق الناس في بو وفي حضرا واأحفظ الناس فيما قالت الرسل 
إن يحسدوك فلا تعبا بقائليم هم الغشاء وأنت السيد البطل 

- وقال ابن النجار في تاريخه: حدّث بالكثيرء و تصانيف حسنة في 
الحدیث. وكان غزير الحفظ من أمل الاتقان والتجوید. تیا بجميع فنون 
الحديث. عارفاً بقوأنینه » وأصوله. وعلله. وصحیحه ‏ وسفیمه وناسخه ومنسوخه 
وغريبه. وشكله. وفقهه. ومعانيه. وضبط أسماء رواته ومعرفة أحوالهم . 

وكان كثير العبادة» ورعاء متمسّكاً بالسنة على قانون السلف. 

محنته : قال الحافظ عبد الغني : سألت الله تعالى أن يرزقني مثل حال الإمام 
اور فقد رزقني صلاته . 

قال الامام آبو محمد المقدسي : ثم ابتلي بعد ذلك. وأوذي . 

قال الضیاء : کانوا قد وغروا عليه صدر العادل, وتکلموا فیه. وکان بعضهم 
ارسل إلى العادل یبذل في قتل الحافظ خمسة آلاف دینار. 

قال الذهبي معلقاً: قلت: جر هذه الفتنة نشر الحافظ أحاديث النزول 
والصفات فقاموا عليه ورموه بالتجسیم, »> فمادارى كماكان يداري يهم الشیخ 
الموفق . 

قال الضياء : سمعت الومام عبد الله بن أ بى الحسن الجبائي باصبهان یقول : 
ابو نیم قد أخذ على ابن مندة أشياء في کتاب یه ی فكان الحافظ أبو موسى 
يشتهي أن يأخذ على أبي نعیم في کتابه الذي في الصحابة فما كان يجسرء فلما 
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قدم الحافظ عبدٌ الغني آشار إليه بذلك. قال: فاخذ على آبي نعیم توا ام ماک 
وتشعين رعا فلما سمع بذلك الصدر الحْجُنْدِيّ طلب عبد الغني 1 هلاک 
فاختفی . 

وسمعت الحافظ یقول: كنا بالموصل نسمع الضعفاء للعقيلي, فأخذ في أهل 
7 وحبسوني » وآرادوا قتلي من أجل ذکر شيء فيه» فجاءني رجل طویل ومعه 

> فقلت: يقتلني وأستريح . قال: فلم يصنع شيئأًء ثم أطلقوني» وكان يسمع 
معه ۳ البرني الواعظ فقلع الكراسي الذي فيه ذلك الشيء فأرسلواء وفتشوا 
الکتاب ‏ فلم یجدوا شیئا فهذا سبب خلاصه . 

وقال: كان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق» ويجتمع علي للق فوقع 
الحسد. فشرعوا عملوا لهم وقتا لقراءة الحدیث وجمعوا الناس. فكان هذا ینام 
وهذا بلا قلب. فما اشتفواء فأقروا الناصح ابن الحنبلي بأن يعظ تحت النسر یوم 
الجمعة وقت جلوس الحافظ. فأول ذلك أن الناصح والحافظ أرادا أن يختلفا 
الوقت. فاتفقا أن الناصح يجلس بعد الصلاة وأن يجلس التحافظ العصيرء فسا 
إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عساكرء فقال للناصح في المجلس ما 

إنك تقول الكذب على المنبر» فضرب وهرب. فتمت مکيدتهم ووشوا إلى 
الوالي وقالوا: هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة واعتقادهم يخالف اعتقادنا ونحو 
هذا. 

ثم جمعوا کبراء‌هم ومضوا إلى القلعة إلى ای وقالوا: نشتهى أن تحضر 
عبد الغني » فانحدر إلى المدينة خالي الموفق وأخي الشمس ی وجماعة. 
وقالوا: نحن نناظرهی وقالوا للحافظ : لا تجيء فإنك حدّء نحن نكفيك . 

تفق أنهم أخذوا الحافظ وحدهء ولم يدر أصحابنا فناظروه. واحتذ» وكانوا 

قد 9 شيئا من الاعتقاد. وكتبوا خطوطهم فيهء وقالوا له: اكتب خطك فأبي» 
فقالوا للوالي : الفقهاء كلهم اتفقوا على شيء وهو يخالفهم . 


واستأذنوه في رفع منبره» فبعث الأسرى فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر 
وخزانة ودرابزين» 9 نريد 0 لا تجعل في اليج الا صلاة الشافعية» وكسّروا 
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وقد لقي الحافظ عبد الغني غير ذلك من البلاء. انظر تفصيلها في مصادر 
موته: لا تضيعوا هذا 0 الذي تعبنا عليه يعني : الحديث -. 


قال : : مالي على أحد شيء. ولا لأحد علي شيء. 

قال: يا بني» أوصيك بتقوى الله » والمحافظة على طاعته. 

فجاء جماعة يعودونه فسلموا عليه» فرد علیهم وجعلوا یتحدئون ففتح 
عينيه » وقال: ما هذا الحديث؟ اذكروا الله تعالى » قولوا: لا اله إل الله . فقالوها. 
ثم قاموا. فجعل يذكر الله ويحرك شفتيه بذکره» ویشیر بعینیه » فدخل رجل فسلم 
علیه وقال له : ما تعرفني يا سيدي؟ فقال: بلى » نكم نار كايا عن جات 
المسجد. فرجعت وقد خرجت روحه. 
وبقي ليلة الشلاثاء في المسجد» + واجشمم الخد خلق کثیر من الائمة و 
يحصيهم إلا الله - عر وا ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة. مقابل قبر الشيخ أبي 
عمر بن مرزوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك 3 
ويبكي فيه إلى أن يبل الحصی. ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان. 


رحمه الله تعالئ ورضى الله عنه, وألحقه بنبينا محمد يل -. 
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اسم الاعتقاد. ونسبته إلى مؤلفه 


اسم هذا الاعتقاد: كتاب الصفات. 

ذكر هذا الذهبي في تذكرته 104/4 . 

وکل من ترجم للمؤلف. أث, ثبت أن له كتاباً في الصفات» دون فيه المسائل 
ها رل الله تعالی » ق E‏ 


عملي في تحقيق هذه الرسالة 


۱ - اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على طبعتهاء التي قام بتحقيقها سماحة 
الشیخ ابن حمید. والتي اد ناسا لبق عة وهي مطبوعة ضمن 
«المجموعة العلمية السعودية. من درر علماء السلف الصالح». بمطبعة النهضة 
الحديثة بمكة المکرمة. الطبعة الأولى ۱۳۹۱ هجرية. 

۲ شرخت الآيات» وال خافیت واقرالالأقمة ما رخدت إلى هلا اسلا 

۳ علّقت علیها بما یوضح أو يفسّرء أو يناقش المولف فیما ذهب إليه في 
بعض المسائل . 

٤‏ - ترجمت للأعلام الواردة في ثنايا هذه الرسالة. 

۵ مت لها بمقدمة ترجمت فیها للإمام عبد الغني ترجمة موجزة» مع 
نسبة هذه الرسالة للمژلف. 

7 - وضعت عناوین لكل فقرة. من أجل تسهیل القراءة على القاریء 
ووضعت تلك العناوین بين [ ]. 

وت لها فهارس لكل من الآيات» والاحادیث؛ ولمواضیعها. 

والله أسأل أن يجعل في عملي هذا الخير والبركة والنفع للمسلمين . 


۷ 


وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه. 
إنه سميع مجيب الدعاء. 
والله الموفق. 
والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه 
فواز أجمد زمرلي 
أبو عبد الرحمن 
طرابلس - لبنان 
الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١41١‏ هجرية 


مصادر ترجمة الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى 
ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ۵/۲ - ۳. 
سير آعلام النبلاء 14۳/۲۱ - 1۷۱. 
العبر ۰۳۱۳/۶ 
تذكرة الحفاظ ۱۳۷۲/4 - ۰۱۳۸۱ 
البداية والنهاية ۳۸/۱۳ - ۳۹. 
شذرات الذهب ۳۵/6 - ۳۱ . 


وغیرها . 
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مقدّمة المؤلف 

الحمدلله المتفرد بالكمال والبقاء»ء والعرٌ والكبرياءء الموصوف بالصفات 
والأسمای المنزه عن الأشباه والنظرای الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضای 
من السعادة والشقای واستوی على عرشه فوق الما 

وصلى الله على الهادي إلى المحجة البیضای والشريعة الغرای محمد سيد 
لباو ااه وغل اله ويح اتطاهرین ااا لاه دات ال یوم 
البقاء. 

اعلم وفقنا له تر ]ناف لما پرضیه من القول والعمل والتیق واعاذنا ولباك من 
الزيغ والزلل: أن صالح السلف. وحیار الخلف. وسادات الأئمة» وعلماء الأمة. 
اتفقت آقوالهم وتطابقت آراژهم على : 

- الایمان بالله ‏ عر وجل -. 

- وأنه واحد أحدٌ. فرد صمدء حي قيوی سمیع بصیر لا شريك له ولا 
وزير» ولا شبیه» ولا نظير» ولا عدل. ولا مثیل . 

وان - عز وجل - موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزیز, الذي 
طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزیل من حكيم حمید4() وصح به 
ال كن جه ر و الذي بلغ رسالة ربه» ونصح 
لأمته» وجاهد في الله حقٌّ جهاده. وأقام الما وأوضحٍ الحجة. وأكمل الدين. 
وقمع الکافرین» ولم یذع لملحد ا ولا لمجادل ق 


)۱( سورة فصلت. آية رقم / 47 . 


ل 


وروی طارق بن شهاب() - رضي الله عنه ‏ قال: جاء يهودي) إلى عمر بن 
الخطاب" - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو 
علينا معشر اليهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك عيداً. 

قال: أي آية؟ 

قال: الوم أكملتٌ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لکم 
الا سلام دینا 7# . 

فقال عمر: إني لاعلم ذلك الیوم الذي نزلت فيه [والمکان]» نزلت على 
رسول الله كل - ونحن بعرفة» عشية جمعة . 

فآمَئوا بما قال الله - سبحانه - في کتابه» وصح عن نبيه» وامررة كما ورد من 
غير تعرض لكيفيته واعتقاد شبيه» أو مثيل» أو تأويل يؤدي إلى التعطيل» ووسعتهم 
السئة المحمديّة, والطريقة المرضیّف ولم يتعدّوا بها إلى البدعة المردية الردية» 
فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية . 


(۱) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الاحمسي. أبو عبد الله الكوفي . 
قال أبو داود: رأی النبي - مي - ولم یسمع منه . 
مات سنة اثنتين» أو ثلاث وثمانين. کذا فى التقریب ۰۳۷۱/۱ 

(۲) هذا الرجل هو کعب الاحبار بين ذلك مسئّد في مسنده, والطبري في تفسیره ۸۳۸۲/۲ 
والطبراني في الاوسط كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة» عن عبادة بن نسي - بضم الشون وفتح 
المهملة -. عن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن كعب. 
وللمصنف - أي : البخاري - في المغازي» من طريق الشوري» عن قيس بن مسلم أن ناسا من 
اليهود. 
وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ: قالت اليهود. فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن 
ذلك جماعة» وتكلّم كعب على لسانهم. آفاده الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 
۱۱ 

)2 هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن تفیل بن عبد العزى بن رياح» القرشي, العدوي. جم 
المناقب» استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وولي الخلافة عشر سنين ونصفا. انظر 
التقريب 6/۲ ۵. 

.۳/ سور المائده آية رقم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (40 ٤٤٨١‏ - ۰0۷۲۲۸1۲۳ ومسلم (۰)۳۰۱۷ والترمذي (۳۰۳). والنسائي 
۵ ۱۱/۸ وأحمد في المسند ۲۸/۱ - ۰۳۹ والحميدي في مسنده (۰)۳۱ وعبد بن 
حمید في المنتخب (۰)۳۰ والواحدي في آسباب النزول ص ۱۲ - ۰۱۲۷ وابن جرير في تفسیره 
۰۸۳-۹ وعزاه في الدر المنشور ۲۵۸/۲ - أيضاً ‏ لابن المنذر» وابن حبان» والبيهقي في سننه. 


۷/۰ 


و صفة الاستو lali‏ 92 


فمن صفات 0 التي وَصَفَ بها نفس : لكر 


السموات والأرض في سته ة یم * 0 ثم استوى على ل 


وقال في سورة يونس - - عليه السلام -: إن ربكم له الذي خلق السموات 


والأرض في ستة أيام, 0 ثم استوى على العرش ي( . 


وقال في سورة الرعد: «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها. ثم 


استوى على العرش»(. 


(۱) 
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استواء الله - سبحانه وتعالی - على عرشه. ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع علماء السلف وأهل 
الحدیث . 
ولم یظهر انکازه ال في آوائل القرن الثاني. آظهره الجعدٌ بن درهم . 

ثم تأثر به من أنكر هذه الصفة بادعاء التنزیه لله تعالی » فاولوا استوى: باستولى » وقد رد عليهم ابن 
القيم بما لا مزيد عليه في كتابه الصواعق. وبين بطلانه من اثنين وأربعين وجهاً. انظر کتاب 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۳۳۷ في ملحقه الثاني فقد وفرت على القارىء مؤنة الرجوع إليه. 
وصفة العلو لله صفة ثابتة. وقد حشد ابن قدامة. وابن القيم» والذهبي في کتبهم : إثبات صفة 
العلو. والعلو للعلي الغفار. واجتماع الجيوش الإسلامية. الأدلة من الكتاب» والسنةء والنظرء 
والإجماع. وأقوال العلماء في شتى أنواع العلوم في إثباتها. 
انظر اجتماع الجيوش الإسلامية بتحقيقناء وتلبيس الجهمية ۱۲۷/۱ - 5607 ۰۵۸۰ وأصول 
الاعتقاد للإمام اللالكائي ۳۸۷/۳- ۰1۰۲ وإثبات صفة العلو لابن قدامة (بتحقيق البدر). 
في المطبوعة: الأستوي . 
سورة الأعراف آية رقم / 4 ۵. 
سورة یونس » آية رقم /۳. 
سورة الرعدء آية رقم /۲. 


۷۱ 


وقال في سورة طه: #الرحمن على العرش استوی4). 

وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن2©2946. 

وقال في سورة السجدة: #آلله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام» ثم استوی على المرش04. ۱ 

وقال في سورة الحديد: #هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام, ثم 
استوى على العرش 4 ©». 

فهذه سبعة مواضع أخبر فيها سبحانه أنه على العرش . 

وروی آبو هریرة(۲- رضی الله عنه - قال: سمعت رسول الله يله - يقول: 
ِا - عز رذ - کتب ا آن یخلق الح إن رحمتي سبقت غضبي 
فهو عنده فوق العرش»؟. 

وروی العباس بن عبد المطلب(۲) - رضي الله عنه - أن النبي - ی - ذکر سبع 
سموات وما بينهن» ثم قال : «وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى 
سمای ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهنٌ ما بين سماء إلى سمای 
ثم فوق ظهورهن العرش. ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء والله تعالى 
فوق ذلك» . رواه آبو داود» والترمذي. وابن ماجه القزويني . 


(۱) سورة طه آية رقم /۵. 

(۲) سورة الفرقان آية رقم /0۹. 

(۳) سورة السجدة آية رقم /4. 

(#) سورة الحدید آية رقم /4. 

(°) هو حافظ الصحاب أبو هريرة الدوسي, الصحابي الجلیل. اختلف في اسمه. وذهب الأکثرون 
إلى آنه : عبد الرحمن بن صخر. مات سنة سبع» وقیل: سنه ثمان. وقیل: تسع وخمسین وهو 
ابن ثمان وسبعين سنة. انظر التقريب ۲ /4۸4. 

(5) رواه البخاري (۳۱۹۶4- ۷۲۲ ۰0۷۵۵-۷۵۳ ومسلم (۰)۲۷۵۱ والترمذي (۰)۳۵۸۳ وابن 
ماجه (۱۸۹ - ۰)4۲۹۵ وأحمد فى المسند ۲8۲/۲ ۲۲۰-۲۵۸ ۰۳۸۱-۳۵۸-۳۱۳۰ ۰۳۹۷ 
وابن خزيمة في التوحید ص ۷- ۸- ۰0۸ وعبد الله في السنة ص ۷۷ء والدارقطني في الصفات 
(۱۵ -۰)۱۲ والبيهقي في الاسماء والصفات ۰۸/۲ وابن قدامة في الصفات ص 1۲ . 

(۷) هو العباس بن عبد المطلب» بن هاشم عم النبي - يي -» مشهور. مات سنة اثنتين وثلائین» أو 
بعدها, وهو ابن ثمان وئمانین . انظر التقریب ۳۹۷/۱ ۳۹۸. 

(۸) رواه آبو داود (۰)4۷۲۳ والترمذي (۰)۳۳۲۰ وابن ماجه (۰)۱۹۳ والامام أحمد في المسند= 


۷۲ 


وقالت أم سلمة() زوج النبي - كك -» ومالك بن آنس(۲ في قوله عز 


وجل -: #الرحمن على العرش استوی 46 : الاستواء(؟): غير مجهول. والكيف 


(1) 
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سس 
۰۲۰۷-۰۱ والرد على الجمهية للدارمي ص ۰۲8 والرد على بشر المريسي ص ۰۹۱-۹۰ 


والحاكم في المستدرك 2778/7 والعقيلي في الضعفاء ۰۲۸/۲ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (10۰ - ۰01۵۱ وابن خزيمة في التوحيد ص ٠١١-78‏ و۰۱۰۲ وابن 
أبي عاصم في السنة (۰)0۷۷ والآجري في الشريعة ص ۲۹۲ - ۰۲۹۳ وابن قدامة في إثبات العلو 
صء ۰5٩‏ وسنده ضعیف. فيه عبد الله بن عميرة: فيه جهالة. انظر تهذيب التهذيب ۰۳4/۵ 
والميزان ٤1۹/۲‏ . 

وانظر تفصيل تخریجه. والحكم عليه في تخريجي لسنن ابن ماجة. والله الموفق . 

هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم» المخزومية» أم 
سلمة. أم المومنین تزوجها النبي - به - بعد أبي سلمة» سنة أربع» وقيل: ثلاث وعاشت بعد 
ذلك ستين سنةء ماتت سنة اثنتين وستين» وقيل: سنة (حدی. وقيل قبل ذلك. والأول أصح. كما 
في التقریب ۲( 

وانظر قولها - رضي الله عنها - في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۳۹۷/۳ وفتح الباري 
۳( 

والصابوني في عقيدة السلف ص ۰۲۳ 

قال شيخ الاسلام في الفتاوي 755/0: «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة - رضي الله عنها- 
موقوفاً ومرفوعاً. ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» اه. 

قلت : في سنده عند اللالكائي : خيرة» أم الحسن البصري . مولاة أم سلمة : مقبولت أي : عند 
المتابعة. كما في التقريب ۰0۹5/۲ وذكرها ابن حبان في الثقات. وروی عنها جمع من الثقات . 
انظر تهذيب التهذيب ۰4۱۲/۱۲ والكاشف 1۲۵/۳ . 

هو إمام دار الهجرق مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي, آبو عبد الله 
المدني ‏ الفقيهء رأس المتقین. وكبير المثبتین» حتى قال البخاري : أصح الأسانيد کلها: مالك 
عن نافع » عن ابن عمر. مات سنة تسع وسبعین؛ وکان مولده سنة ثلاث وتسعین . وقال الواقدي: 
بلغ تسعین سنة. انظر التقریب ۰۲۲۳/۲ والکاشف ۹۹/۳ . 

وانظر قوله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۳۹۸/۳ والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص ۰1۰۸ والرد على الجهمية ص ۳۳. 

وذکره البغوي في شرح السنة ۰۱۷۱/۱ وفي تفسيره ۱4/۲ - ۰۱۵ وانظر العلو للذهبي 
ص ۰۱۰ واجتماع الجیوش الاسلامية ص ۱۳۲ - ۱۷۷ - ۲6۰ . وفتح الباري ۰5/۳ - ۰1۰۷ 
وتفسیر ۲۱۹/۷ . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳ - 1۰۷ : «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن 
وهب . . . فذکره) . 


سورة طهء آية رقم / ٥‏ . 


. فيا لمطبوعة : الأستوي‎ )٤( 


۷۳ 


غير معقول. والإقرار به إيمان. والجحود به كفر 


وروی أبو هريرة - رضي الله عنه رت نز - 25 قال: «والذي نفسي 
بيده ما من رجل, يدعو امرأته إلى فراشه فتأبی علیه. الا كان الذي في السماء 


ساخطاً علیها حتی" ور ۷( 
وروی أبو سعيد الخدري(۲) - رضى الله عنه أن النبى ‏ 5 - قال: رألا 
تأمنونی » وأنا مین مَنْ فى السمای يأتينى خبر من فى السماء صباحا ومساء»۳). 


وروی معاوية بن الحکم السلمي) - رضي الله عنه - أن النبي - يل - قال 
لجارية : «أين الله؟». 

قالت: في السماء. 

قال : «من آنا؟». 

قالت : أنت رسول الله . 

قال : «اعتقها فانها مؤمنة»( . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه. حدیث رقم (۰)۱1۳1 حدیث الباب رقم (۰)۱۲۱ وابن قدامة في اثبات 
صفة العلو» حدیث رقم (۲۵) ص ۰۵۵ من طریق يزيد بن كيسان. عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
نه . 
ورواه البخاري (۳۲۳۷- ۵۱۹۳ - ۰0۱۹ ومسلم (۱۲۲ - كتاب النکاح)» وأبو داود (۰)۲۱۶۱ 
والنسائي في سننه الکسری؛ كما في التحفة ۰۸۳/۱۰ من طريق سليمان بن الأعمش» عن أبي 
حازم » عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. فلم تأنه. فبات غضبان علیها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح». 57 

)۲( هو الصحابي الجليلء سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري له ولأبيه صحبةء استصفر 
ا ۳ 0 بعدها وروی الکثیر. ومات بالمدينة سنة ثلاث أو آربع. أو خمس وستين» 
وقيل : سنة أربع وسبعين . . انظر التقريب ۲۸۹/۱ . 

(۳) رواه البخاري (۰))۳۵۱ ومسلم (۱۰4) ضمن قصة طويلة وأحمد في المسند ۰۵۰4/۳ وابن 
قدامة في إثبات صفة العلو (۲۳) ص ۰۳ 04 وانظر تفصیل تخریجه في سنن ابن ماجه. حدیث 
رقم )١59(‏ بتحقیقنا. 

.۲۵۸/ ۲ معاوية بن الحکم السلمي . صحابي نزل المدینة . انظر التقریب‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (۰)۵۳۷ وأبو داود ( ۰- ۰)۳۲۸۲ والنسائي ١5/7‏ - ۰۱۸ والإمام أحمد في المسند 
۰48٩ - 4۸ - ۰۵‏ ومالك في الموطأء کتاب العتق. حدیث رقم (۸) والطيالسي في مسنده = 


۷ 5 


رواه مسلم بن الحجاج» وأبو داود. وأبو عبد الرحمن النسائي . 


وَمَنْ آجهل جهلا. وأسخف عقلاه وأضل سبیلا ممن یقول : ات 


أن یقال : أين الله بعد تصریح صاحب الشريعة بقوله : أين الله؟ 


- وروی آنس بن مالك(۱) - رضي الله عنه ‏ قال : تابرضب ب رن 


تفخر علی آزواج النبي - از - تقول: 0 أهالیکن وزوجني آله من فوق 
اسيم سموات»۲ . رواه البخاري 


- وفى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - مو - «ذکر المؤمن 


عند موته» وأنه يُعرج بروحه حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عر 
وجل -. ..» رواه الإمام أحمد والدارقطنی وغیرهما(*). 


(1) 


2, 


(۳ 


(6) 


ره 


- وروی أبو الدرداء"» ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله لَه - 


.)١١١6(‏ واب بن أبي شيبة في الإيمان .)۸٤(‏ وابن آي عاصم في السنة (۰)1۸۹ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص ۰484۱ وابن خزيمة في التوحید ص ۱۲۱ - ۰۱۲۳ واللالكائي في شرت 
آصول اعتقاد أهل السنة (1۵۲) وابن قدامة في إثبات صفة العلو (۱۳) ص 48 - ٤١‏ . 
هو الصخابي الجلیل» أنس بن مالك ر بن النضر الأنصاري الخزرجي › خادم رسول الله - ات 
خدمه عشر سنین» مات سنة اثنتين» وقيل : ثلاث وتسعین وقد جاوز المائة. انظر التقریب 
۸:/۱- 

هي أم الممنین. زینب بنت جحش بن رباب بن ي یعمر الأسديةء آمها أميمة بنت عبد المطلب. 
يقال : مانت سنة عشرین» في خلافه عمر» كما في التقریب ٠٠٠/۲‏ . 
رواه البخاري (۰۷۲۰ والترمذي (۰)۳۳۲۱۳ والنسائي ۷۹/۲ والإأمام أحمد في المسند 
1/۳« وابن سعد في الطبقات ٠٠١۳/۸‏ - ١١٠١ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۰۵۲/۲ وابن قدامة في 
إثبات العلو )8١(‏ ص ۱۰۸ . 
رواه ام أحمد في المسند ۳۰6/۲ - ۰۳۹۵ والحاكم في المستدرك وابن ماجه (0)17558 
والنسائي ف في الکبری في کتاب التفسیرء وکتاب الملائكة كما في التحفة ۰۷۸/۱۰ وابن خزيمة في 
التوحيد ص ° والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۰)۳۵ وابن قدامة في إثيات صفة 4 العلو (۲۶) 
ص ل 
وصححه 57 كما في أقاويل الثقات ص ۰۱۱۸ وشيخنا في مختصر العلو ص ۰۸۵ وانظر 
العلو ص ۲۲ . 
وقد أخطأ الشیخ شعیب - فى تحقیفه لأقاويل الثقات ص ۱۱۸ - في انکاره لفظة «حتی ينتهي بها 
إلى السماء التي فيها الله عر وجل » وتخبط قلبلاء وذلك لعدم اعتنائه في تخريج هذا الحديث. 
والله الموفق. 


۷۵ 


0 من هت ان أخ له. فلیقل : ربنا الله الذي في السماء 

س اسمك مرك في السماء والأرض» كما رحمتك فی السماءن اجعل رحمتك 
في 9 9 اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رت الطيبين» آنزل رحمه من رحمتك. 
وشفاء من شفائك علی هذا الوجع» فیسر أ رواه آبو القاسم الطبري في 
تا 

وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذکرها الکتاب۳ 

ومُنكرٌ أن يكون آللَهُ ‏ عر وجلّ ‏ في جهة العلى بعد هذه الآيات 
والأحاديث: مخالفٌ لكتاب الله. ومنكر لسنة رسول الله كله -. 

وقال مالك بن آنس*): الله في السماء. وعلمه في كل مکان لا يخلو من علمه 
مكان. 


= مشهور بكنيته . وقیل : امي سا عوبر لبور 
صحابی جلیل» أول مشاهده اخد وكان عابدا. مات في آخر خلافة عثمان. وقيل: عاش بعد 
ذلك. كما فى التقریب ۰4۱/۲ ۱ 

)١(‏ رواه أبو داود (۰)۳۸۹۲ والنسائي في عمل الیوم والليلة (۱۰۳۰ - إلى -۰)۱۰۳۸ والامام أحمد في 
المسند ۰۲۱/۲ والحاکم في المستدرك ۰۳۹4/۱ والدارمي في الرد على الجهمية ص ۰۲۳ والرد 
علی بشر المريسي ص 1۱۱ - ۱۲ . واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (14۸). وابن حبان 
في المجروحین ۱ وابن عدي في الکامل ۰۱۰۰/۳ والبیهقی فى الاسماء ص ۰1۲ 
وابن قدامة في إثبات صفة العلو حديث رقم (۱۸) ص ٤۸‏ . ۹ 
قلت : سنده ضعيف جدا فيه: 
زيادة بن محمد الأنصاري : منكر الحدیث. كما قال فيه البخاري والنسائي وابن حبان. انظر 
التقريب ۰۲۷۱/۱ وتهذيب التهذيب ۳۹۲/۳ والميزان ۹۸/۲ 
- وفي المطبوعة: واشتكى إِخّ له 

(۲) يريد به الحافظ أبا القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي المتوفى سنة 4۱۸ 
هجرية . 
صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وننصح الأخوة بقراءة هذا الكتاب الممتع 
الذي أمتعنا به هذا الامام في كل مسألة بسرد الأدلة عليها من القرآن والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعین والعلماء. فأوعب - رحمه الله تعالی -. 

(۳) قد أغنانا بذكرها: ابن قدامة في کتابه : تات صفة الع والذهبي في کتابه «العلو». وار بن القیم 
في کتابه «اجتماع الجيوش الاسلامیة». وقد طبع الأخير بتحقيقنا. بحمد الله تعالى . 

= ۰۲۲۱۳ رواه عبد الله في السنة 4۱/۱ - ۷۰ واللالكائي ۰4۰۱/۲ وأبو داود في المسائل ص‎ )٤( 


۷٦ 


وقال الشافعي ۲۱ : خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه» وجمع عليه قلوب 


أصحاب نبیه - ل 


وقال عبد الله بن المبارك(۳: نعرف ربنا فوق سبع سموات. بائن من خلقه» ولا نقول 


كما قالت الجهمية : إنه هاهنا -وأشار إلى الأرض). 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(٤ 


والآجري في الشريعة ص ۰۲۸۹ وذكره الذهبي في العلو ص ۰۱۰۳ وابن القيم في الاجتماع 
ص ۱۳۲ نقلا عن ابن عبد البر في التمهيد. 

وسنده صحیح . آنظر مختصر العلو ص ۱۰. 

هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب. المطلبي» أبو عبد الله الشافعي. المكي. نزيل مصرء هو المجدّد لأمر الدين 
على رأس المائتين. أنظر آخباره في تهذيب التهذيب ۲۵/۹ ۰۳۱ والتفریب ٠٤١/۲‏ . 

أنظر كلامه في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١54‏ بتحقيقنا حيث قال: «وصح عن الشافعي أنه 
قال. . .» فذكره. 

هو عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلف ثقة» ثبت فقيه» عالم. جواد. مجاهد. 
جمعت فيه خصال الخير» ولد سنة ۰۱۱۸ ومات سنة إحدى وثمانین في رمضان . 

آنظر الکاشف ۰۱۱۰/۲ والتقریب 110/۱. 

آنظر کلامه في الرد على الجهمية للدارمي ص ۰۲۳ والاأسماء والصفات للبيهقي ۰۱۱۹/۲ والسنة 
للإمام عبد الله ص ۱۳ - ۰82۱ ۰۸۱ 

وذکره ابن القیم في اجتماع الجیوش الإسلامية ص ۱۲۵ - ۱۷۰ بتحقیقنا ومختصر الصواعق 
۲ والذهبي في العلو ص ۰۱۱۰ 

قال ابن القیم في الاجتماع ص ۱۲۵ : «روی الدارمي والحاکم والبيهقي وغیرهم بأصح إسناد إلى 
علي بن الحسن بن شقیق. قال: سمعت عبد الله بن المبارك. . .» فذکره. 


۷۷ 


© ٠ه‏ صفة الوجه ۲() 


ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبارٌ: الوجه: 


قال آللَهُ ‏ عزّ وجل : كل شيء هالك إل وجهه04©. 
وقال عقر وا : #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام4. 


وروی أبوموسى( E‏ ی 
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زفق 
۳( 
فق 


(5) 


۳ من فضة 5-7 وآنيتهما و فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
لا رداء الکبریاء على وجهه في جنة عدن»(). 


صفة الوجه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالی : بکتاب الله » وسنة رسول الله يلل -. 

وقد ساق المؤلف بعضهاء وأنظر للتوسعة: 

التوحيد لابن خزيمة ص ۱٩‏ - ۰۲۵ والاسماء والصفات للبيهقي ۲۵/۲ - ۰۳۹ والاعتقاد له 
ص ۸۸ - ۹٩۰‏ والرد على الجهمية لابن مندة ص ۰۹ وکتاب الصفات للدارقطني ص ۵۵ - ۰1۵ 
والاعتقاد للإمام اللالكائي 1۱۲/۳ - ۳۳ . 

سورة القتصص. آية رقم ۰۸۸ 

سورة الرحمن. آية رقم / ۲۷ . 

هو الصحايي المشهور, عبد الله بن قيس بن سلیم بن خضار, آبوموسی الاشعري أمره عمره ثم 
عثمان» وهو أحد الحكمين مين مات سنة خمسین. وقیل بعدها. آنظر التقریب ٤٤11/١‏ . 

رواه البخاري (587/8 - »)۷٤٤٤ - 588١‏ ومسلم 4%(« والنسائي في كتاب النعوت. وكتاب 
التفسير من سننه الكبرى» كما في التحفة ۰47۸/7 والترمذي (۲۵۲۸) وابن ماجه (١۱۸)ء‏ 
وأحمد في المسند 51١١/5‏ - ۰8۱0 وعبد بن حميد (۰)۵60 وعبد الله في السنة ص ۰4۲ وابن 
أبي عاصم في السنة (۰)1۱۳ وابن خزيمة في التوحيد ص ۰۱۲۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۳۱۹/۲ 
وابن مندة في الرد على الجهمية (۸۲). 

والبيهقي في الأسماء والصفات ۰۲۱/۲ وفي الاعتقاد ص ۰۱۳۰ واللالكائي في أصول الاعتقاد 
(۰)1۹۷. والذهبي في تذكرة الحفاظ ۲۷۰/۱ . 


۷۸ 


وروی أبو موسئ ء قال: قام فينا رسول الله - ب - باربی فقال: إن الله لا 
ینام ولا ينبغي له أن ينام» یخفض"() القسط ویرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل . 

حجایه النارء لو کشفها لاحرقت سبحات وجهه کل شيء آدرکه بصری ثم 
قرأ: «أن بورك من في النار» ومن حولهاعه (). 

فهذه صفة ثابتة بنص الکتاب وخبر الصادق الأمين. فيجب الإقرار بها 


(۱) في المطبوعة: يحفظ. والمثبت من المراجع المخرجة للحديث. 

(؟) رواه مسلم (۱۷۹) وابن ماجه )١195-1١946(‏ وأحمد في المسئد 8940/4 1٠٠‏ 406. 
وعبد بن حميد (۵4۱). وابن خزيمة في التوحيد ص ۱٩‏ - ۲۰ - ۰۷-۷۵ والآجري في الشريعة 
ص ۲٩۱‏ - ۳۰4 - ۳۰۵ والسهمي في تاريخ جرجان ص ۰۱۳۱ والبيهقي في الأسماء والصفات 
۱ و ۰۳۹۹/۲ والسنة لابن أبي عاصم (4 ۰60۱ والسنة لعبد الله ص ۰۱۲۰ واللالكائي (1۹7) 
والدارمي في الرد على الجهمية ٩۲(‏ -۱۱۷) (طبعة البدر) والبغوي في شرح السنة )٩۱(‏ ۱۷۳/۱ . والآية 
رقم /۸ من سورة النمل . 


۷۹ 


5 صفة النزول ٠(۲‏ 


© وتواترت الأخبارٌ وصححت”" الآثارٌ بان الله عرّ وجل - ينزل کل ليلة إلى 
سماء الدئیا: فیجب الایمان والتسليم له» وترك الإعتراض عليه وإمراره من غير 
تکییف» ولا تمثيل › ولا تأويل. ولا تئزیه ينفي حقيقة الئز ول . 

- فروی أبو هريرة - رضي الله عنه أن وسول ال - کل قال : «ينزل ربنا - عر 
وجل ا ل ع یز من سدعوني 

وفي لفظ : «ينزل ۳ 


(۱) نزول الرب سبحانه وتعالی إلى السماء الدنیا في الأوقات الواردة في الاحادیث الصحيحة من 
الصفات الثابتة له سبحانه» وقد تواردت الأحاديث الكثيرة ة في إثبات هذه الصفة. 
وقد رواه عن اي . - َو - غشرون اتا بل فقد ألف الإمام الدارقطني كتاباً جمع فيه أحاديث 
النزول . وانظر أيضاً - اعتقاد اللالكائي ۳/۳ - ۰45۳ والتوحید لابن خزيمة ص ۰۱۳۱-۱۲۵ 
والشريعة للاجري ص ۳۰۲ - ۰۳۱۸ والسنة لابن أبي عاصم ۲۱۱/۱ - ۰۲۲4 وشرح حدیث 
النزول لشیخ الاسلام. ومختصر الصواعق ۲۱۷/۲ - ۲٠۱۲‏ . 

(۲) في المطبوعة: وصحة. 

(۳) رواه الب‌خاري (۱۱6۵- ۱۳۲۱ - ۰)۷1۹6 ومسلم (۰)۷۰۸ وأبو داود (۱۳۱۵- ۰4۷۳۳ 
والترمذي (407 - ۰)۳4۹۸ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4۷1) إلى (4۸) وابن ماج 
۰۱۳۹۰ واحمد في المسند ۲ -2 ۲۱6 - ۳۳-۲۱۷ LAV‏ ۵۲۱۰۵۰۱۹۵۰6 
ومالك في الموطأء في کتاب القرآن. حدیث رقم (۳۰) ۰۲۱/۱ والدارمي (۱:۷۸- ۰۱8۷۹ 
وأبو عوانة ۲۸۸/۲ - 2784 والبيهقي في سننه ۰۲/۳ وفي الأسماء والصفات ١946 1١45/7‏ 
۲ وعبد الرزاق في المصنف(۱۹15۳- ۰0۱۹7۰6 والفسوي في المعرقة ۰4۱4/۱ والطيالسي 
(۰.)۲۰۱۲ واللالكائي في اعتقاده (۷4۲- ۷4-۷۳ ۷۱-۷0 ۰)۷۷ وابن خزيمة في 
التوحید ص ۱۲۱ - ۰۱۳۱ والآجري في الشريعة ص ۳۰۸ - ۰۳۱۰ والدارقطني في النزول (۰۱۳ 


۸.۰ 


ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمت ولا نزول مَلّك» لماروى 
مسلم باسناده عن سهيل بن أبي صالح › عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي الله 
عله - عن رسول الله - ل -. قال: «ينزل الله عر وجل 
يمضي ثلث الليل الأول» فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني 
فأستجیب له ؟ من ذا الذي يستخفرني فأغفر له ؟ حتی يضيء الم 


وروی رفاعة بن عرابة الجهنيی(): أن رسول الله ية . قال: «إذا مضی 

0 اللي او تلت اللبل د ينتزل الله عر وجل - إلى سماء الدنياء فيقول: لد 

أسأل عن عبادي أحدا غيري » من ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يدعوني 

أستجيب له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه؟ حتى ينفجر الصبح») رواه الإمام أحمد. 
وهذان الحديثان يقطعان تأويل کل متوّل» ويدحضان حجّةَ كل مبطل9». 
روى حديث النزول: علي ب بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن 

مطعم. وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري› وعمرو بن عبسة» وأبو الدرداء. 

وعثمان بن أبي العاص» ومعاذبن جبل» وأم سلمة زوج النبي - بيا - وخلق 

سواهم - رضي الله عنهم © 

= إلى (54). والسنة لابن أبي عاصم -4٩۲(‏ 1۹4-4۹۳ - 495-4946 1441-4984-1491 
۰ ۰0۵۱۳۵۰۲۰ والديلمي في الفردوس (2)81655 من طرق كثيرة عن أبي هريرة » قد 
فصّلتها في تخريجي لسنن ابن ماجه برقم (۱۳۹۹) فانظره غير مأمور. 

(۱) انظر الحدیث السابق. 

(۲) هو رفاعة بن عرابة. الجهني المدني صحابي ویقال: ابن عرادق والأول أصح . انظر التقریب 
۱ وتهذیب التهذیب ۰۲۸۲/۳ وقد وقع في المطبوعة خطأ: رفاعة بن عروبة. 

(۳) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (1۷) وابن ماجه (۰)۱۳۷ وأحمد في المسند ۰۱1/4 
والدارقطني في النزول 1A)‏ - ۹ - ۷۰ - ۷1( مطولا وفي أوله قصة والدارمي (۱۶۸۱ - ۰0۱4۸۲ 


والآجري في الشريعة ص ۰ 2 ۰۳۱۲ وابن خزیمه في التوحید ص ۱۳۲ 2 ۰۱۳۳ والدارمي في 
الرد على بشر المريسي (ضمن عقائد السلف) ص ۰۳۷۸-۳۷۷ واللالكائي في اعتقاده (154- 


۷5۵ 
قلت : سنده صحیح ۰ رجاله ثقات. أنظر تخريجي لسنن ابن ماجه حديث رقم (۱۳۲۱۷). والله 
الموفق . 

ری لن الملك لا یقول: لا أسأل عن عبادي غيري. ولا یقول: من يسألني آعطه. انظر مختصر 
الصواعق ۲۳۹/۲ ۰ 


(ه) انظر تفصیل هذه الأحاديث في کتاب النزول للدارقطني. واعتقاد اللالک‌ائي 1۳1/۳ - ۰۵۳ = 


۸1 


ونحن مؤمنون بذلك مصدّقون من غير أن نصف له كيفية» أو نشبّهه بنزول 
المخلوقين. 


وقد قال بعض العلماء : سئل آبو حنیفة۱) عنه - یعنی : النزول ‏ فقال : ينزل 
بلا کیف(۳) . 


وقال محمد بن الحسن الشیبانی ۲۳ صاحب أبى حنیفة: الأحادیث التی 
جاءت : إن الله يهبط إلى سماء الدنياء ونحو هذا من الأحاديث» إن هذه الأحاديث 
قد روتها الثقات. فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها(*). 


وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل(* قال: كنت أنا وأ بي عابرين في 
المسجد > فسمع قاصّاً يقصّ في حدیث النزول» فقال: «ذا کان ليلة التصف من 
شعبان. ينزل الله عر وجل - إلى سماء الدنيا» بلا زوال ولا انتقال ولا تغيّر حال. 


فارتعد أبي - رحمه الله - واصفر لونه ولزم يدي » فأمسكته حتی سکن . نم 
قال: قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه» قال: يا هذاء رسول الله يله - 
آغیر على ربه منك قل كما قال رسول الله ية -» وانصرف. 


= والتوحيد لابن خزيمة ص ۱۳۰-۱۲۵ والشريعة للاجري ص 705- ۰۳۱6 وسنن اادارمي 
۱ - ۰4۱۵ والسنة لابن أبي عاصم ۲۱۲/۱ - ۲۲ . 

(۱) هو الامام آبو حنيفة» النعمان بن ثابت. الكوفي » فقیه مشهور. ینسب إليه المذهب الحنفي مات 
سنة خمسین ومائة على الصحیح. وله سبعون سنة: فضائله جمتة آلف فیها المولفات . آنظر 
التقریب ۳۰۳/۲. 

(۲) نقله عن الامام أبي حنیفة: البيهقي في الأسماء والصفات ۲۰۰/۲ . 

 )۳(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» مولاهم الفقیه وکان من بحور العلم والفقه قوياً في 
مالك تفقه على أبي حنيفة - رحمه الله تعالی -. 
لینه النسائی وغیره من قبل حفظه . انظر لسان المیزان ۱۲۱/۵ ۱۲۲. 

۰1۳۲/۳ انظر کلامه في اعتقاد أهل السنة للامام اللالكائي‎  )4( 

(*). هو الامام الحافظ آبو عبد الرحمن. محدث العراق ابن الامام أحمد بن حنبل. 
كان ثقة ثبتاً فهماً. مات سنة مائتین وتسعین . انظر تذكرة الحفاظ ٦٦٥/۲‏ - 111 . 


() في فى المطبوعة: قال. 


۸۲ 


قال حنبل"“: قلت لأبي عبد الله : يعني : آحمد") -: «ينزل الله إلى سماء 


الدنيا» قلت : نزوله بعلمه» أو ماذا؟ 


فقال لي : اسكت عن هذاء ما لك ولهذاء امضٍ وی ا 


كيف ولا حدٌ على ما جاءت به الآثارء وبما جاء به الکتاب۲) 


وقال إسحاق بن راهویه(*): قال لي الأميز عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب » 


هذا الحدیث الذي ترویه عن رسول الله ية -: دیترل ربا خر وجل ان د کل 
ليلة إلى السماء الدنیا» كيف ینزل؟ 


قال: قلت: أعرّ آللَهُ الأميرء لا يقال لار الت دعر وعدا د كيف انم 


يؤل بلا کیف<*). 


ورأي 


(1) 


(5) 


(۳ 
(6). 
(9) 


(1) 


د ومن قال : یخلو العرش عند النزول» أو لا يخلوء فقد أتى بقول مبتدّع » 


ور 9 خر 


مخترع (*. 


هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد» الحافظ الثقت أبو علي الشيباني ابن عم الامام 
آحمد وتلمیذه . 

قال الخطيب: كان ثقة ثبتأ, انظر تذکر الحفاظ 1١١-1٠٠/۲‏ . 

هو الامام المبجل. آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» نزیل بخداد 
أبو عبد الله أحد الائمت ثقة. حافظ. فقيه» حجة. مات سنة إحدى وأربعين ومائة» وله سبع 
وسبعون سنة. انظر التقريب ۲/۱. 

ذكر هذه الرواية اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰4۰۳/۳ وابن القيم في مختصر 
الصواعق ۲۵۱/۱ ۲۵۲ ۲۵ . 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي, أبو محمد بن راهویه المروزي ثقة» حافظ مجتهد. 
قرین أحمد بن حنبل مات سنة ثمان وثلاثين» وله اثنان وسبعون آنظر التقریب ٥٤/١‏ . 

أنظر الاسماء والصفات ۱۹۷/۳ - ۰۱۹۸ ومختصر الصواعق ۰۲۵۱/۲ وشرح حدیث النزول 
ص ٩‏ -۵۱. 

انظر في هذه المسألة والخلاف حولها کتاب «شرح حدیث النزول» لشیخ الاسلام ص ۰ - 1٩‏ . 


AY 


[صفة الید]() 


ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزیزن والثابتة [بما۳۲) صح عن 


رسول الله َة - المصطفى الأمين : الیدان : 


قال الله - عر وجل -: وبل يداه مبسوطتان 04 . 
وقال ‏ عر وجل -: «إما منعك أن تسجد لما خلقت بيديٰ ې( . 


وروی أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - بء قال: «التقى آدم 


وموسی » فقال موسئ : يا آدم, أنت آبونا خلقك آلله بیده ونفخ فيك من روحه. 


فقال آدم : آنت موسی. کلمك الله تكليماً. وخط لك التوراة بیده» واصطفالك 


برسالته» فبکم وجدت في کتاب الله : #وعصى آدمُ ربّه نغوی )۴ 


(۱) 


() 
(۳ 
(1) 
(5) 
(1) 


قال : بأربعين سنة. 
قال: أفتلومني على أمر قدّره الله على قبل أن يخلقني بأربعین سنة؟ ! ! 
قال رسول الله ا -: «فحج آدم موسی »۲۱ . 


انظر في هذه الصفة الثابتة لله عر وجل بالكتاب والسنة: الأسماء والصفات للبيهقى 47/7 - 
۳ والتوحيد لابن خزيمة ص ۰۷۲-۰۳ والشريعة للآجري ص ۳۲۱ - ۰۳۲۲ والسنة لابن أبي 
عاصم ص ۲۷۳ - ۰۲۷ والاعتقاد للبيهقي ص ۸۸- ۰۹۰ ومختصر الصواعق ۱۵۳/۲ - ۱۷ . 

ما بين القوسین زيادة ليست في المطبوعة. 

سورة المائدق آية رقم /16 . 

سورة ص. آية رقم |۷۰ . 

سورة طه» آية رقم /۱۲۱. 

رواه الب‌خاري (۳۸۱۰- ۰1۷۳۲ 1۷۳۸ - ۰۲۱6 ۰0۷9۱۵ ومسلم (۰)۲۲۵۲ وأبو داود 
(۰)4۷۰۱ والترمذي (۰)۲۱۳6 وابن ماجه (۸۰). ومالك في الموطأء في کتاب القدر. حديث- 


Af 


فلا نقول: يد كيد ولا نكيف ولا نشبّه» ولا نتأول اليَدَين على القدرتين» 
كما يقول أهل التعطيل والتأویل. بل نؤمن بذلك» وثثبت الصفة من غير تحديد ولا 

ولا يصح حَمْلُ اليدين على القدرتین, فال قدرة الله عر وجل واحدة» ولا 
على التعمتین. فإنَ نِعَمَ الله عر وجل - لا تحصی, كما قال عر وجل -: وان 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوهاک؟. 

وک ما قال آللَهُ ‏ عر وجلّ ‏ في كتابه. وصح عن رسول الله ل - بنقل 
العدل عن العدلء مثل: المحبّة. والمشيئة» والإرادة» والضحك. والفرح؛ 
والعجب. والبغض. والسخط. والكره» والرضى» وسائر ما صح من الله ورسوله 
ون نبت عنها أسماعٌ بعض الجاهلين» واستوحشت منها نفوس المعطلين. 


= رقم .)١(‏ وأحمد في المسند ۲4۸/۲ - ۲۹4 - ۲۱۸ - ۲۸۷ - ۰۳۹۸-۳۱6 وعبد الرزاق في 
المصنف ۲۰۰۹۸۰۲۰۰۸ ۱ 2 والبيهقي في الأسماء والصفات ۲ - 0 - 
۲ - ۰۳۱۲۰ والدارمی فى الرد على الجهمية (۲۹۰- ۱ - )۲٩۳‏ (طبعة البدر) 
واللالكائي في أصول الاعتقاد ۳۳۵/۲ - ۰-۳۳۱ ۱۳۳۷ ۶ ۵۸۲ وابن ابي عاصم في 
السنة 1۳/۱ - 1۱-19 ۰۱۹-۱۸۱۷ ۷۰ واين خزيمة في التوحيد ص 205 ۵1-۵۵ - 
۷ وابن مندة في الرد على الجهمية (۳۹- 5١-5٠‏ -55)» وعبد الله في السنة ۷-۷۳/۱- 
۷ ۰۱۳۱ والآجري في الشريعة ص ۳۲-۱۸۱ - ۳۲۵. 

(۱) سورةابراهيم آية رقم ۳٤‏ . 


Ao 


د هه صفة الْفْس ۲( 


ومما نطق به القرآن» وصح به النقل من الصفات : النفس : 

قال آللَهُ ‏ ع وجل - إخباراً عن نبيه عیسی - عليه السلام - أنه قال: «إتعلم ما 
في نفسي. ولا أعلم ما في نفسك4). 

وقال - عز وجل - : «كتب ربكم على نفسه الرحمة04©. 

وقال شي 0 السلام -: #واصطنعتك 5 
وجل - 1 TS‏ ا : فان ذكرني في نفسه کرش 
في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وان اقترب الي شبراً 
اقتربت إليه ذراعاء وان اقترب إليّ ذراعاً. اقتربت ت إليه باعل وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة»). 


(۱) آنظر کتاب الرد على الجهمية للدارمي ص ٩۳‏ والأسماء والصفات للبيهقي ۰۷/۲ وابن خزيمة 
في التوحید ص ۰٩ - ٦‏ وفتح الباري ۳۸1/۱۳- ۰۳۸۵ 

(۲) سورة المائدة آية رقم /۰۱۱۹. 

۳( سورة الأنعام. آية رقم /) ۵. 

(4) سورة طه آية رقم /1۱. 

.. تقدمت ترجمته في باب الاستواء‎ )٥( 

(") رواه البخاري (۷۰۵- ۷۵۰۵ - ۰0۷۵۳۷ ومسلم (۲۱۷۵) مكرر في کتاب الذكر مرتین 
/*- ۷ وفي کتاب التوبة ۲۱۰۱/6 والترمذي (۰)۳۰۰۳ والنسائي في کتساب 
النعموت. من سننه الکبری, باب (۵۰) قوله: #ولتصنع على عيني »۰ وابن ماجة (۰)۳۸۲۲ 
والبخاري في خلق آفعال العباد (۰)4۲ وأحمد في المسند ۲۵۱/۲ - ۱۳ - ۰4۸۰ وابن خزيمة 
في التوحید ص 5 - ۰۷ والبيهقي في الأسماء والصفات ۹/۲ ۲۰۳ - ۳۳۲-۳۳۵ وأبو نعیم في 
الحلية ۰۲۷/٩‏ وابن طهمان في مشيخته ص ۰۱۷۵ والسهمي في تاريخ جرجان ص ۵۰۵ - ۵۱۹ . 


كم 


الخلق» كتب في كتاب كتبه على نفسه. فهو موضوعٌ عنده فوق العرش: إن 


۲ ۳ E 
8 () رس تغلب غضبي‎ 


(۱) سبق تخریجه في باب صفة الاستواء. 


AY 


[نّ الله يرى في الآخرة]”) 


وأجمع أهل الحقّء واتفق أهلٌ التوحيد والصدق: أن الله يُرى في الأخرت 


كما جاء فى کتابه وصح به النقل عن رسوله - مَل -. 


قال الله عر وجل -: وجوه يومئذ ناضرة إلى ريّها ناظرة94©. 
روى جرير بن عبد الله البجلىٰ - رضی الله عنه ‏ قال : كنا جلوساً ليلة مع 


رسول الله ي - فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم عر 
وجل - كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رژیته. فان استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) . 


وفي روایة : «سترون ربکم عیانا»(*۲. 


(۱) رؤية المزمنین لربهم عياناً- يوم القيامة - عقيدة ثابتة بالکتاب والسنة. تلقتها الأمة بالقبول . 


99 
(۳ 


(1 


وقد أنكرها بعض شذاذ الخلق من المعتزلة, والجهمية. والخوارج وغیرهم. وکنت قد جمعت 
رسالة في رؤية المژمنین لربهم يوم القيامة» جمعت فيها أدلة هذه العقيدة من القرآن والسنة 
والإجماع والنظر. وذکرت شبه المخالفین» ورددت عليهاء وهي الرسالة الأخيرة ضمن هذه المجموعة . 
سورة القيامف الآيتان رقم /۲۲ -۲۳. 

هو الصحابي المشهور: جرير بن عبد الله بن جابر البجلي یکنی أبا عمرو. وقیل : یکنی : آبا 
عبد الله . 

قال عمر: هو يوسف هذه الأمةء وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة. وكان لهم أثر 
عظيم في فتح القادسية» ثم سكن جرير الكوفة, وأرسله علي رسولا إلى معاوية, ثم اعتزل 
الفریقین» وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى» وقيل: أربع وخمسين. انظر الإصابة ۲۳۳/۱ - 
۶ والتقریب ۱۲۷/۱ . 

رواه البخاري (4 ۵۵ - ۸۵۱ - ۷۳ ۳۰-۷۳۵ ۰)۷ ومسلم (۰)۱۳۳ وأبوداود (۰)4۷۲۹ 
والنسائي في الکبری. كما في التحفة 4۲۷/۲ - 4۲۸ والترمذي (۲۵۵۱) وابن ماجة (۰)۱۷۷ 
وأحمد في المسند ۳۱۰/4 - ۳ - ۰۳۹۱-۳۱۵ والحميدي في مسنده (۰)۷۹۹ .وابن أبي ۳ 
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وروی صهيب()- رضي الله عنه -» عن النبي ول - قال: «إذا دحل أهل 


الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة. 5 لكم عند الله وعدا [يريد أن ینج زکموه]۳). 


فیقولون : ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ویزحزحنا عن النار» ویدخلنا الجنة؟ 
قال: فیکشف الحجاب. فینظرون إليه . 
قال : فوالله ما أعطاهم آللَّهُ شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه» ثم تلا: «للذين 


أحسنوا الحسنى وزیادةع». رواه مسلم9 . 


0) 


(۳) 
(۳ 


عاصم في السنة (5157 - 48۷ - 14۸ - ۰45۱-10۰-181٩‏ واللالکائی فى أصول الاعتقاد 
(۸۲۵ ۸۲۰-۰ - ۸۲۷ ۰0۸۲۹-۸۲۸ وابن مندة فى الإيمان (۷۹۱- ۷۹6-۷۹۲ - ۵ - ۷۹۲ - 
۸- ۰-۷۹۹ ۸۰۱). ۱ 

والطبراني في الکبیر (۲۲۲6 ۔ ۲۲۲۰ - ۲۲۲۷ - ۲۲۲۹-۲۲۲۸ - ۲۲۳۱-۲۲۳۰ - ۲۲۳۲ - 
Fo “FC‏ ال (YTV‏ . 

والبيهقي في الأسماء والصفات ص١٠‏ وفي الاعتقاد ص ۰۱۲۸ والبخاري في خلق أفعال العباد 
ص ۱۰ وعبد الله في السنة ص 44 - ۰4۵ والبغوي في شرح السنة (۳۷۸- ۳۷۹)» والآجري 
في التصديق بالنظر (۲۳ - ۲6 - ۲۵ - »)۲١‏ وفي الشريعة ص ۲۵۷ - ۰۲۵۸ وابن جرير في صريح 
السنة ص ۳۱ - ۳۲ بتحقيقنا . 

وابن خزيمة ص 2114-1167 والخطيب في التاريخ ۰411/۱۱ والدارمي في الرد على الجهمية 
ص ۸۸ (طبعة البدر) من طرق كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد» عن جرير به. 

هو صهيب بن سنان بن مالك ويقال: خالد ‏ ابن عمر بن عقيل - ویقال : طفیل - ابن عامر بن 
جندلة. . . الرومي الصحابي الشهير. 

قيل له ذلك. لأن الروم سبّوه صغيراً. 

مات سنة ثمان وثلاثين» وقیل : سنة تسع . انظر الإصابة ۱۸۸/۲ ۱۸۹ . 

في المطبوعة: موعداً لم تروه. والمثبت في المصادر المخرّجة للحديث. 

رواه مسلم (۰)۱۸۱ والنسائي في كتاب النعوت من سننه الكبرى» باب (۰)0۷ وفي كتاب 
التفسير» كما في التحفة 4 /۱۹۸. والترمذي (۲۵۵۲ - ۰۳۱۰۰ وابن ماجه (۰)۱۸۷ وأحمد في 
مسنده ۳۳۲/6 و ۳۳۳ ۰۳۳۳ و ۱/٦‏ ۰۱۱-۰ 

وعبد الله في السنة ص ۵۲ - ۵۳ والطيالسي في مسنده (۰)۲۸4۲ وابن أبي عاصم في السنة 
(۰)4۷۲ وابن جریر في تفسیره ۰۱۱۹/۱۱ وابن خزيمة في التوحید ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ وأبو عوانة 
۱ والآجري في الشريعة ص ۲۱۱ - ۰۲۲ واللالكائي في أصول الاعتقاد (۷۷۸) 
و3۸ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۵۰/۱ والبيهقي في الاعتقاد ص 21١754‏ والخطيب في تاريخه 
۱ والبخوي في شرح السنة (4۳۹۳) ۲۳۰/۱۵ - ۰۲۳۱ وفي تفسیره ۰۳۵۱/۲ 

والدارمي في الرد على الجهمية (۱۷۰) ص ۸٩‏ (طبعة البدر). 


۸۹ 


EE‏ عا 


وقال مالك بن آنس - رضي الله عنه -: الناس ينظرون إلى الله تعالی - 


باعینهم یوم القیامة(۲۲. 


وقال أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -: من قال: إل الله لا ری في الاخرت 


فهو کافر(۲). 


(۱) 


(۳ 


رواه اللالكائي ۰۵۰۱/۳ والاجري في الشريعة ص 4 ۲۵ . 
قلت: سنده م حح رجاله ثقات آفاضل. 

روی الامام الآجري في کتابه الشريعة ص )۲۵ عن الامام أحمد - رحمه الله أنه قال: من قال:-- 
إن الله عر وجل - لا يُرى في الآخرة فقد كفرء عليه لعنة الله وغضبه» من كان من الناس. 

وروي كذلك ص ۰۲۵۰۵ عن أبي داود السجستاني» قال: سمعت أحمد بن حنبل ‏ وذکر عنده 
شيء من الرؤية - فغضب. وقال: من قال: إن الله عر وجل - لا يُرى. فهو كافر. 

وقال أبو بكر المروذي: سمعت أحمد يقول: من زعم : أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. انظر 
طبقات الحنابلة 0۹/١‏ . 

وقال الآجري ص ۲۷۰ - أيضاً -: «وظاهر القرآن يبيّن: أن المؤمنين يرون الله عر وجل » 
فالإيمان بهذا واجب. فمن آمن بما ذكرناء فقد أصاب حظه من الخیر» إن شاء الله في الدنيا 
والآخرة . 2 

ومن کب بجميع ما ذكرناء وزعم أن الله عر وجل - لا يُرى في القيامة فقد كفرء ومن كفر بهذا 
فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان بها» اه. 

وكذلك قال رحمه الله - ص ۲۵۲ في معرض مناقشته لمنكري الرؤية: «فإن اعترض جاهل ممن 
لا علم معه. أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم یوفقوا للرشاد. ولعب بهم الشیطان وحرموا 
التوفيق فقال: وهل المؤمنون یرون الله - عر وجل - يوم القيامة؟ 

قيل له: نعم, والحمدلله على ذلك. 

فإن قال الجهمي : أنا لا أؤمن بهذا. 

قيل له: كفرت بالله العظيم . 

فإن قال: وما الحجة؟ 

قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقولٍ الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وقول علماء المسلمين واتبعت 
غير سبيل المؤمنين» وكنت ممّن قال له عر وجل - فيهم: إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن 
له الهدی. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وله جهنم وساءت مصيراًم: اه. سورة 
النساع. آية رقم/6١١1.‏ 


[صفة الکلام. وأنّ القران الكريم. کلام الله تعالی ](۱) 


ومن مذهب أهل الحق : أن له - عر وجل - - لم يزل متكلماً بکلام مسموع. 
مفهوم . مکتوب .. 

قال الله عر وجل -: «وكلّم الله موسی تکلیماً 6 . 

2 9 الله عنه ‏ قال: نی م 
SS TS‏ 


وجهه فتستقبله النان ام ار ان و 
فلیفعل»(*۲. 


۰4۲۲ - ۲۹۹/۲ آنظر في صفة الکلام وأن القرآن کلام الله: الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
- ۷۵ والاعتقاد له ص 45 - ۰۱۱۰ والتوحید لابن خزيمة ص ۱۳۱ - ۰۱۲۷ والشريعة للآجري ص‎ 
والرد على الجهمية للدارمي ص ۱۳۲ - ۰۱۷۰ وأصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي‎ 1 


۲ ۳ ۱ 
واقرأ للأهمية مختصر الصواعق المرسلة ۲۷۷/۲ - ۰۳۳۲ وشرح الطحاوية (تحقیق أحمد شاكر) 
ص ۱۰۷ - ۱۲۷. 7-0 


(۲) سورة النسای آية رقم /16. 

(7) هو الصحابي الشهيرء عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحَشْرجء الطائي ابو طریف, كان 
ممن ثبت علی الاسلام ف في الردة وحضر فتوح العراق» ومات سنة ثمان وستين» وقيل: غير ذلك . 
انظر التقريب ٠١/۲‏ . 5 

۰0۷۵۱۲ ۰۷۵۸۳۰۲۱۵۱۳۰۱۵۵۰ 50174 5617" ۰۳۵۹۵ 2۱6۱۷ -۱6۱۳( رواه البخاري‎ )٤( 
- ۲۵۹/4 ومسلم (۰)۱۰۱۲ والترمذي (۰)۲8۱۵ وابن ماجة (۱۸۵- ۰)۱۸۸۳ وأحمد في مسنده‎ 
- ۱۰۳۷( والبخاري في خلق آفعال العباد (۱۰۰) (طبعة البدر). والطيالسي في مسنده‎ ۷ 
= وابن آبي عاصم في السنة (۰)1۰ وعبدالله في السنة ص 4۷ - ۵۱-۵۰ وابن خزيمة‎ » 


۹۱ 


وروی جابر بن عبداله۲- رضي الله عنهما ی قال: لما قتل عبد الله بن 
حرام قال رسول الله - ل -: ديا جابر ألا أخبرك ما قال له لأبيك؟) . 


قال: بلى . 

قال : «وما کلم آللّهُ حد حداً الا من وراء حجاب وکلم آباك کا قال: یا 
عبد الله تمنْ علي أعطك . 

قال: با رب تحييني فاقتل فيك ثانية» قال: إِنّه سبق مني أنهم لا یرجعون 
قال : فابلغ من ورائي + فانزل الله - عر وجل - : «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم یرزقون 4( رواه ابن ماجه7©. 1 


= في التوحيد ص ١54‏ ۱۵۰ ۰۱۷۱-۱۵۹ والآجري في الشريعة ۱۵۰ - ۱۵۹ - ۰)۳۷۰ 
والبيهقي في الاعتقاد ص ۸۷»وفي الأسماء والصفات ۳۷/۱ - ۰۳۸ وفي سننه ۰۲۲۵/۵ 
واللالکائی فى أصول الاعتقاد (۰)۵۵۳ والطبراني في الکبیر ۸۲/۱۷- ۸۸۳ والدارمي في الرد. 
على الجهمية (۳۳۱-۳۱۸) (طبعة البدر). 000 

 )۱(‏ هو الصحابي الجلیل جابر بن عبد الله بن عمروبن حرام» الانصاري. ثم السْلّمي» صحابي ابن 
صحابي غزا تسم عشرة غزوة. ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعین. آنظر 
التقریب ۰۱۲۲/۱ 

(۲) هووالد جابر بن عبد الله عبد الله بن عمروبن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري» الخزرجي؛ 
السلمي. معدود في أهل العقبة وبدر وكان من النقبای واستشهد بأحد. أنظر الإصابة 1741/7 
4 

. 185 / ٤ أي: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. كما في النهاية لابن الأثير‎ )٣( 

.۱۷۰/ سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي (۰)۳۰۱۰ وابن ماجة (۰)۲۸۰۰۰-۱۹۰ وابن أبي عاصم في السنة (۰)0۰۲ وابن 
خزيمة في التوحید ص ۰۳۸۱-۳۸۰ والبخازي في خلق أفعال العباد (۱۰۱) ص ۳۳ - ۳6 
(تحقيق البدر)» والحاكم في المستدرك 27١5/15‏ والبغوي في تفسيره ۳۷۰۱/۱ والدارمي في الرد 
علی الجهمية ۱۱۵۱) ص ۰1۰ و (۲۸۹) ص ۱۳۷ - ۱۳۸ (تحقيق البدر). 
والواحدي في أسباب النزول ص ۰۸۲ 
وسنده حسن. أنظر تخريجي لابن ماجة. 
- ورواه من طریق عبد الله بن محمد بن عقیل» عبن جابر بنحوه: ۱ 
الحاکم في المستدرك ۱۱۹/۲ - ۰۱۲۰ وصحخحه على شرط مسلم وتعقبه الذهبي بقوله: 
«أبو حماد: هو المفضل بن صدقة. قال النسائي : متروك» اه. والطبري في تفسیره ۱۷۲/٤‏ . 
وأخرج أحمد في المسند ۳ باسناد حسن قصة إحيائه وتکلیمه. 
- وفي المطبوعة : يا رب تحيني فأقتل. . . 


۹۲ 


© والقر آن کلام الله - عر وجل - ووحيه. وتنز یله والمسموع من القارىء 

قال آللهُ تبارك وتعالى : #فأجره حتی یسمع کلام له 4( وإنما سمعه من 
التالى . 

وقال - عز وجل -: #یریدون أن يبدّلوا کلام له ۲ . 

وقال - عز وجل -: نا نحن نژّلنا الذكر. وان له لحافظون4). 

وقال - عز وجل -: «وانه لتنزيل رب العالمین. نَل به الروخ الأمین۵4). 

وهو محفوظ في الصدور: كما قال - عر وجل -: #بل هو آیات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم ي(“ . 

وروى عبد الله بن مسعود(*؟ - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - كلل -: 
«استذکروا القرآن, فلهو شد قفا من صدور الرجال من النعم من عقلها»(۲۲. 


(۱) سور التوبت آية رقم /1. 

(۲) سور الفتح. آية رقم /۱۵. 

(۳) سورة الحجر. آية رقم /۹. 

(4) سور الشعراء. الآيتان رقم /۲ ۱۹ -۱۹۳. 

() سورة العنکبوت. آية رقم .1٩/‏ 

(1) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» من السابقين الأولين» ومن 
كبار العلماء من الصحابة» مناقبه جمت وآمره عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو فى 
التي بعدها بالمدينة . انظر التقريب 450/١‏ . 

(۷) جزء من حدیث رواه البخاري (۰۰۳۲- ۵۰۳۹) بطوله» ومسلم (۷۹۰) بطوله. والترمذي (۲۹۶۲) 
بطوله. والنسائي في کتاب الصلاة من سننه الکبری. كما في التحفة ۵۳/۷ وفي فضائل القرآن 
(710) ص ۸٩‏ بطوله . وحدیث رقم )٦۷(‏ ص ۸٩‏ بشطره الاول . 
وفي کتاب الافتتاح من المجتبی, باب (۳۷) جامع ما جاء في القرآن. 
رفي عمل الیوم والليلة (۷۲4- 2۵ ۷۲۱ - ۷۲۷) بشطره الأول كما سيأتي لفظه . 
والدارمي (۳۳۶۷) مطولا. 
واحمد في المسند ۳۸۲/۱- ۰4۱۷ 1۲۳ - 1۲۹ - ۳۸ - 11٩‏ - 11۳ وأبوداود الطيالسي 
(۰)۳۲۱۱ وعبد الرزاق في المصنف ٩۹۲۷(‏ - ۵۹1۸) بطوله. و (۵۹1۹) بشطره الأول فقط. وابن 
أبي شيبة في المصنف (۰)4۹۹ والحميدي في مسنده )٩۱(‏ بطوله. واللالكائي (554- ۵1۹ - 
۰ وابن حبان ١785(‏ - ۱۷۸۵) موارد» وابن أبي شيبة (۲۹۹۹۳) ولفظه عند البخاري: = 


4 


وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين: قال ET E‏ 


#والطور. وكتاب مسطور . في رق منشور 4( . 


وقال - عر وجل : «إِنْه لقرآن كريم. في كتاب مکنون. لا يمسّه إل 


المطهرون ي . 


وروی عبد الله بن عمر(”© ‏ رضي الله عنهما-: «أن النبي - ية - نهى أن 


يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. مخافة أن يناله العدو*). 


و ۰ ۰ 1 7 ت 3 ت 
وقال عثمان بن عفان 220 رضى الله عنه -: ما احب أن یاتی على يوم ولا 


ليلة حتى أنظر في كلام الله - عر وجل -» - يعني : القراءة في المصحف0©. 


(05 


(0) 


(1) 


«بئس ما لأحدهم أن يقول: نسیت آية كيت وكيت» بل نسي» واستذکروا القرآن فانه أشد تفص 
من صدور الرجال من النعم» . ۱ 

- وقع في المطبوعة خطأ: تغصياً. 

سورة الطور الایات رقم/۱ - ۳. 

سورة الواقعة. الایات رقم /۷۷- ۷۹. 

هو الصحابي الجلیل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, آبو عبد الرحمن. ولد بعد البعث 
بیسیر» واستصغر یوم أحد. وهو ابن آرتع عشرة سنة. وهو أحد المکثرین من الصحابة والعبادلت 
وکان من آشد الناس اتباعاً للأثر» مات سنة ثلاث وسبعین في آخرهاء أو آول التی تلیها. انظر 
التقريب 1۳0/۱ ۱ ۱ 

رواه البخاري (۰)۳۹۹۰ ومسلم (۰)۱۸۲۹ وأبو داود (۲(۱۰) والنسائي في کتاب فضائل القرآن. 
من سننه الكبرى (۸۰) ص ۹۸ وفي کتاب السير» من سننه الکبری» باب (۱۲4) السفر بالقرآن 
إلى أرض العدو. حديث رقم )۸۷۸۹( ۳/۰۵ 

ومالك في الموطاء في كتاب الجهاد. حديث رقم (۷)-417/۲ وابن ماجه (۲۸۷۹- ۲۸۸۰)» 
وأحمد في المسند 2۷-۲ ۰۱۰ ۱۲۸-۰۷۱۵۵۰۳۹ وابن أبي داود في كتاب المصاحف 
ص ۲۰۵ - إلى ۰۲۱۰ وابن الجارود في المنتقی (۰)۱۰74 والبغوي في شرح السنة (۱۲۳۳ - 
۶ والحميدي في مسنده (549), والطيالسي في مسنده .)١800(‏ واللالكائى ٥٦۳(‏ ۔ 
۵٩۷-۵15 - 91۵ -4‏ . ۳ : 

من طرق كثيرة عن ابن عمرء تجدها مفصلة في تخريجي لسنن ابن ماجه بحمد الله تعالی . 

هو أمير المؤمنين › ذو النورین. عثمان بن عفان بن آبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي. أحد 
السابقين الأولين» والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرةء استشهد في ذي الحجة. بعد عيد الأضحی 
سنة خمس وثلاثين. وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة. وعمره ثمانون» وقيل أكثرء وقيل أقل. انظر 
التقريب ٠١/۲‏ . 

رواه البيهقي في الاعتقاد ص ٠٠٠١‏ من طريق الحسن»ء عن عثمان قوله: «لو أن قلوبنا طهرت ما د 


۹4 


وقال عبد الله بن أبي ملیکة۱): كان عكرمة بن أبي جهل) - رضي الله عنه - 


يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي» وكلام ربي - عز 
وجل 9" . 


وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف: على أنه غير مخلوق. ومن 


قال: مخلوق. فهو کافر*۲. وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 
القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 
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(۳) 


(۳ 


(4) 


(0) 


(0 


شبعنا من كلام ربناء وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف». 

لكن الحسن رأى عثمان بن عفان» ولم يسمع منه كما في المراسیل ص ۳۱ لابن أبي حاتم . وال 
أعلم . 

وله طريق أخرى يتقوى بهاء فقد رواه عبد الله من السنة ص ۲۷ - ۲۸ من طريق أبي معمرء عن 
سفيان. عن عثمان به. 

هو عبد الله بن عبيدالله بن أبي مُليكة بن عبد الله بن جدعان, المدني أدرك ثلاثين من أصحاب 
النبي - و ثقة. فقیی انظر التقريب 1۳۱/۱. 

عكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي » صحابي. أسلم یوم الفتح. وخشن إسلامه» واستشهد 
بالشام. في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. . . على الصحیح . انظر التقریب ۲۹/۲ . 

رواه ابن المبارك في الجهاد. حدیث رقم (۵1) ص ۰۵۷ وعبد الله في السنة ص ۰۲۰ والحاکم 
في المستدرك ۲4۳/۳ . 

قلت : سنده صحیح عن عکرمة. 

انظر في تکفیر القائل بخلق القرآن: الشريعة للآجري ص ۷۸ - ۸۲ والأسماء والصفات للبيهقي 
۳۸۸-۱ و ۰۳۹۰/۱ والرد على الجهمية للدارمي ص ۱۷۳ - ۱۷۸ (تحقیق البدر). وأصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي ۲ ۳۲۲ 

هو ابن عم رسول الله ية -» وزوج ابنته: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمي » من السابقين الأولین. المرجح أنه أول من أسلم. وهو أحد العشرة. مات في رمضان 
سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة. وله ثلاث وستون 
سنة على الارجح. كما في التقريب ۳۹/۲. 

رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ۲۲۹/۲ - ۲۳۰ بزيادة فى أوله. وفي سنده : 

علي بن صالح الأنماطي : لا یعرف . انظر المیزان ۳ 


۹ 


وقال عبد الله بن مسعود() - رضي الله عنه -» وعبدٌ الله بن عباس - رضي 
الله عنهما -: القرآن كلام الله. منه بدا وإليه يعود" . 

وروي عن سفیان بن عیینة(*؟ قال : سمعت عمرو بن دینار(٩)‏ يقول : أدركت 
مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود9©. 


رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقیه. وهبة بن الحسن بن منصور الحافظ 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) هو ترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله - 
يك -» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له الرسول - لله بالفهم في القرآن فكان يسمى : 
البحر» والحبرء لسعة علمه. 
وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناناً ما عشره منا أحد. مات سنة ثمان وستين بالطائف. وهو أحد 
المكثرين من الصحابة . وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. انظر التقريب 1۲۵/۱ . 

(۲) انظر الأسماء والصفات للبيهقي ۳۷۷/۱- ۰۳۸۷ وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2770/5 
والدر المنثور 4ه/757”. 

(8)-- هو الثقة الحافظ الفقیه الإمام. الحجة. سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي؛ 
أبو محمد الكوفي » ثم المكي. كان أثبت الناس في عمرو بن دينار» مات في رجب سنة ثمان 
وتسعين ومائة. وله إحدى وتسعون سنة. انظر التقريب ۳۱۲/۱. 

(ه) هوعمروبن دينار المكي. أبو محمد الأثرم. الجمَحِيَ. مولاهم. ثقة. ثبت. كما في التقريب 
5/7 . 

»( قلت: سنده صحيح » رجاله ثقات آفاضل. وله طرق أخرى عن سفيان بنحوه. انظر الرد على 
الجهمية للدارمي ص ٠١١-٠٠١‏ . 
رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ۲۳6/۲ - ۲۳۵ والبيهقي في سننه ۰۲۰۵/۱۰ وفي الأسماء 
والصفات ۰۳۸۱/۱ والطبري في «صريح السنة» له ص ۲٩‏ بتحقيقناء والدارمي في الرد على 
الجهمية ص ۱۰۰ ٠١١‏ بنحوه. 
- وقد رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ١١‏ (تحقيق البدر) وص (طبعة الرسالة) قال: 
حدثني الحکم بن محمد الطبري - كيت عنه بمکةی قال: سفیان بن عيحةء قال: آدرکت 
مشایخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دینار. یقولون: القرآن کلام الله » ولیس بمخلوق. 
ورواه - أيضا- في تاريخه الكبير ۳۳۸/۲ والبيهقي في الاعتقاد ص ۰۱۰۵ وفي الاسماء 
والصفات ۰۳۸۱/۱ واللالكائي في أصول الاعتقاد ۲۳۹/۲ - ۲۱. وأبو آحمد الحاکم في شعار 
أهل الحدیث ص ۳۷ وسنده صحیح - أيضاً -. 
قلت: وقد أدرك عمروبن دینار أجلّة أصحاب رسول الله ية - من البدریین والمهاجرين 
والأنصار» مثل: جابر بن عبد الله. وأبى سعيد الخدري. وابن عمرء وابن عباس. وعبد الله بن 
الزبيرء وأجلّة التابعين. انظر سنن البيهقي ۲۰۵/۱۰. 
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الطبريان('؟2 فى كتاب السنة لهماء }ى قد أدرك عمرو بن دينار: أبا هريرة» وابن 
عباس » وابن عمر» - رضي الله عنهم -. 


واحتج أحمد بن حنبل على ذلك بان آللّه كلّم موسئ. فكان الكلام من الله 


والاستماع من موسي )» وبقوله - عر وجل -: «ولكن حقّ القول مني. . . 4 . 


وروی الترمذي من رواية خاب بن الارت٩):‏ أن النبيّ ‏ كله قال: «انکم 


لن تقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه ‏ يعني : القرآن»(*). 


فق 


(۳) 
(۳ 
(€) 


(0) 


أي الإمام الطبري» جهبذ المفسرين في رسالته: «صريح السنة» ص ۲۹ وقد وفقني الله فنشرت 
والإمام اللالكائي. في كتابه شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ۲۳4/۲ - ۲۳۵. وما بين 
القوسين ليس في المطبوعة. زيادة لتوضيح المعنی . أو: قالا. والله أعلم. 

انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ص 4۳ - 40 . 

سورة السجدة آية رقم/۱۳. 

هو الصحابي الجلیل خباب بن الأرت» التميمي. آبو عبد الله » من السابقین إلى الاسلام وکان 
يعدب في اش وشهد بدراً. ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة سبع وثلاثين. انظر التقریب ۲۲۱/۱ - 
ضف" 

رواية خباب بن الأرت لم يروها الترمذي » بل رواها البخاري في خلق أفعال العباد ص ۲۰۰ (طبعة 
البدر). وعبد الله بن أحمد في السنة ص ۲4 - ۰۲۱ وفي الزهد ص ۳۵ وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في فضائل القرآن رق ۰)۲/۸ والحاكم في المستدزك ۰44۱/۲ وصحخحه ووافقه الذهبي, 
والاجري في الشريعة ص ۰۷۲ واللالک‌ائي )00۸( ۰۳۶۱/۲ والبيهقي في الاعتقاد ص ۱۰۳ - 
۶ وفي الأسماء والصفات ۰۳۷۱/۱ والدارمي في الرد على الجهمية ص ۱2۸ (طبعة البدر)» 
وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. حدیث رقم (۳۰۰۹۸) ۱۳۵/5 عن خباب قوله: تقزب إلى 
الله ما استطعت. فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من کلامه. وسنده صحیح . 

وفي الباب عن : 

١‏ - جبير بن نفير مرسلل: بلفظ : «إنكم لن ترجعوا إلى الله تعالى بشيء أفضل مما خرج منه» 
يعني : کلامه . 

رواه أبو داود - واللفظ له - في المراسیل حدیث رقم (۰۳۸) ص ۰۳۱۱ 

والترمذي في سننه» في کتاب فضائل القرآن باب (۰)۱۷ حدیث رقم (۱۲۱۲) ۰۱۷۷/۰ 
والبخاري في خلق آفعال العباد ص 44 (طبعة الرسالة) . 

وذکره عبد الله بن الامام أحمد ‏ بلا سند في السنة ص ۲۳ . ۱ 
وأسنده من طريق آبیه. ص 75١‏ - ۰۱۸4 وفي الزهد ص ۳۵ برقم (۱۸۹)ء ورجاله ثقات. الا أنه 


مرسل . 


۹۷ 


* ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة: عين کلام الله - عر 


قال البخاري في خلق أفعال العباد ص ۹٩‏ : «هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه» اه. 
وقد وقع موصولا من هذه الطریق - كما سيأتي . 
قلت: وقد وقع في سنده اختلاف. 
أ- فقد رواه بكر بن خنيس. عن ليث بن أبي سلیم, ٠‏ عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة . 
بلفظ : «ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهماء وإِنَّ البر ليذر على رأس العبد ما دام 
۳9۳4 وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه». 
بو النضر: يعني : القرآن: 
3 0 في سننه. في کتاب فضائل القرآن. باب (۰)۱۷ حدیث رقم (۲۹۱۱) ۱۷۲/۵ ثم 
قال: «هذا حديث غريب لا نعرفه لا من هذا الوجه. 
وبكر بن خنیس : قد تكلّم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. 
وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير» عن النبي - ی - مرسل» اه. 
ورواه أحمد في المسند ۵ وعبد الله في السنة ص ۲۳ . 
وابن نصر في قيام الليل ص١4‏ - 8۲ - ۱۲۲. 
والخطيب في تاريخه ۸۸/۷ و ۲۲۰/۱۲ . 
وابن النجار في ذیل تاريخ بغداد ۳۷۲/۱ . 
وسنده ضعیف : فيه : 
۱ بكر بن- خنيس: صدوق له أغلاط -أفرط فيه ابن حبان : - كما في- التقریب ۱۰۵/۱ 
۲ - ليث بن أبي سلیم : : صدوق. اختلط أخيرأًء ولم يتميز حدیشه فترك. تاکز 
۲ وانظر المغني ۲ والکاشف ۱۳/۳ . 
وقد خالف من هو أرق منه: العلاء بن الخارت» فرواه عن زيل عن جير مرسلا. 
ب - وقد رواه من طریق عبد الرحمن بن مهدي. عن معاوية بن صالح؛ عن العلاء بن الحارث» 
عن زيد بن أرطأةء عن جبير بن نفير» عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - به مرفوعاً: 
رواه الحاكم في المستدرك ۰00/۱ والبيهقي في الأسماء والصفات .77٠/١‏ 
ج - وخالف ابن مهدي عبد الله بن صالح . فقال: «عن عقبة بن عامر» بدلا من أبي ذر: 
أخرجه الحاكم 41۱/۲ والبيهقي ۳۷۰/۱ ثم قال البيهقي : «ويحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه 
عنهما جمیعاًء ورواه غيره عن أحمد بن حنبل دون ذكر أبي ذر- رضي الله عنه - في إسناده» اه. 
قلت: طريق ابن مهدي آرجح. لأنه ثقة. ثبت حافظ. عارف بالرجال والحدیث. قال ابن 
المديني : ما رأيت أعلم منه ‏ كما في التقريب ٤44/١‏ . 
وعبد الله بن صالح : كاتب الليث: صدوق كثير الغلط. ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة» انظر 
التقريب ۰4۲۳/۱ وتهذيب الكمال ۹۸/۱۵- ۰۹٠۱ء‏ وتهذيب التهذيب ۲۵۹/۵ 7537. 
فطريق ابن مهدي هي الأرجح › وسندها صحيح . 
فيصح الحديث بسند عبد الرحمن بن مهدي به عن أبي ذر الغفاري والحمد لله تعالى . 


۹۸ 


وجل ‏ لا حكاية, ولا عبارة: 
قال آللَهُ ‏ عرّ وجل : «آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ۱ . 


وقال : المص>۲). 

وقال : الر ۲۳ . 

وقال : الم 6). 

وقال : «كهيعص» 7" . 

وقال : طحم عَسقَ 04 . 

فمن لم یقل : إن هذه الحروف عين کلام الله عر وجل - فقد مرق من 
الدين» وخرج عن جملة المسلمین. ومن أنكر أن يكون حروفاً. فقد كابر العيان 
وأتى بالبهتان . 

وروی الترمذي من طریق عبد الله بن مسعود. عن رسول الله اة - أنه 
قال : «من قرأ حرفاً من كتاب الله - عر وجل فله عشر حسنات) . 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . 

ورواه غيره من الأئمة وفيه: «أما إني لا أقول: «الم» حرف ولکن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف)(۲۲. 


(ا) سورق البقرق آية رقم / ۲-١‏ . 

(۲) سورة الأعراف. آية رقم /۱. 

(۳) سورة يونس» وهود. ویوسف. وابراهیم, والحجر آية رقم /۱. 

(4) سورة الرعد. آية رقم/۱. 

(ه) سورة مریم آية رقم /۱. 

(") سورة الشوری. آية رقم/۱. ۱ 

(۷) رواه الترمذي في کتاب فضائل القرآن. باب )١5(‏ ما جاء فیمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأجی حدیث رقم (۲۹۱۰) ۰۱۷۹/۵ 
قلت : سنده حسن» فيه : 
الضحاك بن عثمان: صدوق. يهم. كما في التقریب ۰۳۷۳/۱ وانظر تهذیب الکمال ۲۷۲/۱۳ - 
۳۷ 
وله طریق أخرى یتقوی بها: 
فقد رواه الخطیب في تاریخه ۲۸۵/۱ من طریق سفیان. عن عطاء» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله به مرفوعا . 
وسنده حسن» رواية سفيان عن عطاء بن السائب جيدة» انظر الاغتباط ص ۸۲ - ۸۳ بتحقیقنا. = 


۹۹ 


وروی يعلى بن مملك() عن أم سلمة(" ‏ رضي الله عنها - أنها نعتت قراءة 


رسول الله - و فإذا هي تنعت قراءة مفسرة چ حرف . 


رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائى وأبو عيسى الترمذي وقال: حديث 
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(۳) 


(۳ 


ورواه أبو بكر الآجري - بأتم منه - في أخلاق حملة القرآن» حدیث رقم )٩(‏ ص ۲۵ بتحقیقنا من 
طريق إبراهيم يم الهجري - وهو ضعيف - عن أبي الأحوص » عن ابن مسعود مرفوعاً. 
- وقد ورد عن ابن مسعود موقوفاً عليه: 
- رواه الدارمي (۰)۳۳۰۸ وابن أبي شيبة في المصنف (٤۲۹4۳)ء‏ والآجري في أخلاق حملة 
القرآن )٩(‏ ص ۲۵ بتحقيقنا. من طريق سفیان عن عطاء. عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن 
عمر موقوفا. 
-ورواه الاجري في أخلاق حملة القرآن. ص ۲۵ - ۲۲ بتحقيقناء من طریق حماد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب. عن أبي الأحوصء وأبي البختري. عن ابن مسعود موقوفاً عليه. 
- ورواه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (۲۹۹۳۲) ۱۱۸/۲ من طريق قيس بن السكن» 
ا میا 

قلت: ولعل الرفع أ رجح - وهو ما رجحه شيخنا حفظه الله في الصحيحة 7717/7 بضم طريق 
محمد بن كعب» مع طريق آبي الاحوص. من طریق عطاء وابراهیم يم الهجري عنه - وال تعالی 
اعلم بالصواب . 
ا : هذا حديث خاص صحیح» والمثبت من سنن الترمذي . 
يعلى بن مملك - بوزن جعفر. المکي. مقبول. كما في التقريب ۳۷۹/۲. 
لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير ابن أبي ملیکت » كما في التهذيب 4۰5/۱۱ وانظر 
الكاشف ۲۵۹۹/۳ . 

هي أم المؤمنين هند بنت آبي أمية بن المفيسرة بن عبد الله بن عمر بن المفيسرة بن مخزوم 
الو أم سلمت تزوجها النبي - ية - بعد أبي سلمة» سنة أربع وقيل: ثلاث وعاشت بعد 
ذلك ستين سنة» ماتت سنة اثنتين وستین» وقيل: سنة إحدى» وقيل: قبل ذلك والأول أصحء 
كما في التقريب 1۱۷/۲. 
رواه أبو داود 2)١555(‏ والترمذي (۲۹۲۳) وفي الشمائل )”١7(‏ بتحقيقي» والنسائي ۱۸۱/۲ 
و ۰۲۱/۳ وفي كتاب فضائل القرآن من سننه الکبری» حديث رقم (۸۲) ص ٩۷‏ . 
وأحمد في المسند ۲۹/۲ ۳۰۰. 
والحاکم في المستدرك ۰۳۱۰/۱ 
والبيهقي في سننه ۱۳/۳ . 
وأبو عبيد في فضائل القرآن. كما في فضائل القرآن لابن كثير» وأبو الشیخ في اخلاق النبي - يكل - 
ص ۱۵۷ . 
وابن خزيمة فی صحیحه (۱۱۵۸) ۱۸۸/۲ . 
قلت : EE‏ لجهالة يعلى بن مملك» كما سبق في ترجمته . 


۱۰۰ 


حسن صحيح . وروی سهل بن سعد الساعدي 20 رضي , الله عنه ل#» قال: بينا 
تحر نقرأ اد خرج علينا رسول الله مل -» فقال: والحمدلله, كتاب الله واحد» 
وفيكم الأخيار» وفيكم الأحمر والأسود اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه. 
يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقیهم یتعجلون أجره ولا يتأجلونه)2 .. 


رواه أبو بكر الآجري(" وأئمة غيره. 


۰ (5 
بعض حروفه (*. 


وروی آبو عبید في فضائل القرآن باسناده قال : سثل علي - رضي الله عنه -: 


عن الجنب يقرأ القرآن؟ 


(1) 


9 


)۳( 


05 


هو الصحابی المشهور سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي. الساعدي» 
ابو العباس, له ولأبيه صحبة, مات سنة ثمان وثمانين» وقيل بعدهاء وقد جاوز الماثة. انظر 
التقريب ۳۳٣/۱‏ . 

رواه أبو داود (۰)۸۳۱ وابن حبان في صحيحه (۱۷۸۲ - ۱۷۸۷) موارد. وأبو بكر الآجري في 


۱ أخلاق حملة القرآن» حديث رقم (۳۲۶) ص 18 بتحقيقي » وعبد الله بن المبارك في كتاب الزهد 


ص ۰۲۸۰ وعبد بن حميد في المنتخب؛ من المسند. حدیث رقم (155) ص ۰۱۷۷ 

وفي مسنده وفاء بن شریح : مقبول. كما في التقریب ۳۳۱/۲. ولکن تابعه عليه عبد الله بن 
عبیدة: ثقةء كما في التقریب 4۳۱/۱ وهذه المتابعة عند أبي بكر الاجري. وابن المبارك لکن 
رواه عن عبد الله بن عبيدة: أخوه : موسئ بن عبیدة: ضعیف. وکان عابدا. انظر التقریب 
۲ وتهذیب التهذیب ۳۹۱/۱۰ - ۳۰۰ والکاشف ۰۱۱/۳ والحغني ۸/۲ 

فبضم الطریقین يرتقي الحدیث لدرجة الحسن لفیره. 

وله شاهد من حديث جابر بن عبد ال : 

رواه أبوداود (۰)۸۳۰ وأحمد في المسند ۳۰۷/۳ ۳۹۷ وأبو بكر الآجري في أخلاق حملة 
القرآن حديث رقم (۲۳) ص 17 بتحقيقي وسنده صحيح رجاله ثقات. 

- وقد وقع في المطبوعة : وفيكم الأحبار. والمثبت من أخلاق حملة القرآن ص ۰4۸ والمنتخب من 
المسند لعبد بن حميد ص ۱۷۱ . 

الإمام العالم القدوة أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري. المتوفی سنة ٠٠١‏ هجرية في 
كتابه أخلاق حملة القرآن ص 4۸ وقد صدر بحمدالله بتحقيقي . 

ذكره القرطبي فى تفسيره ۲۳/۱ قال: «وعن محمد بن عبدالرحمن بن زيد» قال: قال أبوبكر 
شر ومن له عتقمات: لف اغزاب الفرآن آخپ ا من بط روي ام 

وذکره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص ۲٤‏ . 


۱ 


قال : لا ولا حرفا(۱). 


وقال عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه -: من کفر بحرف منه - يعني : 
القرآن - فقد کفر به آجمع (). 

وقالوت انا : من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف منها یمین . 

ا قرأ رجل على معاذ بن جبل(*) تراك او فقال : 


وقال الحسن ا في او له * : قال الله دع وتا د : #كتاتث آنرلناه 

اليك مبار ك لیدیر وا آیانه 4" وما تدبر آیاته ل اتباعف أما والله وما هو بحفظ خرونه 

وإضاعة حدوده» حتې أن أحدهم ليقول: قرأت القرآن کله فما أسقطت منه رقا 
وقد أسقطه ‏ والله ‏ کل( 


٩۷/۱ )۱۰۹۱( رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف, حديث رقم (۱۰۸) ۹۷/۱ وحديث رقم‎ )١( 
- من طريق شريك» عن عامر بن السمطء عن أبي الغريف» عن علي قال: لا يقرأ ولا حرفاً‎ 
یعنی : الجنب.‎ 
وعدا ع عو‎ 
. ٠١/۷ أبو الغريف: قال أبو حاتم : تكلموا فيه. انظر الكاشف ۰۱۹۷/۲ وتهذيب التهذيب‎ - ١ 
شريك سر : صدوق. یخطیء کتیرآ تغیر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وكان عاد‎ - ۲ 
.۳۵۱/۱ فاضا عابدل شديداً على أهل البدعی انظر التقریب‎ 

(۲) ذكره في لمعة الاعتقاد ص ۲٤‏ عن علي رضي الله عنه . 

(۳) هو طلحة بن‌مصرّف‌بن عمروبن كعب اليامي. الكوفي» ثقة. قارىء. فاضل» كما في التقريب 
۳۸۰-۱ ۱ 

(4) هو معاذ بن جبل بن عمروین آوس الأنصاري» الخزرجي, أبو عبد الرحمن. مشهور. من أعيان 
الصحابة. شهد بدراً وما بعدهاء وکان إليه المنتهی في العلم بالأحکام والقرآن مات بالشام سنة 
ثمان عشرت كما فى التقریب ۲ /۲۵۵. 

زه "هو ال من الى ال رین را أيه لسارم ار ولا فا ی نها 
مشهور. انظر التقریب ۱۵/۱ والکاشف ۰۱۰/۱ والمیزان ۵۲۷/۱. 

(7) سورة ص. آية رقم /۲۹. 

(۷) رواه ابن أبي حاتم عنه» كما قال ابن كثير في تفسیره ۰۳۳/4 

(۸) هو عبد الله بن المبارك المروزي» مولی بني حنظلة. ثقة» ثبت. فقيه» عالی جواد. مجاهد = 


۱۰" 


ومن قال: لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. 


وروی عبد الله بن آنیس() - رصي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - و - 


بقل «یحشر الله الناس يوم القيامة - وأشار بيده إلى الشام la EEE‏ 


قال : قلت: ما نهما؟ 


قرب : آنا الملك. آنا الديانء لا ینبغی لاحد من أهل الجنة أن یدخل الجنق وأحدٌ 
من أهل الجنة یطلبه بمظلمة حتی أقصه منه. 


قالوا: وکیف. وإنما ناتی الله عزٌ وجل - عراة غرل؟! 

قال : بالحسنات والسيئات) . 

رواه أحمد وجماعة من الأئمة) . 1 
وروی عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه أن النبى - ِا - قال : «إذا تكلم 


O) 


فق 


جمعت فيه خصال الخير. 

ولد سنة ۸١١ه»‏ ومات سنة إحدى وثمانين ومائة في رمضان. وله ثلاث وستون سنة. أنظر 
التقريب .555/١‏ والكاشف ؟/١١١.‏ 

هو عبد الله بن أنيس الجهني » أبو یحی المدني» حليف الأنصار» صحابي» شهد العقبة وأحداًء 
ومات بالشام في خلافة معاوية» سنة أربع وخمسين» ووهم من قال: سنة ثمانين» كما في التقريب 
0/١‏ . 

علّقه البخاري نصيغة التمريض في كتاب التوحيد» انظر فتح الباري 0۳/۱۳ . 

ورواه مسندا في خلق أفعال العباد (57) (طبعة البدر). وفي الأدب المفرد ۰)٩۷۰(‏ وأحمد في 
المسند ۰140/۳ والحاکم في المستدرك 1۳۷/۲ - 1۳۸ و 0۷/4 - ۵۷۰ والبيهقي في الاسماء 
والصفات ۰4۱۳/۱ والخطیب في الرحلة في طلب الحدیث (۳۱- ۳۲). وآبویعلی» كما في 
الفتح ۱ ورواه ابن حجر في تغلیق التعلیق ۳۵۲۱-۳۵۵۵ 

وفي سنده: عبد الله بن محمد بن عقيل: صدوق. في حديثه لين» كما في التقريب ۰44۸/۱ 
وانظر الكاشف ۰۱۱۳/۲ وتهذيب التهذيب 17/5 ۰۱۵ والمغني ۰۳۹4/۱ 

وهو حسن الحديث إن شاء الله . وله طريق أخرى يتأيد بها - فقد رواه الطبراني في مسند الشاميين» 
حديث رقم (۱۵1) ۱۰4/۱ - ۰۱۰۵ وتمام في فوائده. كما في الفتح ۰۱۷4/۱ وابن حجر في 
تغليق التعليق ۳۵۲/۵ - ۳۵۷. 

قال الحافظ ابن حجر: «واٍسناده صالح» . 

وانظر فتح الباري ۱۷/۱ - ۰۱۷۵ وتغلیق التعلیق ۳۵۵/۵- ۳۵۷. 


۱۰۳ 


الله بالوحي سمع صوته أهل السماء کجر السلسلة علی الصفوان فیخرون 
ا ۰ وذكر الحديث ( , 

وقول القائل : بأن سور والصوت لا یکون إلا من مخارج : باطل ومحال. 

قال آلله غ ول : یوم نقول لجهنم : هل امتلاأت. وتقول: هل من 
ريدي 

وکذلك قوله تعالی إخبارا عن السماء والارض آنهما فالتا: واا 
طائعین 4 29 . 

فحصل القول من غير مخارج | ولا أدوات. 

وروي عن النبي - لاه - أنه كلّمه الذراع المسمومة. وأنه سلم عليه الحجره 
ولوت علية الجر 


(() رواه البخاري في كتاب ا تا وقرف انظر الفتح tor‏ - ۰40۳ ورواه في خلق 
أفعال العباد ص ٠١١‏ موقوفاً (طبعة البدر) . 
وكذلك رواه موقوفاً عبد الله في السنة ص ۰۷۱ واللالكائي في الاعتقاد .)05١٠ -۵44٩(‏ وابن 
خزيمة في التوحيد ص ١45‏ - ۰۱8۷ والبيهقي في الأسماء والصفات ۳۲۵/۱- ۰4۱۳ والخطيب 
في تاريخه ۳۹۳/۱۱. 00 
ورواه مرفوعاً: أبو داود(۷۳۸٤)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ۰۱80 وعبد الله في السنة ص ۰۷۱ 
واللالكائي ٤۸ - ٩ ٤۷(‏ 5) وابن حبان في صحيحه (75) (الاحسان بتحقيق أحمد شاکر). والبيهقي 
في الأسماء والصفات »517-75-70/١‏ وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية. كما في 
الفتح ۰101/۱۳ والخطيب في تاريخه ۳۹۲/۱۱ و ۰۳۹۳ وابن حجر في التغليق ۳۵/۵ 
قلت: سنده حسن, إن شاء الله تعالئ. انظر تغليق التعليق 7057/08 ۳۵4 وفتح الباري 
-to/1۳‏ 9۷ 
قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الاحسان ۱۸۰/۱: «وقد اختلفوا في رفعه ووقفه على ابن 
مسعود. 
وينبغي قبل ذلك أن نذكر أن الرفع زيادة من ثقة» وهو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الحافظ 
ويكفي فيه قول وكيع : «ما أدركنا أحداً أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية» . 
والزيادة من الثقة مقبولة . 
ثم إن الموقوف في هذا إنما يكون موقوفاً لفظاًء وهو مرفوع حكماً باتفاق» فإنه مما لا يعلم بالرأي 
والنظر وإنما هو مما يعلم من الرسول - یاه - وحياً عن ربّه جل وعلا فالرواية الموقوفة فيه 
تؤيد المرفوعة ولا تعللها» اه. 

(۲) سورة ق» آية رقم /۳۰. 

(۳) سورة فصلت. آية رقم /۱۱. 


[الإيمان بالقد,](١)‏ 


و2 


وأجمع أئمة السلف من أهل الا سلام علی الایمان بالقدّر خیره وشره حلوه 


ومرهء قليله وكثيره بقضا بقضا ء الله وقذره لا یکون شيء الا بارادته ولا يجري خير 
وشر إلا شيعه 


خلق مَنْ شاء للسعادة ا و ن وخلق من أراد للشقاءء 


واستعمله به عذّلا» فهو سر استأثر به وعِلْمٌ حَجَبَهُ عن خلقه: «لا يُسأل عما يفعل 
وهم يسألون74©. 


قال آللَّهُ ‏ ع وجل -: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس74©. 


0) 


(0 
(۳ 


نفي القدر من آوائل البدع ظهوراًء فقد حدثت في آواخر عهد الصحابة - رضي الله عنهم - آظهرها 
معبد الجهي . 

وقیل : بل إن أول من تکلم في القدر: سنسويه البقال. وقال الأوزاعي : سوسن . وذکر أنه أول من 
نطق بالقدن وهو من أهل العراق. وأنه كان نض رانا فأسلم» ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني, 
وأخذ غیلان» عن معبد. 

ثم تبنت المعتزلة هذه البدعة وغیرهم ممّن أصبح یطلق عليهم اسم القدريق والقدرية فرقتان: 
الأولى : وهي التي تزعم أن الله عر وجل - لا يعلم الأشياء قبل وجودهاء ولم يقدّرها قبل وقوعهاء 
وإنما يعلمها حال وقوعهاء ويقولون: إنما الأمر آنف. أي : مستأنف مبتدأ بقدرة الإنسان نفسه. 
وهذه الفرقة شر الفرقتين» وأكثر كلام السلف ‏ رحمهم الله في ذم هذه الطائفة. ولكن هذه 
الطائفة قد اندثرت كما ذكر النووي - رحمه الله تعالى -. 

الثانية : هم الذين أقرّوا بعلم الله عر وجل - وأنكروا خلقه لأفعال العباد. وزعموا أن العباد هم 
الخالقون لأفعالهم . وهذا هو مذهب المعتزلة الذي لا يزال إلى الیوم . 

أنظر أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي ۰۵۳4/۳ والاعتقاد للبيهقي ص ۰۱۳۲ والشريعة للآجري 
ص ١44‏ - ۰۱3۸ وشرح الطحاوية ص ۳۸۲- ۰۳۹۹ وصريح السنة للطبري بتحقيقنا ص ۳4- 
۰ ولوامع الأنوار ۲۹۹/۱ - ۳۰۰ 

سورة الأنبیای آية رقم / ۲۳ . 

سورة الأعراف. آية رقم /۱۷۹. 


وقال - عزّ وجل -: ولو شئنا لآتينا کل نفس هداهاء ولكن حقّ القول مني 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين20#. 

وقال - عر وجل -: طنا کل شيء خلقناه بقدر 4 . 

وروی علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد. فأتانا رسول الله بل د فقمد وقعدتا حوله: ومعه مخصرة فنكس» وجعل 
ينكث بمخصرته ثم قال : «ما منکم من آحد إلا وقد کتب مقعده من النان ومقعده من. 
الجنة) . 


فقالوا: يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابنا؟ 

فقال : «اعملوا وكل میسر لما خلِقّ له. أما من كان من أهل السعادة فسیصیر 
لعمل أهل السعادة. وآما من كان من أهل الشقاوة فسیصیر لعمل أهل الشقاوة». ثم 
قرأ: #فآمامن آعطی واتقی وصدّق بالحسنی فسنیسره للیسری وأما من بخل 
واستغنی . . . 7#" الایة(*). 

وروی عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : حدّئنا رسول الله. - به - وهو 


الصادق المصدوق -: «إن خُلْقَ أحدكم يُجْمَعُ في بطن آمه أربعين یوم نطفك ثم 
يكون عَلقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث آللَّهُ إليه مَلَكاً بأربع - 


كلمات : بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. 


(۱) سورة السجدة. آية رقم / 17 . 

(۲) سورة القمرء آية رقم/49. 

(۲) سور الليلء الآيات رقم/ 5 -8. وكان في المطبوعة : وأما من أعطى . 

(5) رواه البخاري «(Yoo 11° 111۷ - 16۹ - 4۹4۸-4۹6۷ - 4۹671 - 1۹66 - ١7"55(‏ 
ومسلم »)۲۹٤۷(‏ وأبو داود »)٤1۹٤(‏ والترمذي -7١757(‏ 2)7755 والنسائي في كتاب التفسير من 
سننه الکبری كما في التحفة ۰۳۹۹/۷ وابن ماجة (۰)۷۸ وأحمد في المسند -١١9-485/١‏ 
2-۲ ۱۳۳-۱۳۲ - ۱6۰ - ۱۵۷ - والبخاري في الأدب المفرد ۰)٩۰۳(‏ وعبد بن حميد )۸٤(‏ 
ص ۰۵۷ وابن جرير في تفسيره ۰۲۲۳/۳۰ وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۰۷4) ۰۱۱۵/۱۱ 
والبيهقي في الاعتقاد ص ۰۱۳۷ والآجري في الشريعة ص ۱۷۱ - ۰۱۷۲ وأبو نعيم في آخبار 
أصبهان 0١‏ والبغوي في تفسيره ۰۲۰۱/۳ وفي شرح السنة ۱۳۱/۱ - ۰۱۳۲ والطبراني في 
الصغیر ۰۷/۱ 


فوالذي لا إله غيره ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه 
وبينها إلا ذراعاء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وان 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ال ذراعاً فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها»). 

وفي حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي رواه مسلم في الصحيح 
وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة: «إن جبريل عليه السلام قال للنبي - بل -: 
ما الایمان؟ 

قال : «أن تؤمن بالله » وملائكته. وکتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقذر خیره 
وشره) . 

قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ 

قال : نعم . 

وفیه من الأدلة ما لو استقصیناه لادی إلى الاملال . 


= والدارمي في الرد على الجهمية. ص ۱۳۰-۱۲۹ (طبعة البدر). واللالكائي في شرح الاعتقاد 
۵4٩۹ -۵۹۸/6 0۱۱۱۵-۱۰۶ ۱۰۱۳ ۱۰۲‏ 

(۱) رواه الب‌خاري (۳۲۰۸- ۳۳۳۲- 0۷۵4-10۹4 ومسلم (۰)۲۱۸۳ وأبوداود (8۷۰۸) 
والترمذي (۰)۲۱۳۷ وابن ماجه (۷۲). 
وأحمد في المسند ۳۸۲/۱- 1۳۰-۱8 
والحميسدي في مسنده (۰)۱۲۲ والطيالسي في مسنده (۰)۲۹۸ وعبد الرزاق في المصنف 
(۲۰۰۹۲) ۰۱۲۳/۱۱ 
والاجري في الشريعة ص ۱۸۲. 
واللالكائي في شرح الاعتقاد (۱۰۰- ۱۰۱ ۱۰۲) ۵۹۱-۵۹۰/6. 
وأبو نعيم في الحلية ۳۹۵/۷ و ۱۱۵/۸ ۳۸۷. 
والبيهقي في الأسماء والصفات ۱۲۷/۲ - ۱۲۸. 
وفي الاعتقاد ص ۱۳۷ - ۱۳۸. 
والخطیب في تاریخه ۹/. 
والدارمي في الرد على الجهمية ص ۱۲۹ (طبعة البدر). 
وابن مندة في التوحید (۸۲) ۲۱۸/۱ - ۹ و(۲٩)‏ ۰۲۳4/۱ والبغوي في شرح السنة ۱۲۸/۱ - 
۹ والطرسوسي في مسند ابن عمر ص ۲۲ - 77 . 

(۲) رواه مسلم (18). وآبوداود (140 - 11۹1 - ۰)61۹۷ والترمذي (۰)۲۱۰ والنسائي ۹۷/۸ - 
۱ واین مساجه (1۳). وأحمد في المسند ۲۷/۱ - ۰۲۸ ۵۱ و۵۲ وعبد الله في السنة 
ص ۰۱۱۹ واللالكائي (۱۰۳۷- ۱۰۳۸ - ۰)۱۰۳۹ والبيهقي في الاعتقاد ص ۱۳۳ . 


۱۷ 


[الاسراء والمعراج]() 


۲ ماعل “ ء ۱ 1 
واجمع القائلون بالأخبار. والمومنون بالآثار: أن رسول الله ية = اسري به 


إلى د ثم إلى سدرة المنتهی . 


أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجل بيت 


المقدس = ثم عرج به إلى الفا ج و وس تا ثم عاد من ليلته إلى 
مكة قبل الصبح). 


ومن قال: إن الإسراء في ليلةء والمعراج في الأخری» فقد غلط(۲ . 
ومن قال: إنْه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفرء قال آللّهُ تعالى : #سبحان 


الذي آسری بعبده ليلا من المسحد الحرام إلى المسحد الأة قصی(*6۲. 
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(۳ 
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الإسراء والمعراج من المعجزات التي أكرم بها ربنا سبحانه وتعالی نبيه محمداً - وَل -. 

ولقد جمع علماؤنا في الإسراء والمعراج المؤلفات الكثيرة» وقد جمع ابن كثير في تفسيره 
الأحاديث الواردة فيهماء وكذلك فعل السيوطي في تفسيره الدر المنثور» وفي كتابه الخصائص 
الکبری وله رسالة: «الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء» وهي مطبوعة بحمد الله. 

وهذا هو مذهب الجمهور من المفسرين والمحدئین والفقهاء والمتکلمین» حيث ذهبوا إلى أن 
الاسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظةء. وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة. انظر 
الاية الکبری ص ۰۱۰۵ ولوامع الأنوار ۰۲۸۸/۲ وتفسیر ابن کثیر ٤/٣‏ . 

حيث تمسکوا بما في بعض الأحاديث من ترك ذکر الاسراء. 

ورد: بانه محمول على أن بعض الرواة ذکر ما لم يذكره الآخر. انظر الآية الکبری ص ۰۱۰۸ 
وشرح الطحاوية ص ١79 - ١78‏ (طبعة شاکر). ولوامع الأنوار ۲۸۸/۲ . 

سورة الاسرای آية رقم /۱. 

لأن التسبیح نما یکون عند الأمور العظام ولو كان مناماً لم يكن فيه کبیر شيء. 

ولما بادرت قریش إلى إنكاره. 


وروی قصة الإسراء عن النبي - ي -: آبوذن وأنس بن مالك ومالك بن 


صعصعة . وجابر بن عبد الله وشذاد بن آوس وغيرهم - رضي الله عنهم -: كلها 
صحاح» مقبولة. مرضية عند أهل النقل» مخرجة في الصحاح۱). 


وأنه عليه السلام رأى ريش فز وجل - كما قال عر وجل -: #ولقد رآه نؤلة 


أخرى. عند سدرة المنتهی) 04 . 


قال الإمام أحمد)- فيما روينا عنه -: أن النبي د قد راق رة دعر 
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(۳) 
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ولا ارتذ جماعة من ضعفاء مَنْ أسلم . 

ولأن اا مت الروح والجسدء ولو كان مناماً لم يقل : بعبده» بل : بروح عبده. 
وليس في العقل ما يُحيل ذلك NS‏ 

ولانه حمل على البراق» والروح لا تُحْمَلء > وإنما يحمل البدن. 

انظر تفسير ابن كثير ۰۲۳/۳ والآية الكبرى ص ۰۱۰۵ والأنوار البهية ۰۲۸۸/۲ وشرح الطحاوية 
ص ۱۷۱ (طبعة شاکر). ولمعة الاعتقاد ص ۲۸ . 

وقد سردها الحافظ ابن كثير في تفسیره ۳ - ۰۲۲ والسيوطي في تفسیره الدر المنشور ١75/5‏ - 
۶ وفي الخصائص الكبرى ۲۵۱/۱ - ۰۲۹۸ وفي كتابه الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء. 
سورة النجم الآيتان رقم /۱۳ -14. 

قال الحافظ ابن آلقيم في کتابه اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۳۹ بتحقيقي : «وقد حکی عثمان بن 
سعید الدارمي في کتاب الرژية له: اجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج. وبعضهم 
استثنی ابن عباس فیمن قال ذلك . 

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة. فإن ابن عباس لم يقل: رآه بعيني رأسه. وعليه 
اعتمد أحمد في إحدى الروایتین. حيث قال: انه - ی - رآه ‏ عر وجل -» ولم یقل : بعيني راسه. 
ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضى الله عنهما -. 

ویدل علی ضحةاما قال شیخنا في معنی حدیث آي حر رضي اه عنه - قوله - ك د في الحدیث 
الاخر: «حجابه النور» فهذا النور هو والله اعلم - النور المذکور في حدیث أبني ذر- رضي الله 
عنه -: درأيت نورا» اه 


وانظر مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ۵۰۷/3. 


- قال الامام البيهقي في الأسماء والصفات ۱۸۲/۲ : «فاتفقت رواية عبد الله بن مسعود. وعائشة 


(1) 


بنت الصديق» وأبي هريرة - - رضي الله عنهم - على : ۽ أن هذه الایات آنزلت في رژية النبي - و - 

جبریل عليه الصلاة والسلام -» وفي بعضها أسند الخبر إلى النبي - عله -. وهو أعلم بمعنى ما 

انزل إليه» اه 

آنظر اعتقاد الإمام أحمد في طبقات الحنابلة ۲8۲/۱ - ۰۳۱۲ فهو منقول هناك. وفیه نزیادة: ورواه- 


۱۹ 


عباس 


فإنه مأثور عن النبي - ی - صحيح : رواه قتادة عن عکرمت عن ابن 
)۱( 


والحدیث على ظاهره كما جاء عن النبي - ول والكلام فيه بدعه لكن 


نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحد(). 


وروی عکرمة. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن الله عر وجل - 


اصطفى إبراهيم اسلف واصطفی موسی بالکلام» واصطفى ندا بالرؤية 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -20, 


وروی عطاء. عن ابن عباس . قال: زا محم زه مرتين0؟) . 


(۱) 


() 
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الحکم بن أبان» عن عکرمة. عن ابن عباس. ورواه علي بن زيد» عن یوسف بن مهران» وعن 
ابن عباس . 

وأنظره بتحقيقى ضمن سلسلة عقائد السلف وأصحاب الحديث ص ۲۲ ۲۳. 

رواه الإمام أحمد في المسند ١/580؟‏ - ۲۹۰ والاجري في الشريعة ص 1٩۱‏ - ۰446 والطبري 
في تفسيره م/١١‏ ج+/۲۷ ص ۰۳۱ وابن أبي عاصم في السنة (4۳۳) ۰۱۸۸/۱ و (410) 
۱ - ۰۱۹۲ والبيهقي في الأسماء والصفات ۰۱۸۹/۲ واللالكائي في أصول الاعتقاد (4 )٩۰‏ 
۳۴ وابن خزيمة في التوحيد ص ۲۰۰ من طرق عن ابن عباس . 

وهو حديث صحيح › رجاله ثقات رجال الصحيح » ولكنه مختصر من حديث الرؤياء وعلى هذا 
حمله البيهقي فقال في الأسماء والصفات ۱۹۳/۲: «ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
هو حكاية عن رؤيا رآها في المنام» اه وصححه الإمام أحمد. انظر أصول السبة ص ۲۲ - ۲۳ 
قال شيخ الاسلام : «وأما قول ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين» فان كان استناده إلى قوله تعالی : ما 
كذب الفؤاد ما رأى). ثم قوله : «ولقد رآه نزلة أخرى4. والظاهر أنه مستنده. فقد صح عنه - 
َة - أن هذا المرئي : جبريل» رآه مرتين في صورته التي خلق عليها» اه. 

رواه ابن خزيمة في التوحيد ص ۰۱۹۹ والإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد ۰۵۱۵/۳ والآجري 
في الشريعة ص ۰4٩۱‏ وابن أبي عاصم في السنة (475) ۰۱۸۹/۱ وعبد الله في السنة ٠١٤/۲‏ . 

قلت: سنده صحيح لغيره. فيه قيس بن الربیع : صدوق. تغيّر لما كبر» أدخل عليه ابنه ما ليس من 
حديثه فحدّث به. كما في التقريب ۰۱۲۸/۲ وانظر الکاشف ۰۳۶۷/۲ ۳4۸ وقد تابعه عليه 
إسماعيل بن زكريا عند ابن خزيمة. 

رواه ابن خزيمة في التوحيد ص ۲۰۰ . 

وسنده صحیح إن شاء الله تعالى : 

وله طريق آخری عند الترمذي (۰)۳۲۷۹ وابن أبي عاصم )٤۳۷(‏ ۱۹۰/۱ روياه من طريق 
الحكم بن آبان - فيه ضعف من قبل حفظه ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس . 

ورواه الترمذي ۰۲۲۳/۲ وابن خزيمة في التوحيد ص ٠١‏ . 


11۰ 


۰ وروي عن الإمام آحمد - رضي الله عنه - أنه قيل له: بم تجيب عن قول 
عائشة(١)‏ : من زعم أن محمدا - ی - قد رأى ربه دف ا . . الحديث9)؟ 

قال : بقول(۳) النبي - بي -: رانك ربي - عر وجل»). 

وفي حدیث شريك بن عبد الله بن نمر» عن أنس بن مالك: أن النبي - 
و قال : فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. 3 والحديث بطوله مخرج في 
الصحيحين“ . 

والمنكر لهذه اللفظة بعد هذا الحديث راد على الله ورسوله(7). : 


(۱) هي الطاهرة. بنت الطاهر. زوجة الطهر - يل - : عائشة بنت أبي بكر الصدیق, أم المؤمنين» أفقه 
النساء مطلقاه وافضل آزواج النبي - يل . لااد نما علات زین ماتت سنة سبع 
وخمسین على الصحیح . انظر التقریب ٠٠1/۲‏ . 

99 رواه البخاري (10۱۲). 
شرا لى نر : من حدثك أن محمداً _ لاه کتم شیا ما انزل علیه فقد کذب و( ۳۹۵ 
۲۱ مقطعا. و (1۸۵۵) کاملا. 
ومسلم (۰)۱۷۷ والترمذي (۳۲۷۸-۳۰۸). 
والنسائي في کتاب التفسین من سننه الكبرى» كما في التحفة ۰۳۱۰/۱۲ 

- والطبري تفسیره ۳۰/۲۷ والبيهقي في الأسماء والصفات ۱۸۰/۲ - ۰۱۸۱ وابن خزيمة في 
التوحيد ص ۲۱۱ و 

(۳) فى المطبوعة: يقول. ولعل الصواب ما أثبتناه. وهو كما أثبتناه ذ في الفتح ۱۰۸/۸ . نقلا عن 
الخلال في كتاب السنةی ٠‏ نقلا عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالی -. 

60 قد سبق الکلام عليه قریباً وتکملة کلام : قول النبي - ِا أكبر من قولها: رواه الخلال في كتاب 
السنة عن المروزي قلت لأحمد. . . فذكره. كذا في الفتح 1۰۸/۸ A=‏ 

(5) رواه البخاري (۳۰۷۰- ۰0۷۰۱۷ ومسلم (۲۲۲) حديث الكتاب » كتاب الإيمان. 
والإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد ۷۷۲-۷٦۷/٤‏ . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ۱۸4/۲ - ۰۱۸۷ وابن خزيمة في التوحيد ص ۲۱۰ - ۲۱۳. 

(6)3 اختلف السلف فى رؤية النبى - يل - ربه: 

۱ - فذهبت عائشة ون مسعود إلى انکارها. 

واختلف عن أبي ذر. 

۲ - وذهب جماعة إلى إثباتها. . منهم : ابن عباس» وحكى عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن: 
أنه حلف : : أن محمداً رأى ربّه. 

وأخرج ابن خزیم عن عروة بن الزبیر إثباتهاء وکان يشتد عليه إذا ذکر له نکار عائشة. 
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8 ها و وش داه و ا e‏ اا الو ا الو وو 
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= وبه قال سائر أصحاب ابن عباس. 
وجزم به كعب الأحبار والزهري» وصاحبه معمر» وآخرون. 
وهو قول الأشعري وغالب أتباعه . 
- ثم اختلفوا هل رآه بعينه. أو بقلبه؟! 
وعن أحمد كالقولين. 
قال الحافظ ابن حجر: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة. وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها 
على مقيدها. . . ثم ذكر الأخبار المطلقة بالرؤية» والمقيدة بالفؤاد. ثم قا 
وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة: بان يُحْمَل نفيها على رؤية البصرء 
وإثباته على رؤية القلب ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب. لا مجرد حصول العلم . انظر فتح 


الباري 1۸/۸ . 
قلت: ويمكن الجمع بين قولي "ین اسن وعائاسة د - رضي 3 - بطريقة آخری» وهي : : آن 
ابن عباس يقول بإثبات الرؤية للنبي - ا - استناداً إلى أن النبي - کف - رأى ربه في المنام» وهي 


رؤيا حق» لا أنه رآه في ليلة المعراج» وان عائشة تنفي رؤية النبي. - ا - لربه في ليلة المعراج 

فقط. أو رؤيته لربه يقظة. 

ولم تنفٍ أنه رآه في المنام. بل نفت أن يكون قد رآه في اليقظة» وعلى هذا فلا تعارضء 
والحمد لله رب العالمین. والله تعالى أعلم . 

ولقد جمعت رسالة في مسألة رؤية الني ية لربه في ليلة المعراج جمعتٌ فيها کل ما توصلت إليه 
من أقوال وأدلة للعلماء. 

وهي موجودة ضمن كتابي : رؤية الله تعالى فى الآخرة. وموقف العلماء منهاء وكذلك هي موجودة' 
على هامش كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية من ص 4۱ إلى ص 5٠‏ بتحقيقي فمن أراد أن 
يتوسع فلينظرها هناك . والله الموفق. 

وانظر أقاويل الثقات ص ١95‏ - ۰۱۹۷ وشرح أصول اعتقاد هل السنة ۰۵۱۲/۳ والسنة .181/1١‏ 


۱۷ 


[ثبوت الشفاعة للنبي - مي ]9 


ویعتقدون - أهل السنّة -. ويؤمنون أن النبي ‏ ية - يشفع يوم القيامة لأهل 
الجمع » كلهم شفاعة عامت ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما 
احترقوا. 

كما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله كَل -قال: «لکل نبي 


دعوة يدعوبها. فأريد إن شاء الله أن آخبی ء دعوتي شفاغة لأمتي يوم 
القيامة»" . 


: الشفاعة الثابتة لنبينا محمد - ية - أنواع‎ )١( 
النوع الأول: الشفاعة العظمی. الخاصة بنبيّنا  ية - من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين»‎ 
صلوات الله عليهم أجمعين - : في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء.‎ 
النوع الثاني والثالث : ماع - ا - في آقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. »> فیشفع فیهم ليدخلوا‎ 
الجنةء وفي أقوام آخرين قد ا بهم إلى النار لا يدخلونها.‎ 
النوع الرابع : شفاعته - کل في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثوابٌ‎ 
. أعمالهم‎ 
النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة يكير جنات‎ 
النوع السادس : الشفاعة في تخفیف العذاب عمن تضهن كشفاعته في عمه أبي طالب آن‎ 
. یخفف عنه عذابه‎ 
النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة.‎ 
النوع الثامن : شفاعته في أهل الکباثر من ع مت ممن دخل النار» فیخرجون منها.‎ 
آنظر شرح الطحاوية ص  ۱۷ - ۱۷۸ (تحقیق شاکر).‎ 

(؟) رواه البخاري (7765- 1/515). ومسلم (۰)۱۹۸ والترمذي (۰)۳۲۰۱۲ ومالك فى الموطأء في 
کتاب القرآن حدیث رقم (۲۰) ۲۱۲/۱ واين ماجه (/ا١17)»‏ 
وأحمد في المسند ۲۷۵-۲ ۳۱۳ ۳۸۱- ۲۲-۰۹-۳۹۲۰ - ۰1۸1-۳۰ 


۱۱۳ 


وروی أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قلت: يارسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك یوم القيامة؟ 


قال : «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أولى منك e‏ 
على الحديث ی الي : لا إله إلا الله خالصا 


من قبل نفسه». رواه البخاري(“ 


وروی حديث الشفاعة بطوله: أبو بكر الصدیق. وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عم وأنس بن مالك وحذيفة بن الیمان» وأبو موسى عبد الله بن 
قيس» وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهم). 


© ثم الإيمان بأن لرسول الله ی - حوضاً ترده آمته(۲ كما صح عنه: وإنه 


= والدارمي (ه ۲۸۰ -۰)۲۸۱۱۰ وابن خزيمة في التوحید ص ۲4۸ - ۲۵۷ إلى ۲ والبيهقي في 
الاعتقاد ص ۱۹۱ - ۰۲۰۱ والآجري في الشريعة ص ۳۸۲-۳4۱ وابن مندة في الایمان ۸٩۲(‏ - 
إلى - ۰٩۱۳‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۰۰-۱۰۳۹ ۰۱۰۵-۱۰۲-۱۱۱ 
وعبد الرزاق في المصنف (۰)۲۰۸۲4 وابن المب‌ارك في الزهد (۱۱۲۱- ۱۱۲۳ - ۰)۱۱۲۶ 
والخطیب في تاریخه ۲4/۳ و ۰۱1۱/۱۱ 

(۱) رواه البخاري (۹۹- ۰1۵۷۰ وأحمد في المسند ۰۳۷۳/۲ وابن خزيمة في التوحید ص ۲۹۰ - 
۲ - ۳۰۱ والاجري في الشريعة ص ۳4۰ وابن أبي عاصم في السنة (۸۲۵). 

(۲) وقد سردها ابن خزيمة في التوحید ص ۲۲ - ۰۲۵۵ وابن أبي عاصم في السنة ۳9۹/۱- ۰۳۷ 
وقد خرجها شیخنا حفظه الله في السنة, فانظرها هناك . والله الموفق . 

۳( قال القرطبي في المفهم تبعاً للقاضي عياض في غالبه عنما بسو عل کت مكلت ان اسه 
ویصدّق به : أن الله سبحانه وتعالی قد حص بيه محمداً ‏ يكل - بالحوض المصرح باسمه وصفته 
وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة ة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. إذ روی ذلك عن 
النبي - و - من الصحابة نيف على الشلائین. منهم في الصحیحین ما ينيف على العشرین» وفي 
غیرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته» ثم رواه عن الصحابة المذکورین من التابعین 
أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم» وهلم جرا. 
وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة. . . كذا في 
الفتح ۰4۱۷/۱۱ وآنظر الشريعة ص ۳۵۲ والسنة لابن أبي عاصم ۰۳۰۷/۱ وشرح الطحاوية 
ص ۰۱۷۱ واللوامع ۲ /۹6. 


١15 


كما بين عدن إلى عمان البلقاء'». وروي : من مكة إلى بيت المقدس). وبألفاظ 
آخر : ماژه اد بياضا من اللبن» وأحلی من العسل» وأكوابه علد نجوم السماء. 
0 ت £ ٠.‏ 

رواه عبد الله بن عمر. وعبد الله وعمروء. وابی بن كعب. وأبو ذرء وثوبان 
مولى رسول الله ية ظ-. وأبو أمامة الباهلي» ويزيد الأسلمي - رضي الله 
عنهم 3402 

© والایمان بعذاب القبر حق واجب. وفرض لازم: رواه عن النبي - ية - 
علي بن آبي طالب. وأبو یوب وزید بن ثابت. وأنس بن مالك وأبو هریرقی 
وأبو بكرة» وأبو رافع» وعثمان بن آبي العاص ۰ وعبد الله بن عباس» وجابر بن 
عبد الله» وعائشة زوج النبي - بيه -» وأختها آسماء*) وغيرهم ‏ رضي الله 
عدت 9 


(۱) وردمن حديث ثوبان. رواه الأجري في الشريعة ص ۰۳۹۳ وابن أبي عاصم في السنة (۷۰ - 
۷ والطبراني في الأوائل (۳۹). 
قلت: 52 

(۲) رواهابن ماج .)47١1(‏ وابن أبي عاصم (۷۲۳) وهذا السند ضعیف. فيه: عطية العوفي : 
ولكن له شواهد كثيرة يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره. وال أعلم . 
قلت: قد جمع العلماء بين هذا الاختلاف الذي وقع في تقدير مسافة الحوضء من هذا الجمع : 
أنه لاختلاف السير البطي ء. وهو سير الأثقال» والسير السريع وهو سير الراكب المخف. وتحمل 
رواية أقلها وهو الثلاث. على سير البريد وهناك أقوال أخرى. وانظر تفصيل هذا الجمع الأقوال 
الأخرى في الفتح 1۷۱/۱۱ - 1۷۲ . 

(۳) وقد آکثر من سردها الامام مسلم في صحیحه. انظر کتاب الفضائل. باب (4) إثبات حوض نبینا - 
كه - وصفاته. ۱۷۹۲/6 ۰۱۸۰۲ 
وابن أبي عاصم في السنة. باب في ذکر حوض النبي - ول - ۳۰۷/۱ - ۳٤۷‏ . 
وقد جمع جزءاً كبيراً منها الييهقي في البعث والنشور, وکذلك سردها وخرّجها خاتمة الحفاظ في 
كتابه الرائع فتح الباري 458/1١١‏ - 11۹ . فانظرها للأهمية . 

. في المطبوعة: أسمى‎ )٤( 

(5) انظر في عذاب القبر: الاعتقاد للبيهقي ص ۰۲۱۹ والشريعة للآجري ص ۰۳۵۸ والسنة لابن أبي 
عاصم ص ۰4*۷ وشرح الطحاوية ص ۳4۵ ولوامع الأنوار ۰۱۲/۲ 
وللإمام البيهقي كتاب جامع في إثبات عذاب القبر» جمم فيه كل ما توصل إليه من أحاديث في 
إثبات عذاب القبر» وما یتعلق حوله. 
وهو مطبوع باسم : «إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين». طبع دار الجيل بیروت. ومكتبة التراث 
القاهرة. فانظره للأهمية . 


© وكذلك الإيمان بمسألة مر ونكير © . 


© والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا یفنیان أبداً: خلقتا للبقاء لا للفنای 
وقد صح فى ذلك أحاديث عدّة9) . 


© والإيمان بالمیزان۳: قال الله تعالئ: «ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة 99# . 


© والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية. يزيد بالطاعة. وينقص 
بالمعصية °0 : قال آللَّهُ عر وجل - : «إفأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً 04" . 

وقال - عر وجل - : #ليزدادوا یمان مع إيمانهم 4 . 

وقال - عر وجل -: «ويزداد الذين آمنوا ایماناأی). 


وروى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مل -: «الإيمان بضع 
وسبعون - وفي رواية وستون شعبة - والحياء شعبة من الإيمان »0 . 


(۱) انظر الشريعة للاجري ص ۰۳۹۵ وشرح الطحاوية ص ۰۳۵۱ ولوامع الأنوار ۵/۲. 

(۲) أنظر الشريعة ص ۳۸۷ شرح الطحاوية ص ۰۳۷۰ ولوامع الأنوار ۰۲۱۸/۲ وکتاب رفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. للإمام الصنعاني. بتحقيق شيخنا حفظه الله تعالی. مع مقدمة مهمة 
في بابها فانظره للأهمية . 

(۳) أنظر الشريعة ص 2787 والسنة لابن أبي عاصم ص ۳٤۷‏ . 

. 1۷ / سورة الأنبیای آية رقم‎ )٤( 

(۰) انظر الاعتقاد للبيهقي ص ۰۱۷4 وأصول الاعتقاد للإمام اللالكائي ۸۳۰/4 - ۸۵۱ والشريعة 
للاجري ص ۱۱۱ - ۰۱۱۹ والسنة لابن أبي عاصم ص ۰44٩‏ والکتاب الرائع لشیخ الاسلام ابن 
تيمية : الایمان ص ۱۳۲ - ۰۱۸۲ 
وشرح الطحاوية ص ۰۲۷۷ ولوامع الأنوار ۰4۳۸/۱ والمنهاج للحليمي ۵۵/۱ ولمعة الاعتقاد 
لابن قدامة ص ۲۷ . 

() سورة التوبة» آية رقم /۱۲6. 

(۷) سورة الفتح » آية رقم /1 . 

(۸) سورة المدثرء آية رقم /۳۱. 

(9) رواه البخاري ۰)٩(‏ ومسلم (۰)۳۵ وأبو داود (۰)41۷ والترمذي (۰)۲۲۱4 والنسائي ۰۱۱۰/۸ 
وأحمد في المسند 2-۲ 1۱ - 440 وابن ماجه (۰۷- ۰۵۸ وابن حبان (۱1۲ - ۱3۷ - 
۰)۱٩۱ - ۱۹۰ - ۱‏ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۵۹۸ وابن مندة في الایمان ١55(‏ - ۱8۵ - 
«(OYY ١الاآ- ١197-45‏ والتفسوري في شرح السنة (۱۷ - ۰.۱۸ والاجري في الشريعة = 


١ 


ولمسلم وأبي داود: «فأفضلها: قول: لا اله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق». 

* والاستثناء في الإيمان سنة ماضیة): فإذا سثل الرجل: أمؤمن أنت؟ 
قال: إن شاء الله . 


روی ذلك عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس » والأسود بن يزيد وأبو وائل 
شقیق بن سلمة. ومسروق بن الاجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم يم النخعي . 
ومغيرة بن مقسم الضبي , وفضیل(۲) بن عياض » وغيرهم - رضي الله عنهم -. 


ومذا استثناء على يقين. فأنزل الله ع وجل -: «لتدخلنْ المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين 4 . 

* والإيمان: هو الإسلام وزیادة(*6: قال الله تعالى: #قالت الأعراب: 
آمناء قل: لم تومنوا. ولكن قولوا: أسلمنا4 . 

وروی عبد الله بن عم قال سمعت رسول الله - لا - یقول: «بني الاسلام 


على خمس : : شهادة أن لا إله إل الله ون يدا عبده ورسوله واقامة الصلات 
وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان» وحج البيت الحرام»(*) 


= ص ۱۱۰ والطيالسي في مسنده (۲۰۲). والبيهقي في الاعتقاد ص ۱۷۷. 

(۱) انظر الشريعة ص ١75‏ ۰۱8۰ والاعتقاد للبيهقي ص ۰۱۸۲ وشرح الطحاوية ص ۰۲۹۵ والإيمان 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۰۲۵۵ ولوامع الأنوار ۰8۳۱/۱ والمنهاج للحليمي ۰۱۲۷/۱ والسنة 
لعبد الله ص ۰۱۱6 

(۲) في المطبوعة: فضل» وهو خطأ. 

۳( سورة الفتح» آية رقم /۲۷. 

۰۱۵-۳ انظر كتاب الويمان لشيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله - ص‎ )٤( 
۰۸۱۲/4 وشرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي‎ 
وشرح الطحاوية ص ۰۲۹۱ والمنهاج في شعب الایمان للحليمي ۱۹/۱ والکلیات لأيوب بن‎ 
. ۲۷۲ - ۱۷۰/۱ موسی الحسيني الكفوي‎ 

(ه) سورة الحجرات. آية رقم /۱6. 

(7) رواه البخاري (۸- ۰)40۱۵ ومسلم (۱7). والترمذي (۲۰۰۹). والنسائي» في کتاب الایمان» 
بات (۱۳) على كم يني الإسلدم؟ 
وأحمد في المسند 21٠١ -۹۳ - ٦۲/۲‏ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (۰)۸۲۳ = 


۱۷ 


فهذه حقيقة الاسلام و [آما]) الإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما 


قدمناه . 


وروی سعد بن آبي وقاص() قال: أعطى [رسول الله - ل -] رهط وأنا 


جالسء وترك رسول الله ا - منهم رجلا هو أعجبهم آل فقمتء فقلت: ما 
لك عن فلان» والله إنى لأراه مؤمنا . 


5 1 58 ۶ 2 2 
فقال رسول الله م -: «او مسلما». ذكر ذلك سعد ثلاثاء وأجابه بمثل 


ذلك. ثم قال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحبّ إليّ منه خشية أن يكب في النار 
على وجهه»(*۲. 


قال الزهري: فنری): أن الإسلام: الکلمت والایمان: العمل 


الصالح ). 


(1) 
(۳) 


(۳ 
(6 


(۹3 


(0 


(V) 


والبخاري في التاریخ الکییر ۰۱۹۸/۱/۲ و ۰۲۱۳/۲/۲ والبيهقي في سننه ۳۵۸/۱ و٤‏ /۰۸۱ 
وفي الاعتقاد ص ۲۷ - ۰۲۸ وابن عدي في الکامل ۷۲ رك والحميدي فى مسنده 
(۷۰۳- ۰0۷۰6 والاجري في الشريعة ص ۱۰۲ - ۱۰۹ وأبو نعيم في الحلية ۰1۲/۳ والديلمي 
في الفردوس (۰)۲۰۰۸ والسهمي في تاريخ جرجان ص 4١5‏ - ۰40۰ والذهبي في تذكرة الحفاظ 
4/۲ . 

ما بين القوسين زيادة ليست في المطبوعة. 

هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري» 
أبو إسحاق» أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق» سنة 


خمس وخمسين على المشهور. وهو آخر العشرة وفاة. كما في التقريب ۲۹۱/۱ . 


الرهط : عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة. كذا في الفتح ۷۹/۱. 

رواه البخاري (۲۷ - »)۱٤۷۸‏ ومسلم (۱۵۰)- و(۱۳۱) ۰۷۳۲/۲ کتاب الزکات وأبو داود 
(۳۰۸۳ - ۰)71۸۵ والنسائي ۰۱۰-۸ وأحمد في المسند ۱۷۲/۱ - ۰۱۸۲ والحميدي 
في مسنده (1۸ - )1٩‏ وعبد بن حميد (۱8۰) والامام اللالكائي في أصول الاعتقاد (۱4۹6 - 
۰۵ -۱8۹7۲). 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري» وكنيته أبو بكرء الفقيهء الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. كذا في التقريب 
2/۲ 1 

في المطبوعة : فتری - بالتاء - والصواب بالنون - فنری - كما آثبتناه من مسند الحميدي وسنن آبي 
داود. 

قول الإمام الزهري هذاء هو تكملة الحديث السابق» عند الحميدي (59)»؛ وأبي داود (1۸۶). 
ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ۰۸۱۲/4 وعبد الله في السنة ص .1١‏ 


۱۸ 


قلنا: فعلى هذا قد يحرج الرجل من الإيمان إلى الاسلام ولا يخرجه من 
الإسلام إل الکفر بالله اضر و 

© ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمّة لامحالة(©: كما أخبر 
رسول الله - ی - وصح عنه : أن عیسی بن مریم - عليه در ینزل علی المنارة 


البیضاء شرقي دمشق فيأتيه» وقد حصر المسلمين على عقبة افيّقّء فيهرب منه9» 
فیقتله عند باب لد الشرقی(۲) . 


من أرض فلسطین بالقرب من الرملة. على نحو میلین منها. 
© ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسئ عليه السلام فصكه ففقاً 
عينه(؟): كما صح عن رسول الله - ول لا ينكره ه إلا ضال مبتدع, راد على الله 
ورسوله(۲. 


= قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸۲-۸۱/۱: «قال الزهري: فنرى: أن الاسلام : الكلمةء 
والإيمان: العمل. 
وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه. 
ويمكن أن يكون مراد الزهري : أن المرء ء یحکم بإسلامه. ویسمی مسلماً إذا تلفظ بالكلمة -أي 
كلمة الشهادة . وأنه لا يُسمى مؤمناً إلا بالعمل. والعمل يشمل عمل القلب والجوارح» وعمل 
الجوارح يدل على صدقه. 
وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الکامل. المراد بقوله تعالى : «ومن يبتغ غير 
الا سلام دیناً فلن يقبل منه)» أ ه. 
)۱( انظر في خبر الدجال : الشريعة للآجري ص ۰1۸1 والنهاية لابن کثیر ص ۲ ۰٩۳‏ وشرح 
الطحاوية ص ۰4۸7 ولوامع الأنوار ۰۸/۲ والتذكرة للقرطبي ص ۳ - ۳۸۰ بتحقیقنا. 
(۲) في المطبوعة: فیهرب عنه. 
(۲) جزء من حدیث طویل: رواه مسلم (۰)۲۱۳۷ وأبو داود (۰)4۳۲۱ والترمذي (۲۲۰) وابن ماجه 
(۱۷۰). 
واحمد في المسند ۱۸۱/4 ۱۸۲. 
والاجري في الشريعة ص ۳۷١‏ . 
والأحاديث في نزول عیسی ابن مریم آخر الزمان متواترة انظر «التصریح بما تواتر من نزول المسیح». 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۳۳۹ - ۳2۰۷). ومسلم (۰)۲۳۷۲ وأحمد في المسند ۳۱۵/۲- ۳۵۱ ۵۳۳. 
(۰) قال ابن خزیمة: أنكر بعض المبتدعة هذا الحدیث. وقالوا: إن كان موسی عرفه فقد استخت به 
وان كان لم یعرفه فکیف لم یقتص له من فقء عینه؟ 
والجواب: أن الله لم یبعث ملك الموت لموسی وهو يريد قبض روحه حينئذ» وإنما بعثه إليه- 


۱۱۹4 


© ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح: كما رواه أبو سعيد 
الخدري() - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية -: «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح » فينادي مناد: يا أهل الجنة فیشرثبون وینظرون» فیقول: هل تعرفون 
هذا؟ . 

فيقولون: هذا الموت. وکلهم قد رآه. 

ثم ينادي مناد: يا أهل النار فيشرئبّون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 

فیقولون : نعم هذا الموت. وکلهم قد رآه. فیذبح ثم یقول: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ رسول الله ل -: 
الإوأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في غفلة وهم لا یوُمنون(۳6۲۳. 


= اختباراء وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدمياً دخل داره بغير إذنه» ولم يعلم أنه ملك 
الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. . 
وقيل غير ذلك . 
انظر فتح الباري 57/5 - ۰44۳ ولمعة الاعتقاد ص 78 وهامشه. 

(۱) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أبو سعيد الخدري, له ولأبيه صحبة» استَصَفْرَ 
با ثم شهد ما بعدها» وروی الكثير» ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين. انظر 
التقریب ۲۸۹/۱ . 

(۲) سورة مریم آية رقم /۳۹. 

(۳) رواه البخاري (۰)8۷۳۰ ومسلم (۰)۲۸۶۹ والترمذي (۲۵۵۸ - ۰۳۱۵۲ والنسائي في کتاب 
التفسیر من سننه الکبری. كما في التحفة ۰۳44/۳ وأحمد في المسند ۹/۳ من طرق عن أبي 
والدارمي في کتاب الرقاق باب )٩۰(‏ في ذبح الموت» حدیث رقم (۲۸۱۱) ۲4/۲ من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
ويشرئبون: أي : يمدّون أعناقهم ينظرون. 
وانظر التذكرة للقرطبي ۱۱۸/۱ - ١194‏ بتحقيقناء ولوامع الأنوار 770/1 . 


دل 


فصل ) 


© ونعتقد: أن محمداً المصطفى : خيرٌ الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على 
الله - عر وجل وأعلاهم درجةء وأقربهم إلى الله وسيلة» بعثه الله رحمة 
للعالمین -. وخصه بالشفاعة في الخلائق أجمعين. 

روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما د : آن النبي _ ول فال: و ات 
خمساً لم یهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نُصرت بالرعب مسيرة شهرء وجیلت لي 
الارض مسجدا و فأيما ارجل من أمتي أدركتةُ الصلاة فليصل» واحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» واعطيت الشفاعة. وكان النبي من ع الأنبياء يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»۳). 


وروی أبو هريرة - رضي الله عنه -» قال : کنا مع رسول الله - ا - او 
فرفع إليه الذراع - وکانت تعجبه . فنهس منها نهست ثم قال: «أنا سید الناس یوم 
القيامة» وذکر حدیث الشفاعة بطوله(. 


)۱( انظر في فضل سیدنا محمد سيد ولد آدم ولا فخر. صلوات ربي وسلامه علیه: الشفا للقاضي 
عیاض والخصائص الکبری للسيوطي. والشريعة للاجري ص ۰۲ - 4۱0 وشرح أصول الاعتقاد 
۰۸۰۸-۶6 

(9) رواه البخاري (۳۸-۳۳۵؛ - ۰۳۱۲۲ ومسلم (۵۲۱) والنسائي ۲۰۹/۱ و ۰01/۲ وأحمد في 
المسند ۰۳۰/۳ والدارمي (۰)۱۳۸۹ وعبد بن حمید (۰)۱۱۵6 وأبو نعیم في الحلية ۰۳۱۷/۸ 
والبيهقي في سننه ۲۱۲/۱ و ۳۲۹/۲ ۳۳ و ۲۹۱/۳6 و 4/۹ والاجري في الشريعة ص 
۸ والامام اللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۸۳۸ - ۰)۱8۳۹ 

(۳) جزء من حديث طويل في الشفاعة : 
رواه البخاري (۳۳۶۰- 33531 ۷۱۲). 
ومسلم (۰)۱۹ والترمذي (۱۸۳۷) مختصراً و (۲:۳) مطولاً؛ وفي الشمائل (۱۱۷) بأوله. 
بتحقيقناء والنسائي في سننه الکبری. في کتاب الوليمة باب (۳۹) فضل لحم الذراع على غیرها. = 


۱۳ 


وروی آنس بن مالك( قال : قال رسول الله ی -: «آتي یوم القيامة بات 

الجنة فأستفتح . فیقول الخازن: من أنت؟ 
۶ و ۶ 3 

فیقول : لك امرت أن لا أفتح لأحدٍ قبلك» رواه مسلم). 

وعن أ هريرة - رضي الله عله » قال : قال. رسول الله - لا -: «أنا سید ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخ واول من ق عله القبن وأول شافع » وأول مُشفع » رواه 
مسلم وأبو داود . 

© ونعتقد: آن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله ی صاحبه 
الأخص. وأخوه في الإسلام. ورفيقه في الهحرة والغار: أبو بكر الصديق : وزيره 
فى حیاته. وخليفته بعد وفاته. عبد الله بن عثمان ‏ عتيق بن أبى قحافة(*). 

ثم بعده الفاروق. أبو حفص عمر بن الخطاب: الذي أعرّ آللّهُ به الاسلام 
وأظهر الدين. 

ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان: الذي جمع القرآن. وأظهر 
العدل والاحسان. 


ثم ابن عم رسول الله بي - وختنه علي بن أبي طالب: رضوان الله علیهم 


= وباب )٩۷(‏ نهس اللحم. 
وفي کتاب التفسیر. كما في التحفة ۰40۱/۱۰ وابن ماجه (۰)۳۳۰۷ وأحمد في المسند ۳۰5/۵ 
وابن أبي عاصم في السنة (۰)۸۱۱ وابن خزيمة في التوحيد ۲4۲ - ۲46 و ۲۹۷-۲۹۲ وآبو 
الشیخ في أخلاق النبي ی ص ۰۱۷۳ والبغوي في شرح السنة (۲۸۱). 

60١‏ هو الصحابي المشهور. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي. خادم رسول الله بو خدمه 
عشر سنین. مات سنة اثنتين» وقیل : ثلاث وتسعین. وقد جاوز المائة. كما في التقریب ۸4/۱. 

(۲) رواه مسلم (۰)۱۹۷ وأحمد في المسند ۰۱۳۰/۳ وعبد بن حميد (۱۲۷۱). 

(۳) رواه مسلم (۰)۲۲۷۸ وأبو داود (4۷۲). وابن خزيمة في التوحید ص ۲۵۵ - ۰۲۵۲ والبيهقي 
في سننه ۰4/۹٩‏ وابن أبي عاصم في الأوائل (۰)۱۳ والطبراني في الأوائل (۰)0 والامام اللالكائي 
في أصول الاعتقاد (۲ ۱6۵ - ۵۳ع۱). 

(4) هو عبد الله بن عثمان» وهو آبو قحافة, بن عامربن عمروین كعب بن سعد بن تیم بن مرة 
القرشي . التيمي. أبو بكر الصدیق خليفة رسول الله يكو وصاحبه في الغار. 
وقيل: اسمه: عتیق. انظر تهذيب الكمال 5857/0 ۲۸۳ . 


۱۳۲ 


أجمعين» فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون). 


ثم الستة الباقون من العشرة: طلحة بن عبید الله » والزبیر بن العوام» 
وسعد بن ابي وقاص » وسعید بن زيد بن عمرو بن نفیل وعبد الرحمن بن عوف. 
وأبو عبيدة بن الجراح» رضوان الله عليهم أجمعين . 


فهؤلاء العشرة الکرام البررة الذین شهد لهم رسول الله - لا - بالجنة. فنشهد 
لهم بها كما شهد لهم بها إتباعاً لقولهء وإمتثالاً لامره۱). 
وقد شهد رسو الله عله - بالجنة: : لشابت بن قيس بن شماس29, 


وعبد الله بن سَلام” ئ« ولبلال بن رباح” ° ولجماعة من النساء والرجال من 


أصحايبه. وبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب” 56 


(۱) انظر السنة لابن آبی ي عاصم ۵۵۲/۲ - ۰1۰۳ وصريح السنة للطبري ص 2۳۸ ۳۹. 
وشرح الطحاوية ص ٤۳۲ - ۱٩‏ ولمعة الاعتقاد ص ۳۱ - ۰۳۳ ولوامع الأنوار ۳۱۱/۲- ۳۵۵ 

(۲) انظر الترمذي (۳۷4۸). والسنة 1۰6/۲ - ۰۰۷ والاعتقاد للبيهقي ص ۰۳۳۲-۳۳۱ ولمعة 
الاعتقاد ص ۰۳۳ وشرح الطحاوية ص ۰4۳۳ ولوامع الأنوار ۳۵۷/۲ - ۳۵۹. 

(۲) رواه البخاري (۰)4۸41-۳۰۱۳ ومسلم (۰)۱۱۹ وأحمد في المسند ۰۱۳۷/۳ وانظر لمعة 
الاعتقاد ص ۳۳ . 

)٤(‏ روى البخاري (۰)۳۸۱۲ ومسلم (۰)۲۸۳ والنسائي في كتاب المناقب من سننه الكبرى» كما في 
التحفة ۰۲۹۳/۳ وأحمد في المسند ۱۹/۱ ۱۷۷ 


عن سعد بن أبي وقاص. قال : ما سمعت رسول الله يل يقول لحي د يمشي : انه في الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام . 

(۰) رواه البخاري »)١١44(‏ ومسلم (75508). والنسائي في كتاب المناقب. من سننه الکبری» كما 
في التحفة 1۵۱/۱۰ . 


من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله و لبلال عند صلاة الغداة: «يا بلال. حدثني بأرجى 
عمل عملته عندك في الاسلام منفعة» فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة». . 
الحديث. 

(<) رواه من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: الامام أحمد في المسند ۰۲۰۵/۱ والحاكم في 
المستدرك ۳ - ۰۱۸۵ والضياء في المختارة ق »)١/١78(‏ وأبو يعلى » ا كما في 

مجمع الزوائد ۲۲۳/۹ . وسنده حسن» ويرتقي بشواهده لدرجة الصحيح لغیر 

ک ‏ كوي عند لد بن أوفی : البخاري (۳۸۱۹- »)۲٤۳۳‏ اا ا 
(۰)۲۵۰ والإمام أحمد في المسند ۰۳۵۱۳۵۵/4 ۳۸۱ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۰)۳۲۲۸۸ والحميدي في المسند (۷۲۰). 


۱۳۳ 


وأخبر أنه رأى الرميصاء ابنة ملحان في الجنة)» فكل مَنْ شَهِدَ له رسول 
الله لا - بالجنة شهدنا له ولا نشهد لاحد غيرهم, بل نرجو للمحین ونخاف 
على المسيء, ونکل علم الخلق إلى خالقهم. 
فالزم - رحمك الله - ما ذکرت لك من كتاب ريّك العزيز, وكلام نيك 

الکریم ولا تحذ عنی ولا ت تبغ الهدى من غيره. ولا تغتر بزخارف المبطلين. ا 
المتكلفين, 0 لكاو نيقي داش رخو فيج ا له ورن لا 
فيما أحدثه المحدئون. وأتى به المتنطعون من آرائهم اة ونتائج عقولهم 
الفاسد وآرْض بكتاب الله وسنة نبیه ورسوله بدلا من قول كل فائل وزخرف 


وباطل . 


= وفي الباب عن: عائشةء وأبي هريرة» وفاطمتة وجاب وأبي سعید» وجایر بن رثاب. واين 
عباس» ورجل من أصحاب النبي يل فصلت تخريج طرقهم والحكم عليهاء في الملتقی بتخريج 
أحاديث المنتقی برقم (۷). فانظره غير مأمور. 

(۱) روی مسلم (۲۸۵۲) عن أنس مرفوعاً: «دخلت الجنة فسمعت خشفة. فقلت: من هذا؟ 

قالوا: هذه الغمیصاء بنت ملحان. أم أنس بن مالك». 

وروی البخاري (۳(۷۹ - 0۲۲۹ ۰)۷۱۲. ومسلم (۰)۲6۵۷ والنسائي في الکبری» في کتاب 

المناقب. كما في التحفة ۳۷۱/۲ عن جابر: أن رسول الله يه قال: «اریت الجنةء فرأيت امراة 

أببي طلحت ثم سمعت خشخشة ة آمامي فإذا بلال». واللفظ لمسلم. 

وهي أم سليم بنت ملحان بن خالد, الأنصارية. والدة أنس بن مالك . 

يقال: اسمها سهلت أو رميلةء أو رميئةء أو مليکت أو أنيثة. 

وهي الغميصاء. أو الرميصا 

اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيات الفاضلات. ماتت في خلافة عثمان. انظر التقريب 
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۱۳ 


فصل: 
في فضائل الاتباع 


روى جابر بن عبد الله( - رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله - کا 
as‏ : ونحمد الله ل ا «من يهده 

إن أصدق الحديث کتاب الله » ل الهدي هدي محمد - ول ۰ 0 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» . 

ثم یقول : رت أنا والساعة كهاتين» . 

وکان إذا ذکر الساعة احمرت وجنتاه. وعلا مه واشتدذ غضبه كأنه دير 
جيش صبحکم مساکم» > ثم قال: «من ترك مالا فلأهله, وتف دا أو ضیاغا 
فالي» وأنا آولی بالمومنین) . 


رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم : «وکل,ٍ ضلالة في النار»۲. 
وروی زيد بن أرقم» قال: قام فنا زيول الله كلل يوماً خطيباًء فحمد 


(۱) هوجابر بن عبد الله بن عمروبن خرام» الأنصاري, ثم السلمي» صحابي ابن صحابي» غزا تسع 
عشرة غزوة» ومات بالمدينة». بعد السبعین وهو ابن أربع وتسعین. كما في التقريب ۰۱۲۲/۱ 

)۳( رواه مسلم ۰0۸1۷ والنسائي ۳۴ وفي كتاب العلم من سننه الكبرى» كما في التحفة 
۲ وابن ماجه .)٤٥(‏ وأحمد في المسند ۹۱/۳ ۳۱۹-۳۱۰ - ۰۳۷۱-۳۳۸ والدارمي 
(۰)۲۰۷ وابن وضاح في البدع ص 7. والدارمي (۰)۲۰۲ وابن أبي عاصم في السنة 5 
والبيهقي في سننه ۲۰/۳ - ۲۰۷ - ۲۱۳ - ۰۲۱8 وفي الاعتقاد ص ۰۲۲۹ واللالكائي في أصول 
الاعتقاد (۸۲- ۰)۸۳ وابن حبان في صحیحه (۱۰- ۳۰۱۲) (الاحسان). وابن خزيمة (۰)۱۷۸۵ 
وأبو یعلی (۰)۲۱۱۱ والبغوي (4۲۹0) والرامهرمزي في الأمثال ص ١9‏ . 
- وفي المطبوعة : صبحکم ومسائکم . 

(۳) هو زید بن أرقم بن زید بن قیس. الأنصاري الخزرجي» صحابي مشهور. آول مشاهده الخندق» 
وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين» مات سنة ست. أو ثمان وستین» انظر التقریب ۰۲۷۲/۱ 


1Yo 


الله وأثنى علیی ووعظ وذکر؛ 7 ثم قال : «أما بعد آیها الناس ۷ آنا تن يوشك 
أن يأتيني زيول ربي e‏ وإني تارك فیکم لین أولهما: كتاب الله. فيه 
الهدى والنور. من استمسك به وأخذ به كان على الهدى. ومن تركه وأخطأه كان 
على الضلالة وأهل بيتي آذکرکم الله في أهل بيتي - ثلاث مرات -» رواه مش ۳۱ 


روی العرباض بن سارية السلمي) - - رضي الله عنه - قال: وعظنا 
رسول الله _ لا - موعظة تا ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب. فقال 
قائل : : يا رسول الله » کان هذه موعظة موذع فماذا تعهد الینا؟ 


قال: 0 بتقوی الله » 1 بالسمع والطاعف وان کان عبداً ا 


5 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهتدین عضا علیها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» . 


رواه أبو داود والترمذي , وقال : حدیت ورواه ابن ماجه وفيه: «قد 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»<. 


.۲۰۳/۳ رواه مسلم (5508). والنسائي في كتاب المناقب من سننه الکبری كما في التحفة‎ )١( 
والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۰)۸۸ والبغوي في‎ »)٤4۷۳( واختصره أبو داود‎ 
۰۳۳۲/۱ تفسيره‎ 
.)۳۷۸۸( وانظر الترمذي‎ 

(۲) هو العرباض بن سارية السلمي, آبو نجيح » صحابي» كان من أهل الصفة ونزل حمص. ومات 
بعد سبعين, انظر التقریب ۱۷/۲. 

(۳) رواه آبو داود (41۰۷) والترمذي (۰)۲۲۷7 وابن ماجه  47(‏ 4۳ والدارمی )٩۵(‏ وأحمد فى 
المسند ۲۷/6 ۱۲۰۰ - ۱۲۷ والحاکم في المستدرك ۹۵/۱- ۰۹۷-۹۱ و أبي عاصم في 
السنة (۲5 - ۲۷ - ۲۹-۲۸ ۳۲-۳۱-۳۰ ۳6-۳۳) والبيهقي في الاعتقاد ص ۲۲۹ - 
۰ وابن نصر في السنة (۰)۲۲ واللالک‌ائي في أصول الاعتقاد ۲۲/۱ و (۸۱) ۷۵/۱ 
والااجري في الشريعة ص ٤1‏ . 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم ۱۸۱/۲ ۱۸۲ . 
وابن حبان في صحیحه (۱۰۲) موارد ص ۰۵ و (6)(الاحسان بتحقیق شاکر) وابن وضاح في 
البدغ ص ۲۳ - 74 وص ۲۹ - ۳۰ من طرق عن العرباض: وبعضهم يزيد على الآخر. انظر 
تفصیل الطرق في تخریجنا لسنن ابن ماجه. 
فلت : وسنده صحیح . 


۱۳۹ 


وروى أبو الدرداء - رضي الله عله » قال: خرج علينا رسول الله - ی - 
ونحن الفقر ونتخوفه . اقم ] 00 والذي نفسي بيده لتصبت 


وآيم EN‏ لیلها وتهار ها ماع 

قال أبو الدرداء: E‏ - ب - تركنا على البيضاء ليلها ونهارها 
سواء . رواه ان ماجه) 

وروی آبوهريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب -: «إني قد 
خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما آخذتم أو عملتم بهما: کتاب الله وسنتي» ولن 
یفترقا حتی يردا على الحوض». رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن). 

وقال آبوبکر الصدیق - رضي الله عنه -في حطبته : إنما أنا متبع ولست بمبتدع ٩‏ . 

و بن الخطاب - رضي الله عنه -: قد فرضت لکم الفرائض وسنت 
لكم السنن» وتُركتُم على الواضحة الا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً . 

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: تا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 
نبتدع ولن نضل ما دمنا تمسكنا بالاثر*». 


وروی الاوزاعي( عن الزهري<» أنه روی أن النبي - ی - قال: « 


(۱) رواه ابن ماجه (5). وابن أبى E‏ (4۷) وسنده حسن لغیره. انظر تخریجنا لابن 
ماجه. وما بين القوسين زيادة من سنن ابن ماجه» وفي المطبوعة: إلا هي» والمثبت من سنن ابن 
ماجه . 

(۲) أي: الإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد ۰۸۰/۱ ورواه الحاكم في المستدرك ۸۳/۱ وأبو بكر 
في الغيلانيات. كما في كنز العمال ۳۳/۱ وذكره الذهبي في الميزان ۰۳۰۲/۲ 
قلت: سنده ضعيف جداً فيه : صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي. الكوفي : متروك 
كما في التقريب ۰۳۱۳/۱ وانظر الميزان ۳۰۱/۲- ۳۰۲. 

(۳) هو في خطبته الطويلة بعد البيعة انظر تاريخ الطبري . 

.85/1١ رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد‎ )٤( 
وسنده صعیف. فيه أبوجعفر الرازئ : صدوق» سيء الحفظ» خضو صا غ و . كما في‎ 
. 07/۲ التقریب‎ 
. ومن العلماء من حسّن حدیثه . والله تعالی أعلم‎ 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الاوزاعي أبو عمرو الفقیه. ثقة جلیل مات سنة عشر 
ومائةء كما في التقریب ٤4۳/١‏ . 


يزني الزاني وهو مؤمن»“ فسألت الزهري : ما هذا؟ 


فقال: من الله العلم» وعلی الرسول البلاغ وعلينا التسليم» آمروا أحاديث 
رسول الله ولا - كما جاءت(۳). 


وفي رواية : فإن أصحاب رسول الله قد آأمروها(۲). 
وقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: سَنّ رسول الله َة - وولاة 


(۱) رواه البخاري (۲۷۵ - ۷۷۲-۵۵۰۷۸ - ۰)۱۸۱۰ ومسلم (۰)۰۷ وأبو داود (۰)40۸۹ والترمذي 
(۰)۳۱۲۵ والنسائي 55/8 ۳۱۳-۵ وفي کتاب الرجم. من سننه الکبری» باب (۱) تعظيم 
الزناء وفي کتاب الاشربة» كما في التحفة ۰۳۰/۱۰ وأحمد في المسند ۲8۳/۲ - ۳۷۱-۳۱۷ - 
۲ وابن ماجه (۰)۳۹۳۷ والبيهقي في سننه ۱۸/۱۰ - ۰۱۸۷ والدارمي (۰)۲۱۰ والحميدي 
(۰)۱۱۲۸ وتمام في فوائده (۱۷ ۱۹-۱۸ ۲۰). وعبد الرزاق في المصنف (۱۳۱۸۰ - 
۱۳۹۸٤ - ۱۳۹۸۳ - ۲‏ - ۰)۱۳۱۸۸ والخطیب فى تاريخه ۱۲/۲ و ۲۹۲/6 - ۲٩۹۳‏ 
و 401/۱۰ و ۰۱۷۰/۱۱ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۱۳/۳ 1١54‏ و ۲۵۷/۸ و ۲۹۸/۹ ۲۹۹ 
وابن عدي في الکامل ۷٤/۲‏ و ۲۳6/۵ و ۱۹۹/٣‏ . 7 
من طرق كثيرة عن أبي هريرة» وبعضهم يزيد على بعض» انظر تفصیل طرقه وتخریجها, في 
تخريجنا لسنن ابن ماجه برقم (79475). والحمد لله على توفيقه . 

(۲) رواه أبونعيم في الحلية 7794/7 من طريق الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي» عن الزهريء أنه 
روي : أن النبي ية قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
فسألت الزهري عنه: ما هذا؟ 
فقال: من الله العلی, وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» آمروا أحاديث رسول الله يخ كما 
جاءت . . 
وفي سنده: الولید بن مسلم : ثقة» لکنه كثير التدلیس والتسوية. كما في التقریب ۳۳۹/۲ وانظر 
الکاشف ۰۲۱۳/۳ وطبقات المدلسین ص ۰۱۳4 وقد عنعنه . 
ولكن تابعه عليه هقل بن زياد. عن الأوزاعی. عن الزهري به ولفظه : «أمروا الأحاديث كما آمرها 
مَنْ كان قبلکم. فان أصحاب رسول الله اة أمرّوها». 
رواه تمام في فوائده» حديث رقم (۱۹) ٩۰/۱‏ (الروض البسام) . 
وهقل: ثقة» كما في التقريب ۳۲۱/۲. 
فيرتقي لدرجة الحسن لغيره. 
وانظر أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي ۰4۳/۳ ونقله عن الزهري بمعناه ابن حجر في الفتح 
۲ وانظر شرح هذا الحديث فيه 5۹/۱۲ 1۳ . 

(۳) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحکم بن أبي العاص الأموي» أمير المژمنین. آمه أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي أمرة المدينة للولید. وكان مع سلیمان کالوزیر وولي 
الخلافة بعده» فعذ مع الخلفاء الراشدين» مات في رجب سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة» = 


۱۳۸ 


الامر بعده سنناًء الأخذ بها تصديق بكتاب الله » واستكمال لطاعته. وقوة على دين 
الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبدیلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما 
سنوا اهتدى. ومن استبصر بها بص ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله 
ما تولّى وأصلاه جهنم وسائت مصيراً("©. 

وقال الأوزاعي : اصبر [نفسك] على السنت وقف حيث وقف القوی 
وف فيما قالواء وکف عما كقّواء واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما 
وش ۳ : 

وقال نعیم بن حماد(*: : من شبه الله بخلقه فقد کفر ومن أنكر ما وصف 
الله به نفسه فقد کفر» لشن اوقت اه یه تقشبه ان ذلك عا 

وقال سفيان بن عیینة): كل ما وصف الله به نفسه بالقرآن فقراءته تفسيره. 
لا كيف ولا مثل* 

وقال أبو بكر المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها 
الجهمية تک الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها أبوعبد الله وقال: 
قد تلقاها العلماء بالقبول نمر الأخبار كما جاءت0©. 


2 0 ومدة خلافته سنتان ونصف. كما في التقريب ٥۹/۲‏ - ۰۸۰ 

(۱) روى الدارمي في سننه )٤۳۲(‏ جزءاً من كلامه واللالكائي (۰)۱۳4 والآجري في الشريعة 48/١‏ - 
6 2 ۳۱۷-۲۱۵ . 
وسنده حسن. فيه الحسن بن بشر: صدوق یخطیء. كما في التقریب ۰۱۱۳/۱ وهو من رجال 
البخاري . وانظر تهذیب الکمال ١۸/١‏ - ۱۲ وقد توبع عند غير الدارمي . 

(۲) ما بين القوسین زيادة على المطبوعة من أصول الاعتقاد للامام اللالكائي ٠٠١٤/١‏ . 

(۳) رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ۱۵4/۱ - ۱۵۵ بأتم منه وسنده حسن إن شاء الله تعالی . 

هع هو نعیم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي » أبو عبد الله المروزي؛ نزل مصر» صدوق. 
يخطىء کثیراء فقيه عارف بالفرائض. انظر التقريب ۳۰۵/۲. 

ره) رواه اللالكائي من طريق عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي عنه. انظر أصول اعتقاد أهل 
السنة ۵۳۲/۳ . 

0( هو سفیان بن عيينة بن أبي عمران میمون الهلالي. آبو محمد. الكوفي» ثم المکي. ثقة. حافظ 
فقیه. إمام حجة. انظر التقریب ۰۳۱۲/۱ 

(۷) رواه البغوي في شرح السنة ۰۱۷۱/۱ واللالكائي ۰1۳۱/۳ 

(۸) ذکره في طبقات الحنابلة 07/١‏ في ترجمة أبي بكر المروذي وفيه : وتش مر الأخبار كما جاءت . 


۱۳۹ 


وقال محمد بن الحسن الشيباني) صاحب أبي حنيفة : اتفق الفقهاء كلهم 

من الشرق إلى الغرب على : الإيمان بالقرآن, » والأحاديث التي جاءت بها الثقات 

عن رسول اله و - في صفة الربٌ ‏ عر وجل - من غير تفسير ولا تشبيه» فمن 

فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي - ية - وأصحابه» فإنهم لم 

يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب ل ی فمن قال بقول جهم فقد 
فارق الجماعة فانه وصفه بصفة لا شي ء) 

وقال عباد بن العوام ”: قَدِم علينا شريك بن عبد الله فقلنا: إن قوماً ینکرون 

هذه الأحاديث: «إن الله ينزل إلى السماء الدنیا» والرژية وما أشبه هذه 

الأحاديث. فقال: إنما جاء بهذه الأحاديث مَنْ جاء بالسئة في الصلاة والزكاة والحج 

وإنما عرفنا الله بهذه الأحادیث(*). 


= ورواه عبد الله عن أبيه في السنة 1۳/۱ - 44 . 
ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ۵۰۷/۳ من طريق حنبلء قال: قلت لأبي عبد الله فذكر 
وانظر ترجمة المروذي في طبقات الحنابلة ۵1/۱ - 1۳. 
(۱) سبقت ترجمته. 
0) رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد 1۳۲/۳ . 
وأكثر رجاله لم أهتد إليهم. والله أعلم . 
(۳) وقع في المطبوعة: عباد بن العدام خطأ. 
وهو: عباد بن العوام بى عمر الكلابي مولاهم. أبو سهل الواسطي. ثقة. انظر التقريب ۳۹۳/۱. 
(4) رواه عبد الله في السنة 57/١‏ من طريق أبي معمر القطيعي عنه. وسنده صحيح . 
وكذلك رواه من طريق أبي معمر اللالكائي في أصول الاعتقاد ۵۰4/۳. 


۱۳۰ 


خاتمة 


فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة. وآثار من سلف. فالزمها وما كان 
مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمّة من حصل الاتفاق عليه من 
خيار الأئمة. ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا دا نورا مذموما 
ملوماً. وان اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم. وجنحوا إلى اتباعهم» فلا تغترٌ بكثرة 
أهل الباطل , فقد روي( عن زسول الله ل - أنه قال: «بداً الاسلام وت 
وسيعود غريبا كما بدا فطوبی للغرباء» رواه مسلم وغيره0©. 


وروي ج رسول الله َة - أنه قال: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إل واحدة) . 

وفي رواية: «قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» رواه جماعة من 
الأئمة 9 , 

واعلم رحمك الله : أن الإسلام وأهله أتوا من طرائق ثلاث : 


)١(‏ الأولى أن يذكره بصيغة الجزم. لصحته. لأن لفظة (روي) مشعرة بالضعف. كما هو معلوم عند 
علماء الحديث . والله أعلم . 

(۲) رواه مسلم .)١560(‏ وابن ماجه (۰)۳۹۸ وأحمد في المسند ۰۳۸۹/۲ والطحاوي في المشکل 
۱ والخطيب في تاريخه ۰۳۰۷/۱۱ وفي شرف أصحاب الحديث ص ۲۳ من حديث أبي 
هريرة. وفي الباب عن أنس وابن مسعود. انظر ابن ماجه (۳۹۸۸-۳۹۸۷) بتحقیقنا. 

(۳) رواه أبو داود (4097). والترمذي ( ۰ وابن ماجه (۰)۳۹۹۱ وابن حبان في صحيحه 
(۱۸۳6) موارد. والآجري في الشريعة ص ۰۱5 وأحمد في المسند ۰۳۳۲/۲ والحاکم ۰۱۲۸/۱ 
0 أبي عاصم في السنة (57-77), والديلمي في الفردوس (۲۱۸۰) من حديث أبي هريرة. 

سنده صحيح لغيره . انظر تفصيل الحكم عليه في تخريجنا لابن ماجه. 
وفي الباب عن عوف بن مالك : رواه ابن ماجه (۳۹۹۲) وابن أبي عاصم (۰)1۳ وسنده حسن. 
وعن آنس بن مالك :رواه ابن ماجه (۳۹۹۳) وابن آبي عاصم (15). وأحمد في المسند 
۳ - ۰۱8۵ والطبراني في الصغیر ۰۲۵5/۱ وابن عدي في الکامل ۰۱۸4/۷ والآجري في = 


۱۳۱ 


فطائفة : روت أحاديث الصفات وکذبوا رواتهاء فهؤلاء أشدّ ضرراً على 
الإسلام وأهله من الكفار. 


وأخحرى: قالوا بصحتها وقبلوها۱) د ثم تأولوهاء فهؤلاء أعظم مسرو فين 
الطائفة الأخرى . 


والثالثة : جانبوا القولين› وأخذوا بسزعمهم ینزهون» وهم یکذبون» فاداهم 
ذلك القولین الأولين» وکانوا أعظم ضررا من الطائفتین الأولتین . 


فمن السنن اللازمة: SM SSUES‏ أو يتفق 
المسلمون على إطلاقه. وترك التعرض له بنفي أو إثبات» وكما لا يثبت إلا بنص 
شرعي» كذلك لا ینفی إلا بدلیل سمعي . 
نسأل الله سبحانه أن یوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية وأن يحيينا 
على الطريقة ة التي يرضاها» ويتوفانا عليهاء وأن يلحقنا بنبیه وخيرته من خلقه محمد 
المصطفى وآله وصحبه. ويجمعنا في دار كرامته إنه سميع قريب مجيب. 


وكل حديث لم نضفه إلى مَن أخرجه فهو متفق عليه» أخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما. 


تم المعتقد بعون الله » وأسأل الله أن.يحيينا عليه ویمیتنا عليه 
آمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين92) 


= الشريعة ص ۱۱ - ۰۱۷ والديلمي في الفردوس (۲۱۷۸). 
وسنده صحيح . 

(۱) _ في المطبوعة: وقبولها. 

(۲) _ ووجدنا في ذیل هذه الرسالة: تم بقلم فقیر ربه, وأسير دینه. عبده راجي عفو ربه وغفرانه محمد 
الحمد بن سايح غفر الله له ولوالدیه ولوالدي والدیه ومشایخه وأحبابه ومن صنع إليه معروفا آمين . 
وذلك في ليلة الجمعة المباركة التي هي ليلة تسع‌وعشرین من الشهتر الحرم رجب الفرد سنة 
۲ هجرية» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


۱۳۲ 


يقول محققه أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي : 
انتهیت من تحقيقه والتعلیق عليه في الخامس عشر من شهر ربیع الثاني سنة 
١‏ هحرية. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الفقیر إلى عفو ربه ورضوانه 
فواز أحمد زمرلي 
أبو عبد الرحمن 
طرابلس - لبنان 


۱۳۳ 


سلسلة عقائد السلف. وأصحاب الحديث 
۳ ۳ 


اعتقاد 
الامام. سيد الحفاظ أبو عبد الله 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


۱۳۵ 


المقدمة 


إن الحمدلله» نحمده. ونستعینه, ونستخفره. ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
أما بعد. 
هذه الرسالة الرابعة من مجموعة : «عقائد السلف وأصحاب الحديث» أقدمها 
للأخوة القرّاءء بعد أن شرّفني الله عز وجل - بالإعتناء بهاء وتخريج أحاديثها 
والتعليق علیها . 
وهي للإمام الكبير» سيّد الحفاظ سفیان بن سعيد الثوري. طلب منه تلمیذه 
شعیب بن حرب أن یوضح له اعتقادا يقابل به رب العالمين. 
فکان هذا الاعتقاد مجمللا» یوضح آهم النقاط الاساسية التي تفصل أهل 
السنة والحدیث عن أهل البدعة والأهواء . 
أسأل الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والاعتقاد. 
وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم ألقاه. 
وكتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
۳ جمادی الثانية ۱6۱۳ هجرية 
طرابلس - لبنان 


۱۳۷ 


ترجمة موجزة لصاحب هذا الاعتقاد<١)‏ 


* هو شيخ الاسلام إمام الحفاظ سيّد العلماء العاملين في زمانه» أبو 
عبد الله الثوري الكوفي المجتهد : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . 

د ولد سنة سبع ونسعین اتفاق وطلب العلم وهو حدذث باعتناء والده. 

4 ومات سنة ست وعشرين ومئة. 

# يقال: إن عدد شيوخه ستمائة شيخ . وأما الرواة عنه» فخلق. 

2# قال عباس الدوري : رأيت يحيى بن معين لا يقدّم على سفيان أحداً في 
زمانه : في الفقه والحديث والزهد وکل شي ء. 

وقال أيوب السختياني : ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان 

وقال شعبة : ساد سفيان الناس بالورع والعلم . 

قال الذهبي في السیر ۲۱/۷: قد کان سفیان راسا في الزهد والشأله 
والخوف. رأساً في الحفظ رأساً في معرفة الآثارء رأساً في الفقهء لا یخاف في 
الله لومة لائم» من أئمة الدين. 


(۱) انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ - ۰۲۷۹ وطبقات ابن سعد 1/1/5 - ۳۷ وحلية 
الأولياء ۳۵۱/۲ إلى ۰۱81/۷ وتذكرة الحفاظ ۰۲۰۷۲۰۳/۱ وتهذيب التهذيب /۱۱۱- 
۵۰۵ وشذرات الذهب .70١-756١٠/١‏ 


۱۳۸ 


كلمة عن هذا الاعتقاد 


ذكر هذا الاعتقاد الإمام اللالكائي في كتابه الرائع شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ۱۵۱/۱ - ١05‏ بسنده إلى سفيان الثوري - رحمه الله تعالى -. 

وقد ذكر الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ ۲۰۱/۱ - ۲۰۷ مجمل هذا 
الاعتقاد ثم قال ۲۰۷/۱: «هذا ثابت عن سفيان» وشيخ المخلص ثقة رحمة الله 


عليهم». 


سند هذا الاعتقاد 


۱ - محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن : أبو طاهر البغدادي 
المخلص : هو الشيخ المحدث المعمر الصدوق. 

قال الخطیب : كان ثقة. 

ولد سنة خمس وثلاثمائة فى شوال. . . ومات في رمضان سنة ثلاث وتسعين 
وتلاثماقة: 
انظر سير أعلام النبلاء 1۷۸/۱ - ۸0 وتاریخ بغداد ۷۲ ۳۲۳ وشذرات 
الذهب ٠٤٤/۳‏ . 

۲ - شعيب بن محمد بن الراجيان : وثقه الذهبى فى التذكرة ۲٠۷/۱‏ . 
الحسن . 

ولد سنة خمس وسبعين ومائة . 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال الدارقطني : ثقة. توفي سنة خمس وستين 


۱۳۹ 


ومئتین . انظر السير 1 (Yor‏ والجرح والتعديل ل وتاريخ بغداد 
۱ _- ۰ وطبقات الحنابلة ۰۲۲۳/۱ وشذرات الذهب ۱۵۰/۲. 


٤‏ - شعيب بن حرب : الإمام القدوة. العابد. شيخ الإسلام. أبو صالح 
المدائني. قال النسائي : ثقة» وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة مأمون. 
مات سنة ست وتسعين ومائة » وقيل : سنة سبع وتسعين ومائة رحمة الله عليه . 


آنظر السير ۸/۹ - ۲۱ وطبقات ابن سعد ۰۳۲۰/۷ والجرح 0/6 
والمیزان ۷۹5۰/۲ وتهذیب التهذیب 1 وشذرات الذهب ١/4غ".‏ 


* والایمان قول وعمل ونية. يزيد وینقص): يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية» ولا يجور القول إلا بالعمل. ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا 
يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السئّة. 

قال شعيب: فقلت له : يا أبا عبد الله. وما موافقة السنة؟ 

* قال: تقدمة الشیخین : أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما 9 2, 
يا شعیب. لا ينفعك ما كتبت حتى تقدّم عثماناً وعلياً على من بعدهما. 

* يا شعيب بن حرب» لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لخد بجنة ولا 
نار" إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله [- ية -] -» وکلهم من قریش). 


= والآجري في الشريعة ص ۷١‏ - ۰۹۲ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۹۹/۱ - ۰1۲۲ والاعتقاد 
ص ۹٤‏ - ۰۱۱۰ والرد على الجهمية» ص ۱۳۲ - ۰۱۷۰ والرد على بشر المريسي ص ٤1٤‏ . 
ومختصر الصواعق ۲۷۷/۲ - ۰۳۳۲ وشرح الطحاوية (تحقيق أحمد شاكر رحمه الله) ص ۱۰۷ - 
۷ 

)١(‏ الایمان قول وعمل يزيد وینقص من الأمور التي أجمعت علیها الأمة. انظر الأدلة لهذه العقیدی 
والرد على أهل الأهواء والبدع في صریح السنة س ٤١‏ - 40 والشريعة للآجري ص ۱۰۳ - 
۸ وص ۰۱۳۲-۱۳۰ والسنة لابن أبي عاصم ص 444 - ۰80۱ وشرح أصول الاعتقاد 
۶ و 0۹-۸۵ والاعتقاد للبيهقي ص ۱۷ - ۰۱۸۵ والحجة للأصبهاني 8 
7 والایمان لأبي عبید ص ۷۲. 

(0) اتفقت كلمة الأمة على أن أفضل أصحابه وله ابو بكر الصدیق, ثم الفاروق بعده: عمر بن 
الخطاب ," ثم ذو النورين: عثمان بن عفان» ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين: علي بن أبي طالب 
- رضوان الله عليهم أجمعين. انظر صريح السنة ص ۳۸ - ۳۹. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «أما تفضيل أبي بکر. ثم عمر. على عثمان وعلي: 
فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين والمشهورين بالإمامة في العلم والدين: من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» . 
إلى أن قال: «وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال: ما أدركت أحداً ممن أقتدي ننه 
انظر الفتاوى / ٤۲١‏ - ۲۸ وفتح الباري ۰۱۱/۷ ولوامع الأنوار ۳۱۰/۲ وشرح أصول الاعتقاد 
2-۷ ۱۳۷۲. 

(۳) قال شارح الطحاوية ص ۳۷۸: «آنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو 
من أهل النار» إلا من آخبر الصادق ية أنه من أهل الجنة کالعشرة - رضي الله عنهم -. وان كنا 
نقول: إنه لا بد أن یدخل النار من أهل الکبائر من شاء الله إدخاله النار» ثم یخرج منها بشفاعة = 


۱:۲ 


أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس» قال: حدّثنا أبو الفضل شعيب بن 
محد بن الراجيان, قال: حدّئنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة سبع 
وخمسين ومائتين ‏ قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله 
سفيان بن سعيد الثوري : جد بحديث من ال ینفعنی الله عر وجل - به فإذا 
وقفت بين يدي الله - تبارك وتعالی - وسألنی عنه » فقال لى : من أين أخحذت هذا؟ 
قلت: يا رب حدّثنى بهذا الحدیث سفیان الثوري» وأخذته عنه. فأنجو آنا 
فقال : يا شعیب» هذا توكيد» وأي توکید . اکتب: 


بسم الله الرحمن الرحیم 


و القرآن كلام الله غير مخلوق(۱) : منه بدا والیه یعود » من قال غير هذا 
فهو کافر . 


(۱) القرآن الکریم کلام الله وتنزیله. غير مخلوق. كيف کتب. وحیث تلي» وفي أي موضع قریء 
في السماء وجدء أو في الأرض» حيث حفظ» في اللوح المحفوظ كان مكتوباء أو في الواح 
صبيان الكتاتيب مرسوماء في حجر نقش. أو في ورق خط. أو في القلب حفظ. أو باللسان لفظ. 
فمن قال غير ذلك. أو ادعى أن قرآناً في الارض. أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بالسنتناء 
ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه. أو اضمره في نفسه» أو قاله بلسانه دايناً» فهو كافر 
حلال الدم والمال. بريء من ال والله منه بريء. كما قال الطبري في صريح السنة ص ۲۲ - 
6 
وانظر السنة للإمام عبد الله ۰۱۸/۲ وشرح أصول الاعتقاد ۲۱۹/۲ - إلى آخره» و ۳۷۸/۳- 
۵۰ وصریح السنة للطبري ص ۲ - ۰۲۹ والحجة للاصبهاني ۳۳۶/۱ - ۳۵۹ و ۰۱۹۸/۲ =. 


۱۱ 


الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك). 


# يا شعيب بن حرب: ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء «طبسم الله 


الرحمن الرحيم # في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها" . 


(4) 


# يا شعيب بن حرب» لا ینفعك الذي کتبت حتی تؤمن بالقدر خیره وشره. 


الشافعين» ولكنا نقف في الشخص المعین. فلا نشهد له بجنة ولا نار الا عن علم, لان الحقيقة 


باطنةء وما مات عليه لا نحيط به» لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسیئین . وللسلف في 
الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يُشْهّد لأحد إلا للأنبياء. وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي . 

والثاني : أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 
والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المژمنون» ا ه. 

وهم أبو بکر وعمر. وعثمان» وعلي. وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح - رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

وانظر سنن الترمذي (۰)۳۷۸ والسنة لابن أبي عاصم ۰۰4/۲ - ۰1۰۷ والاعتقاد للبيهقي 
ص ۰۳۳۲-۳۳۱ ولمعة الاعتقاد ص ۰۳۳ وشرح الطحاوية ص ۰4۳۳ ولوامع الانوار ۳۵۷/۲- 
۳-۹ 


(۱) 


(۳ 


تواترت السنة عن رسول الله ية بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين» والرافضة تخالف هذه 
السنة المتواترة. فيقال لهم : الذين نقلوا عن النبي ي الوضوء قولا وفعلاء والذين تعلموا الوضوء 
منه توضأوا على عهده. وهو يراهم ویقرهم, ونقلوه إلى مَنْ بعدهم -: أكثر عدداً من الذين نقلوا 
لفظ هذه الآية. فان جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده. ولم يتعلموا الوضوء إلا منهء فإن 
هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية» وهم قد رأوه يتوضاً ما لا يحصي عدده إلا الله 
تعالی » ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث» اه. 

انظر التفصيل في هذه المسألة في شرح الطحاوية ص ۳۸۲ - ۰۳۸۷ 

قال محقق شرح أصول الاعتقاد ١507/١‏ : «هذه من المسائل العملية الفرعية التي وقع فيها النزاع 
بين علماء الأمة» وذلك لتعارض الروايات فيهاء وان كانت روايات الإخفاء أصح سنداء إلا أنها 
تبقى من الأمور التي لا تتعلق بقضايا العقيدة. 

وقد وقع الخلاف فيها من عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى اليوم : فمن الذين قالوا بالجهر 
بها: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو الزبير» وقال به: سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد. 
وذهب إليه الشافعي . 

راجع شرح السنة 255/7 وفتح الباري 777/7 - ۰۲۲۹ وإنما ذكرت هؤلاء ليتبين أنه خلاف لا 
يترتب عليه تضليل ولا تفسيق. وإنه أمر خلافي بين أهل السنة أنفسهم» اه. 


۱:۳ 


حلوه ومرّه. كل من عند الله عر وجل ٩١‏ . 

لمعيه تراسا ا ا > اا الل ولا ات 
الملائکة. ولا ما قالت النبیون ولا ما قال أهل الجن ولا ما قال أهل النارء ولا ما 
قال آخوهم إبليس - لعنه الله -. 

قال آللَّهُ ‏ عر وجلّ -: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة. فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا 
تذکر ون . 

وقال تعالی : «وما تشاؤون الا أن يشاء الله . 

وقال الملائكة: إسبحانك لا علم لنا الا ما علّمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم 4“ . 

وقال موسی - عليه السلام -: «إن هي إلا فتتتك تضل بها من تشاء وتهدي 
من تشاء6(*). 


وقال نوح ‏ عليه السلام -: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ان 
كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون04©. 


)١(‏ القدر: هو الإخبار عن تقدّم علم الله بما يكون من أفعال العباد. واکتسابهم وصدورها عن تقدير 
منه سبحانه, وخَلّق لها خيرها وشرها. فالقدر هو ما تتحقق فيه أركان أربعة:' 
الأول: علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها. 
الثانى : كتابة ذلك عنده سبحانه . 
الثالث: لا يكون في الوجود أمر إلا بمشيئته. فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 
الرابع : خلق الله سبحانه الاعمال. وتكوينه» وإيجاده لها. 
انظر شرح أصول الاعتقاد ۰۵۳4/۳ والاعتقاد للبيهقي ص ۰۱۳۲ والشريعة للاجري ص ۱8۹ - 
۸ وصريح السنة ص 74- #5, والرد على الجهمية للبخاري ص 4۲-۳۹ والحجة 
للاصبهاني ۱۳/۲ - ۰14 ومجموع الفتاوی ۱۵۲/۲ و 1۸1/۸ - ۰4۸۸ ولمعة الاعتقاد ص ۲۱ - 
۲ وطریق الهجرتین ص ۰۱۷۲-۷۱ وشرح الطحاوية ص ۳۸۳ - ۳۹۹. 

(۱) سورة الجائيق آية رقم/۲۳. 

۳( سورة الانسان, آية رقم/۰۳۰ وسورة التکوین آية رقم/۲۹. 

(ه) سورة البقرت آية رقم /۳۲. 

(۵) سور الأاعراف. آية رقم /۱۵۵. 

(1) سورة هود آية رقم /۳4. 


۱: 


وقال شعيب - عليه السلام -: «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله 


رین وسع ربا کل شيء علماً274. 


وقال أهل الجنة: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 


الله" . 


وقال آهل النار: «غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالين 04 . 

وقال أخوهم إبليس - لعنه الله -: رت بما أغويتني »0 . 

# يا شعیب. لا ينفعك ما كتبت حتى ترى: 

* الصلاة خلف كل بر وفاجر(*). 

* والجهاد ماض إلى يوم القيامة. 

# والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل . 

قال شعیب : فقلت لسفيان: يا آبا عبدالله. الصلاة كلّها؟ 

فقال: لا» ولکن صلاة الجمعة والعیدین» عل خلف من ادرکت. واما ساثر 


)۱( 
زفق 
۳( 
فق 
)°( 


(» 


(۷) 


سورة الاعراف. آية رقم /۸۹. 

سورة الأعراف» آية رقم /1۳. 

سورة المؤمنون. آية رقم/۱۰۱. 

سورة الحجرء آية رقم /۳۹. 

قال الامام الطحاوي : ونری الصلاة خلف کل بر وفاجر من أهل القبلت وعلی من مات منهم . 

ثم قال شارح هذه العقیدة: «اعلم رحمك الله وإياناً: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم یعلم 
منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة» ولیس من شرط الائتمام أن یعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن 
یمتحنه. فیقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلی خلف مبتدع يدعو إلى 
بدعته . أو فاسق ظاهر الفسق. وهو الامام الراتب الذي لا یمکنه الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة 
والعيدين» والامام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك : فان المأمُوم يصلي خلفه. عند عامة السلف 
والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء» والصحیح 
أنه يصليها ولا يعيدهاء فان الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا یصلون الجمعة والجماعة خلف 
الأئمة الفجار ولا یعیدون» اه. انظر تمام المسألة في شرح الطحاوية ص ۳۷۳ - ۳۷۷. 

يشير إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل 
محمد يك وينادي مناد من السماء : اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. 
انظر شرح الطحاوية ص ۳۸۷ - ۳۸۸. 

انظر شرح أصول الاعتقاد ۱۲۵۳/۷ - ۰۱۲۲۹ والاعتقاد للبيهقي ص ۲8۲ - ۰۲80 والسنة لابن 
أبي عاصم ص ۵۰۸ - ۵۱۱. 


والجفافة. 

يا شعيب بن حرب: إذا وقفت بين يدي الله عر وجل - فسألك عن هذا 
الحدیث. فقل: يا رب حدّئی بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري» ثم خل بيني 
وبين ربي - عز وجل -. 


انتهت الرسالة 
بحمد الله تعالى 


= يقول العبد الفقیر إلى مولاه, 
فواز أحمد زمرلي : 
انتهیت من التعلیق علیها بقدر الطاقة 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
آبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


۱:۹ 


سلسلة عقائد السلف. وأصحاب الحديث 


ه ۳ 


أصول السئة 
للامام الحافظ أبي بكو عبد الله بن الزبیر 
الحميدي 


(المتوفی سنة 9١؟)‏ 


۱:۷ 


المقدمة 


إن الحمدلله» نحمده ونستعینه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیثات آعمالنا. 

من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 

أشهد أن لا إله إلا اشع رايد أن مهدا رس ات 


صلی الله عليه وعلى آله وصحبه » ومن ن أتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 
نا بعد 
هي الرسالة الخامسة من السلسلة التي عقدت العزم على إخراجها 
0 3 مستعيناً بالله العلى القدير على إخراجها. 
وهذه الرسالة هي لامام من أئمة الحدیث. قال فيه الإمام أحمد ‏ رحمه 
لله : الحميدي عندنا إمام . 
دون فعا أصول ال عند أهل ال الأصول التی یعتقدونها ديعا . 
وهي على صغر حجمها مفيدة في بابها . 
ولقد حرصت في هذه السلسلة أن تكون لأئمة كبار عظامء بعيدة عن 
التطويل. حتى تكون سهلة المتناول. 
الله أسأل أن ن يتقبل منا أعمالناء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 
وكتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
طرابلس - لبنان 


٤‏ جمادی الثانی ۱۶۱۳ ه 


۱:۹ 


ترجمة موجزة لصاحب 
هذا الأعتقاد“ 


# هو الامام العَلّم الحافظ الفقیه. شيخ الحرم» عبد الله بن الزبير القرشي 
الأسدي الحميدي. المكي. صاحب المسند. 

# أخذ عن ابن عيينة و بن خالد» وفضيل بن عیاض والدراوردي . 

وهو معدود في كبار أصحاب الشافعي . 

* حدّث عنه البخاري والذهلي. وأبو زرعة» وأبوحاتی وبشر بن موسئ 
وخلق . 

# قال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام . 

قال الفسوي : ما لقيت أحدا أنصح للإسلام وأهله من الحميدي . 

* مات بمكة في أوائل النهار قبل الظهر يوم الاثنين» سنة تسع عشرة. 

وقيل : سنة عشرین. 


كلمة عن هذا الاعتقاد 


هذا الاعتقاد موجود في آخر المسند. المطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمى. فى آخر المجلد الثانى ۵۸-۵11/۲. 


وقد ذكر الحافظ الذهبى جزءاً من هذا الاعتقاد بسنده إلى الحميدي . 


(۱) انظر في ترجمته السير »57١-717/٠١‏ وطبقات ابن سعد 507/0., والجرح والتعديل ۰۵1/۵ 
وتذكرة الحفاظ 251١5 - 5١7/7‏ وتهذيب التهذيب ۲۱۵/۵ ۰۲۱۱ 


١66 


("0 


9 


(۳ 


اصول استة 


حدئنا بشر بن موسی قال : حدّثنا الحمیدٍي : الستهةٌ عندنا: 


* أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشرّه. حلوه وم 


وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطته, وأنْ ما أخطأه لم يكن لیصیه( أنَّ 


هو الامام الحافظط القف المعمر. أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي 
البغدادي . ولد سنة تسعین ومائة قال الخطیب: كان ثقة أميناً. عاقلا ركيناً. 
قال أبو بكر الخلال الفقيه: كان أحمد بن حنبل يُكرم بشر بن موسى . وقال الدارقطني : ثقة 
توفي لأربع بقين من ربيع الأول» سنة ثمان وثمانين ومشتین . وعمر ثمانياً وتسعين سنة. 
انظر سیر اعلام النبلاء ۳۵۲/۱۳ - ۶ وتاريخ بغداد ۸٦/۷‏ - ۰۸۸ وطبقات الحنابلة ۱۲۱/۱ - 
۲ وتذكرة الحفاظ ۲۱۱/۲ - ۰1۱۲ وشذرات الذهب ۱۹۹/۲ . 
الإيمان بالقدر ركن من أركان الایمان. وعقد الایمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحید الله تعالی 
وربوبیته . 
وقد ضل في هذا الموضع خلائق. فأنکروا قدرة الله على كل شيء. حيث جعلوه لم یخلق آفعال 
العباد. فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 
والقدر: هو الأخبار عن تقدّم علم الله بما يكون من آفعال العباد. واكتسابهم . وصدورها عن تقدير 
منه سبحانه» وخلّق لها خيرها وشرها.:فالقدر هو ما تتحقق فيه أركان أربعة: 
۱ - العلم: أي : علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها. 

- الکتابة : کتابة ذلك عنده سبحانه . 

- المشيئة : فلا یکون في الوجود أمر الا بمشیئته فما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن . 
٤‏ - الخلق : أي : خلق الله سبحانه الأعمال. وتکوینه وإيجاده لها. 
انظر شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي ۰۵۰۳/۳ والاعتقاد للبيهقي ص ۰۱۳۲ والشريعة 
للآجري ص ۱۹ - ۰۱۹۸ وصريح السنة ص ۰۳۲-۳ وشرح الطحاوية ص ۳۸۳ - ۰۳۹۹ 
وجامع العلوم والحكم ص ۱۰۳ - ۰۱۰ ولمعة الاعتقاد ص ۲۱ - ۰۲۲ وطريق الهجسرتين 
ص ۰۱۷۲-۷۱ والرد على الجهمية للبخاري ص ۳۹ - ۰1۲ ومجموع الفتاوى ۱۵۲/۲ 
و ٤۸4٤/۸‏ - 1۸۸ والحجة للاصبهاني ۲ - ۰1 
عن ابن الديلمي. قال: وقع في نفسي شيء من هذا القَدَرِه حشیث أن فيد علي ديني وأمري. = 


۱۱ 


ذلك كله فشاك من الله -عرٌ وجل -. 


* وأن الإيمان قول وعمل. يزيد وینقص(): لا ينفع قول إلا بعملء ولا 


)ع2 


فأتيت اي بن كعب» فقلت: أبا المنذر! إنه وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني 
وأمري » فحدّئني من ذلك بشيءی لعل الله أن ينفعني به. فقال: لوأن الله عزّب أهل سماواته 
وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. ولو كان 
لكا شن جيل اد دعا ده او ها جيل اغد - تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر 
فتعلم أن ما أصابك بك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأنك إن مت على غير 
هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتى أخى عبد الله بن مسعود فتسأله . 

فاثیت عبد الله فال فذكر مثل ما قال أبي؛ وقال لي : ولا عليك آن تأتي حذيفة. فاتیت حذيفة 
فسألته. فقال مثل ما قالا. وقال لي: | ئت زيد بن ثابت فاساله» فأتیت زيد بن ثابت: فسألتهء فقال: 

سمعت رسول الله يله يقول: دلو أن الله عذّب أهل سمواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم 
لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . 

ولو كان لك مثل اخد دعب - أو مثل جبل اد ذهباً - تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن 
بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطاك لم يكن ليصيبك. وأنك إن مت 
على غير هذا دخلت النار». 

رواه أبو داود (55494)., وابن ماجه (۰)۷۷ وأحمد ۱۸۲/۵- ۰۱۸۹-۱۸۵ وابن حبان (/717/), 
والطبراني في .الكبير ۰)4٩۲۰(‏ وابن أبي عاصم (۲4۵) ۰۱۰۹/۱ واللالكائي (۰)۱۲۳۲-۱۰۹۳ 
والأصبهاني في الحجة (۳۷) 9۹/۲ - ۰۰ والبيهقي في سننه ۰۲۰8/۱۰ وفي الاعتقاد 
ص ۰۱٩‏ وسنده صحیح . نت ۱ 

اتفقت كلمة السلف على أن الایمان قول وعمل» يزيد وینقص: يزيد بالطاعات وینقص 
مستدلین على هذا بالکتاب والسئة. 

قال الإمام الطبري : «فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل» ويزيد وينقص» ويه جاء 
الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ية وعليه مضى آهل الدين والفضل» ۱ ه. انظر صريح 
السنة ص 4۲ بتحقيقي . 

وقد خالف في هذا طوائف المبتدعة فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ینقص. 

سثل الأوزاعي عن الایمان؟ فقال: «الایمان يزيد وینقص. فمن زعم أن الایمان يزيد ولا ینقص 
فهو صاحب بدعة» انظر شرح أصول الاعتقاد 40۸/۰ والأجري ص ۰۱۱۷ 

وقال یعقوب بن سفیان : الایمان عند أهل السنة: الاخلاص لله بالقلوب والالسنة والجوارح» وهو 
قول وعمل يزيد وينقص» على ذلك وجدنا کل من آدرکنا من عاصرنا بمكة والمدينة والشام 
والبصرة والكوفة» ثم ذكرهم بأسمائهم . انظر شرح أصول ا -454. 

وقال سهل بن المتوكل بن حجر الشيباني يقول: أدركت ألف أستاذ وأكثرء كلهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص. والقرآن كلام الله غير مخلوق» وكتبت منهم». انظر اللالكائي ٩٦٤/٥‏ . 


١ 


عمل وقول الا بنية» ولا قول وعمل بنية إلا بسنة). 


9 
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2 والترخم على أصحاب محمد ی - كلهم : فان آلله - عر وجل - 


قلت: انظر أقوال السلف وأدلتهم. والرد على المخالفين المبتدعة: في شرح أصول الاعتقاد 
6 و ۸۹۰/۵ - ۰۹6 والاعتقاد ص ١14‏ ۰۱۸۰ والشريعة للآجري ص ۱۰۳ - ۱۱۸ 
وص ۱۳۰ - ۰۱۳۲ والسنة لابن أبى ي عاصم ص 14٩4‏ - ۰40۱ وصریح السنة للطبري ص 1۲ - 
0 والحجة للأصبهاني ۰۰1-۱ والایمان لأبي عبید ص ۷۲ . 
قال الأوزاعي - ر - رحمه الله تعالى -: «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل. ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل الا بنية موافقة للسنة. 
فكان من مضى ممن سَلّف لا يفرّقون بين الإيمان. والعمل من الإيمان. والإيمان من العمل. . 
انظر شرح أصول الاعتقاد ٤‏ / 858 و ۰۸۸۱/۵ وصریح السنة ص 55 - 1۵ . 
وقال اللاي - رحمه الله تعالى -: «وکان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
آدرکناهم : آن الإيمان: قول وعمل ونية» لا يجزىء واحد من الثلاثة بالآخر». انظر شرح أصول 
الاعتقاد ۸۸۱/۰ - ۸۸۷ 
قال الامام أحمد في أصول السنة ص ۲۸ - 1:59 (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول 
الله يك القرن الذي بعث فيهم - : کل من صحبه سنة أو شهرأًء أو وم أو ساعةء أو رآه: فهو من 
أصحابه . 
له من الصحبة على قدر ما صحبه. وكانت سابقته معه» وسمع منه. ونظر إليه. 
فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه» ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين 
صحبوا النبي ية ورأوه. وسمعوا منه . 
ومن رآه بعینه . وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعین. ولو عملوا كل أعمال الخير» اه. 
وقال ص ۳۳: «ومن انتقص واحداً من أصحاب رسول الله ية أو أبغضه لحذث كان منه. أو ذکر 
مساوئه : كان مبتدعا حتی یترخم علیهم جميعاً. ویکون قلبه لهم سلیما» اه. 
ویترتب على الانتقاص من الصحابة آمور خطيرةء منها ما يلي : 
۱- تکذیب القرآن الکریم الذي أثنى علیهم ومدحهم في عشرات الأیات. 
۲ - اتهام الله عز وجل - بانه لم يختر لنبيه لژ أصحاباً یحفظونه من بعده. 

- اتهام نبینا محمد وا بانه لم ینجح في تربية أصحابه وغرس العقيدة في نفوسهم . 
٤‏ - نزع الثقة في كل ما نقله الصحابة - رضي الله هب من هذا الدین . 
ه - إبطال الدين الذي أراده الله عز وجل ليكون دینا أبديا إلى قيام الساعةء لعدم توافر النقل 
المأمون له» حسب زعم أصحاب ذلك الاعتقاد الباطل . 
5 - عدم إقامة الله - عز وجل الحجة على الناس. 
هذه بعض النتائج المترتبة على تلك العقيدة السيئة . 
انظر شرح أصول الاعتقاد ۱۲۳۷/۷ - ۱۲۷۰ وكلام محققه حفظه الله ۱۲۳۸/۷ ومنه نقلت هذه 
الأمور المترتبة على هذا الاعتقاد الباطل . 


۱۰۳ 


قال: «إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالا یمان 274 . 

فلم نومر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم» أو أبغضهم , أو آحدا منهم فلیس 
على السنة» ولیس له في الفي ء حى . 

آخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن آنس» أنه قال: قسّم الله تعالئ 
الفيء. فقال: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دیارهم 4( ثم قال: 
#إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. . . الآية#4©». 

فمن لم يقل هذا لهم فليس ممّن جعل له الفيء(“. 

* والقرآن کلام اله : سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله . 


۳( سورة الحشرء آية رقم /۱۰. 

99 هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي. أبو عبد الله المدني الفقیه. إمام 
دار الهجرة. رأس المتقین وکبیر المثبتین . 
مات سنة تسع وسبعين» وکان مولده سنة ثلاث وتسعین وقال الوافدي: بلغ تسعین سنة. انظر 
التقریب ۲۲۳/۲ والکاشف ۹۹/۳. 

(۲) سورة الحشر. آية رقم /۸. 

.۱۰/ سورة الحشرء آية رقم‎ )٤( 

(*) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. حديث رقم (۲۸۰۰) ۱۲۸/۷ - ۱۲۹۹ . 
وسنده حسن عنده إلى آنس بن مالك . 

(<) قال الإمام اڈ في أصول السنة ص ۲۱ - ۲۲ : «والقرآن کلام الله » ولیس بمخلوق. ولا یضعف 
أن يقول: ليس بمخلوق» ون کلام الله ليس ببائن منه» ولیس شيء منه مخلوق. 
وإياك ومناظرة من أحدث فيه وقال باللفظ وغيره. 
ومن وقف فيه» فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق؟ وإنما هو كلام الله : فهو صاحب بدعةء 
مثل من قال: هو مخلوق. 
وإنما هو كلام الله. وليس بمخلوق» اه. 
انظر السنة للإمام عبد الله ۰۱۸/۲ وشرح أصول الاغتقاد 5١/١7‏ - إلى آخرہ و ۳۷۸/۳ ۳۸۵ 
وصريح السنة للطبري ص ۲ - ۰۲۹ والحجة 774/١‏ ۰۳۹۹ والآجري في الشريعة ص ۷۵- 
5 والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۹۹/۱ - ۰۲۲ والاعتقاد ص -٤‏ ۰۱۱۰ والدارمي في 
الرد على الجهمية ص ۱۳۲ - ۰۱۷۰ والرد على بشر المريسي ص . 
ومختصر الصواعق المرسلة ۲۷۷/۲ - ۲ وشرح الطحاوية (تحقيق أحمد شاكر) ص ۱۰۷ - 
۳ 


١65 


ومن قال: مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحداً يقول هذا. 
وسمعت سفیان يقول: الإيمان قول وعمل › ويزيد وينقص . 
فقال له آخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد. لا تقل: ينقص» فغضب. 


وقال: اسكت يا صبي» بلی» حتى لا يبقى منه شيء۲. 


* والإقرار بالرؤية بعد الموت©. 
# وما نطق به القرآن والحديث: مثل : #وقالت اليهود: يد الله مغلولت 


غلت أيديهم 00# 


ومثل: «والسموات مطويات بیمینه>٩).‏ 
وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا يزيد فيه ولا يفسره. يقف على ما 


وقف عليه القرآن والستة*). 


(۱) 


(۳ 


(۳ 
(1) 
(°) 


رواه ابن أبي عمر في الایمان» رقم (۲۸) ص 46 واللالكائي في أصول الاعتقاد. برقم )٠۷٤١(‏ 
06 . والآجري في الشريعة ص ۱۱۷ وسنده صحيح . 

أجمع أهل الحق. واتفق أهل التوحيد والصدق: أن الله يُرى في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم عياناً 
يوم القيامة . 

وقد أنكر هذه العقيدة المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم . 

انظر أدلة هذه العقيدة من القرآن والسنة والاجماع والنظر. وشبه المخالفين والرد عليها في 
رسالتي : «رؤية الله في الآخرة». 

سورة المائدة» آية رقم/514. 

سورة الزمرء آية رقم /۱۷. 

قال الترمذي في سننه ٠٠/۳‏ - ۵۱: «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحدیث وما يشبه 
هذا من الروایات من الصفات. ونزول الرب تبارك وتعالی کل ليلة إلى السماء الدنیا. قالوا: قد 
تثبت الروایات في هذا ویومن بها ولا یتوهم. ولا یقال : کیف؟ 

هکذا روي عن مالك وسفیان بن عبينة وعبد الله بن المبارك آنهم قالوا في هذه الاحادیث: آبژوها 
بلا كيف. وهکذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات, وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذکر الله عز وجل - في غير مون 
من كتابه: اليد والسمع والبصرء فتاولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسّر أهلٌ 
العلم. وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا: إن معنى اليد ههنا: القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: ید کید. أو مثل ید أو سَمَم كسّمع . أو مثل 
سمع. فإذا قال: سمع کسمع. أو مثل سمع فهذا التشبيه. 


۱۵ 


* ويقول: «الرحمن على العرش استوى#”"2. 

ومن زعم غير هذا فهو معظل جهمي". 

* وأن لا يقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد کفر۳). 

0 ولا يكفر بشيء من الذنوب: إنما الكفر في ترك الخمس. التي قال 


ا الله م -: «بني الإسلام على خمس : 


شهادة أن له إله إل الله » وأن ا رسول الله » وإقام الصلاة. وإيتاء 


الزكاة. وصوم رمضان» وحج البیت»(*). 


)ع( 
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(۳ 


(1) 


وأما إذا قال. كما قال الله تعالى : : ید وسمع وبصر؛ ولا یقول: كيف. ولا یقول: مثل سمع ولا 
كسمع » > فهذا لا يكون ها al‏ فان الها ثقالن في e‏ «إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» اه وانظر سنن الترمذي أيضاً 14۲/٤‏ . 

وانظر للتوسع في هذا الموضوع مختصر الصواعق ۱۰/۱ - ۰۹۱ وذم التأويل لابن قدامة» والاكليل 
لشیخ الاسلام ابن تيمية بتحقيقي » وشرح أصول الاعتقاد ۳۰/۳ - ۰1۳۳ وعقيدة الامام ابن 
قدامة المطبوعة مع هذه المجموعة. وکتاب الصفات للحافظ عبد الغني المقدسي ص ۱۲۹ - 
۳5 

سورة طه» آية رقم /۵. 

استواء الرب - جل جلاله - على عرشه عقيدة ثابتة بالکتاب والسنة واجماع علماء السلف 
وأصحاب الحدیث . 

وصفة العلو صفة ثابتة لله. وقد ألّف في اثباتها المؤلفات . انظر «اثبات صفة العلوه لابن قدامة» 
و «العلو» للذهبي. واجتماع الجیوش الاسلامية لابن قيم الجوزية. 

فقد حشد هؤلاء الأعلام الأدلة من الکتاب والسنة. والنظر. والاجماع في إثبات هذه الصفة. 
وانظر تلبیس الجهمية لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱۲۷/۱ - ٠١۷‏ ۰۵۸۰ وأصول الاعتقاد للامام 
اللالكائي ۳۸۷/۳ - 6۰۲ وکتاب الصفات للحافظ عبد الغني ص ۷۱ - ۷۷ بتحقيقي . 

اعلم - یرحمك الله وإياناً - أن باب التکفیر وعدم التكفير» باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. وکثر فيه 
الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء والأرای وتعارضت فيه دوم 

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداًء فت: فتنفي التکفیر نفياً عاماً. مع العلم بأن في أهل القبلة 
المنافقین . , 

وطائفة : تکفر تکفر المسلم بكل ذنب. أو بکل ذنب كبير» وكلا القولین غلط. 

وأن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتکب الکبيرة لا یکثر كفراً ینقل عن الملة بالكلية» كما 
قالت الخوارج . 

انظر بتوسع شرح الطحاوية ص 715- ۳۲۵. 

رواه البخاري (۰)۸ ومسلم (۰)۱7 والترمذي (51094).» والنسائي ۰۱۰۷/۸ وأحمد ۲۱/۲ - 2-٩۳‏ 


Î 


وآما ثلث منها فلا یناظر تارکه من لم یتشهد. ولم یصل. ولم يصمء لأنه لا 
يؤخر من هذا شيء عن وفته . ولا یحزیء من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وفته . 

وأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه » وكان آثماً في الحبس . 

وأما ل فمن وجب علیه ووحد السبيل إليه وجب عليه » ولا يجب عليه 
في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بده متی اه كان مؤدياًء ولم يكن آثماً في 
تأخیره إذا دای كما كان آئما في الزکاة لان الزكاة حقّ لمسلمين مساكين حبسه 
علیهم » فکان آثماً حتی وصل الب 

وأما الحج فکان في ما بینه وبين ربه إذا أذاه فقد آدی. 


وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سال الرجعة إلى الدنيا أن يحجّ. 
ويجب لأهله أن یحجوا عنه» وچو آن یکن ذلك مودي ع كما لو كان عليه دين 


فقضي عنه بعد موته(۲). 


انتهت الرسالة 
بحمد الله تعالی 


= ۰ - ۰۱۳ والحميدي (۰)۷۰۳ وعبد بن حميد (۰)۸۲۳ والبخاري في التاريخ ۱1۹۸/1/۲ 
و ۰۲۱۳/۲/۲ واللالكائي في أصول الاعتقاد .)١540(‏ وابن أبي عمر في الإيمان (۱۸) 
ص ۸4 وابن منده في الإيمان ( ۱٤۸ - ٤۲ - 5١ - ٤٩‏ - 154 ۰.۱۵۰ والطبراني في الشاميين 
(۱۳۲۷) ۰۲۸۳/۲ وابن حبان (۱۵۸ - »)١555‏ والبيهقي في الاعتقاد ص ۲۶۷ - 554 . 
(۱) عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إن أختي ماتت ولم 
تحج . أفأحجّ عنها؟ 
فقال ية : «أرأيت لو كان عليها دين فقضيته. فالله أحق بالوفاء». 
رواه البخاري (18575- 1۹۹ - ۰)۷۳۱۵ والنسائي ۵ وأحمد ۰۳4۰/۱ والطيالسي 
(۰)۲۲۲۱ وابن حبان (۰)۳۹۹۳ والطبرانی ۱۲/ ۱۲66-۱۲۶۳ ۰)۱۲۵۱۲ وابن الجارود 
(۰)۵۰۱ والييهقي ۰۱۷۹/۵ والبغوي في شرح السنة (۱۸9۵). 
انتهیت من تحقیق هذه الرسالت والتعلیق علیها بقدر الطاقة مساء یوم الثلائاء في ۲۱ جمادی الثانية 
۳ ها. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


۱۷ 


سلسلة عقائد السلف. وأصحاب الحديث 
كات 


اعتقاد ازامام العلامة 


ابن أبي زيد القيرواني 
الملقب ب (مالك الصغير) 


(۳۱۰ هال ۳۸۲ ه) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلی آله 
وصحبه» ومن انتهج نهجهم. وسار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد. 
هذه هي الرسالة السادسة من مجموعة : «عقائد أئمة السلف» أقدّمها للأخوة 
المسلمين» وهي لإمام كبير» لقب ب (مالك الصغير)» وهو شيخ المالكية 
بالمغرب . 
قال عنه القاضى عياض : حاز رئاسة الدنيا والدين. 
وهذه العقيدة - على اختصارها ‏ قد حوت مجمل اعتقاد السلف. بأسلوب 
هادیء رصین مدغم بالدليل. 
الله أسأل أن یکتب لنا بهذه المجموعة الثواب والرضی والقبول من عنده. 
وأن یجعل عملنا خالصاً لوجهه الکریم 
والخمذ :شدرت العالمین 
وکتبه 
آبو عبد الرحمن 
فواز آحمد زمرلي 


ترجمة موجزة للمؤلف 2١7‏ 


# هوأبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النغراوي القيرواني 
شيخ المالكية بالمغرب . 

# ولد سنة ۳۱۰ هجریه. 

# كان إماماً بارعا في العلوم. متبعاً لنهج السلف الصالح . 

قال القاضي عياض عنه: حاز رئاسة الدنيا والدين» وكان يسمّى مالک 
نیت ۱ 

قال الامام الذهبي عنه: الامام العلامة, القدوة, الفقیه, عالم أهل 
المغرب . . . وکان أحد من برز في العلم والعمل. . . وکان مع عظمته في العلم 
والعمل ذا بر وایثار وانفاق على الطلبة واحسان. . . وکان رحمه الله على طريقة 
السلف في الأصول. لا يدري الکلام. ولا يتأول: 

# من مصنفاته : 

- کتاب النوادر والزيادات . 

ح الختا للد 

- الثقة بالله والتوكل على الله . 

- إعجاز القرآن. 

- النهي عن الجدال. وغيرها. 

# توفي رحمه الله في النصف من شعبان سنة ۲ هجرية» دفن في داره 
بالقيروان. 


(۱) انظر في ترجمته السیر ۱۳۱۰/۱۷ وترتيب المدارك 547/14 - ۰1٩۷‏ وشذرات الذهب 
2۱۳۱/۳ 


۱۹ 


كلمة عن هذا الإعتقاد 


هذا الاعتقاد هو مقدمة رسالة ابن ف زید القیروانی » وقد طبعت على مطابع 


وقد طبعتها الجامعة الاسلامية - نضا بالمدينة المنورة. 


مقدمة رسالة ابن ابی زيد القیروانی 
باب ما تنطق به الألسنة» وتعتقده الأفئدة 
من واجب آمور الدیانات : 

* من ذلك الایمان بالقلب والنطق باللسان: بأن الله اله واحد لا إله غیره: 
ولا شبیه له ولا نظیر له. ولا ولد له ولا والد له» ولا صاحبة له ولا شريك له. 

# ليس لأوليته ابتدای ولا لاخریته انقضاء: لا يبلغ کنه صفته الواصفون 
ولا يحيط بأمره المتفكرون. 

يعتبر المفكرون بآياته» ولا يتفكرون في ماهية ذانه. ولا يحيطون بشيء من 
علمه الا بما شاء #وسع کرسیه السموات والأرض» ولا يؤده حفظهما. وهر 
العلي العظیم)»۱). . . العالم. الخبیر. المدبر القدیر, البصير العلي الکبیر. 

* وأنه فوق عرشه(۲) بذاته۳): وهو بکل مکان بعلمه . 
)۱( سورة البقرة» آية رقم / ۲۵۵ . 
۵ استواء الرب - عز وجل - على عرشه ‏ عقيدة ثابتة بالکتاب والسنة» واجماع السلف الصالح 


وأصحاب الحدیث . 
وصفة العلو صفة ثابتة لله» وقد أف العلماء في إثباتها المژلفات. مثل كتاب «إثبات صفة العلوه = 


۱۳ 


خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد. 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض» ولا رطب ولا 


یابس إلا في كتاب مبين. 

علی العرش استوی. وعلی الملك احتوی. وله الأسماء الحسنی والصفات 
العلی . 

# لم يزل بجمیع صفاته وأسمائه(): تعالی أن تکون صفاته مخلوقت 


وأسماؤه محدّثة ۰ 


کلم موسی بکلامه الذي هو صفة ذاته» لا خلق من خلقه. وتجلی للجبل 
فصار دكا من جلاله. 


* وآأن القرآن کلام الله لیس بمخلوق فیبید): ولا صفة لمخلوق فینفد . 


= لابن قدامة المقدسي. و «العلوه للومام الذهبي. واجتماع الجیوش الاسلامية لابن قیم الجوزية. 
ولا يجوز تأويل الاستواء بالاستيلاء. وقدرد الحافظ ابن قيم هذا التأويل د عدیدة. انظر 
كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. وانظر الملحق الثاني بتحقيقنا ص ۳۳۷. 
وانظر تلبیس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱۲۷/۱ - ۵۵۷- ۰۵۸۰ وأصول الاعتقاد ۳۸۷/۳- 
۲ ومختصر الصواعق ۱۲۰/۲ ۱۵۲. 

(۳) إن الجهمية لما قالوا: إن ا مجاز. صرح أهل السنة بأنه یت على عرشه . 
انظر أسماء من صرح بهذا في مختصر الصواعق ۱۳4/۲ - 


(۱) أي: إن الله سبحانه وتعالی لم يزل متصفاً بصفات الکمال: صفات الذات وصفات الفعل . 
ولا يجوز أن يعتقد أن الله صف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها؛ لان صفاته سبحانه صفات 
کمال وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. 
انظر شرح الطحاوية ص ۱۲ - ٠٠١‏ . 

(۲) القرآن الكريم : كلام الله وهو صفة من صفاته. فليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية, ولا 
مخلوق. 
انظر أدلة ذلك والرد على أهل الزيغ والضلال في : 
السنة للإمام عبد الله ۰۱۸/۲ وشرح أصول الاعتقاد 5١7/75‏ - إلى آخره» و ۳۷۸/۳- ۰۳۸۵ 
وصريح السنة للطبري ص 54 - ۰۲۹ والحجة ۳۳4/۱- ۳۵۹ والآجري في الشريعة ص 10 
5 والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۹۹/۱ - ۰4۲۲ والاعتقاد ص -۹٤‏ ۰۱۱۰ والرد على 
الجهمية ص ۱۳۲ - ۱۷۰ والرد على بشر المريسي ص 114 . 
ومختصر الصواعق المرسلة ۲۷۷/۲ - ۰۳۳۲ وشرح الطحاوية (شرح شاكر) ص ۱۰۷ - ۱۲۷ . 


۱۹ 


# والایمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره(۱): وکل ذلك قد قدره الله ربناء 
ومقادير الأمور بيده » ومصدرها عن قضائه . 

علم کل شيء, قبل كونه. فجرى على قدره(۲). لا يكون من عباده قول ولا 
عمل إلا وقد قضى وسبق علمه به ألا يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف الخبیر 4 . 

يضل من يشاء فيخذله له ويهدي من يشاء فيوققه بِفَضْلِهِ. فكل ميسّر 
بتيسيره إلى ما سبق من علمه. وقدره» من شقي أو سعيد. 

تعالی أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لاحد عنه غنىّ» خالقاً لكل 
شی ۰۶ ألا هو رب العباد» ورت أعمالهم» والمقدذر لحرکاتهم واجالهم. الباعث 
2 لا قامة e‏ 
المرسلين بشيراً ليرا وداعياً إلى الله 3 3 1 

وأنزل عليه كتابه الحکیم وشرع بدينه القویم» وهدى به الصراط المستقيم . 

* وأن الساعة آتية لا ريب فيها: وأن الله يبعث مَنْ یموت. كما بدأهم 
يعودون. 


(۱) الایمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وهو عقد الإيمان وأصول المعرفة. والاعتراف بتوحيد الله 
تعالى وربوبيته . 
والقدر : 0 تقدّم علم الله بما يكون من أفعال العباد واكتسابهم » وصدورها عن تقدير 
منه سبحانه» وخلّق لها خیرها وشرها. فللقدر مراتب آربع : 
۱ - العلم: أي علم الله سبحانه وتعالی بالأشياء قبل کونها . 
۲ - کتابة: أي : کتابة ذلك عنده سبحانه . 
۳ - المشيئة : فلا يكون في الوجود أمر الا بمشیتته, فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
٤‏ - الخلق: أي : خلق الله سبحانه الأعمال. وتكوينه وإيجاده لها انظر شرح أصول الاعتقاد 
۳:۳ والاعتقاد للبيهقي ص ۰۱۲۳ والشريعة ص ۰.۱٦۸ - ٠٤۹‏ وصريح السنة ص ۳٤‏ - 
١‏ وشرح الطحاوية ص ۳۸۳ - ۰۳۹۹ وجامع العلوم والحکم ص ۱۰۳ - ۰۱۰4 ولمعة الاعتقاد 
ص ۲۱ - ۰۲۲ وطریق الهجرتین ص ۰۱۷۲-۷۱ والرد على الجهمية للبخاري ص ۳۹ - ۰1۲ 
والحجة ۱۳/۲ - 1۹ . 

(1) يشير إلى مراتب القدر. التي سبق ذکرها في التعلیق السابق. 

(۳) سور تبارك آية رقم /۱. 


* وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات : وصفح لهم بالتوبة 


عن كبائر السیئات. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر('». وجعل من لم يتب من 
الکباثر صائراً إلى مشيئته : إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء »27 . 


ومن عاقبه الله بناره أخرج منها بٍیمانه فأدخله به جنته: #فمن يعمل مثقال 


ذرة خيراً يره . 


0 ويخرج منها بشفاعة النبي(*) - َة - من شفع له من أهل الكبائر من أمته . 
* وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدّها دار خلود لأوليائه: وأكرمهم فيها 


بالنظر إلى وجهه الكريم”*». وهي التي هبط منها آدم نبیه وخليفته إلى أرضه بما 
ورسله. وجعلهم محجوبين عن رؤيته. 


(0) 
99 
(۳5 
(0 


(°) 


لقوله تعالی : ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیثاتکم» سورة النسای آية رفم /۳۱. 
سورة النساءء الآيتان رقم/4۸ و ۰۱۱۱ 

سورة الزلزلة آية رقم /۷. 

الشفاعة الثابتة لنبینا محمد ية آنواع : 

الشوع الأول: الشفاعة العظمی. الخاصة بنبینا ية من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلین 
- صلوات الله علیهم آجمعین -: في أن يأتي الرب سبحانه وتعالی - لفصل القضاء. 

الشوع الثاني والشالث : شفاعته ية فى آقوام تساوت حسناتهم وسيكاتهم. فيشفع فیهم لیدخلوا 
0 وفي أقوام آخرین قد أمر بهم إلى 3 0 E‏ 

الشوع الرابع : شفاعته وا في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالهم . 

النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن یدخلوا الجنة بغیر حساب. 

الشوع السادس : الشفاعة في تخفیف العذاب عمن یستحقه, کشفاعته في عمه أبي طالب أن 
يخفف عنه عذابه . 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجمیع المومنین في دخول الجنة. 

النوع الثامن : شفاعته في أهل الکباثر من أمته» ممن دخل النار» فیخرجون منها. 

انظر شرح الطحاوية ص ۱۷ - ۰۱۷۸ والصفات للحافظ عبد الغني المقدسي ص ۱۱-۱۱۳ 
انظر رسالتي في آخر هذه السلسلة: «رؤية الله في الآخرة». 


۱۹۹ 


* وأنَّ الله تبارك وتعالی - يجيء يوم القيامة: والمَلّك صفاً صفاً لعرض 


الأمم وحسابهم) 


* وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد"“: «فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 


المفلحون24 . 


# ويؤتون صحائفهم بأعمالهم : فمن أوتي كناب مه فوب يحاسب 


اا ا ومن آوتي کتابه وراء ظهره فولئك بصلون سا 


# وأن الصراط حقّ : یجوزه العباد بقدر آعمالهم فناجون متفاوتون في 


سرعه النجاة عليه من نار جهنم » وقوم أوبقتهم فيها أعمالّهم . 


3 والایمان بحوض رسول الله - 1 4 : ترده مت لا يظمأ من شرب 


من ويذاذ عنه من بان وغیر . 


0) 
99 
(۳ 
(5 


(0) 


(0 


* وأن الایمان: قول باللسان وإخلاص بالقلب. وعمل بالجوارح( 


قال الله تعالی : «وجاء ربك والملك صفاً صفاً سورة الفجرء آية رقم /۲۲. 

انظر الشريعة ص ۳۸۲ والسنة لابن أبي عاصم ص ۳۷. 

سورة المومنون آية رقم /۱۰۲. 

قال الله تعالى : «إفأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً يسيرأً. وینقلب إلى أهله 
مسرور وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فسوف يدعوا ثبوراً. ويصلى سعيراً» الآيات رقم /۷- 
۲ من سورة الانشقاق. 

قال القرطبي في المفهم ‏ تبعاً للقاضي عياض في غالبه: مما يجب على كل مكلّف أن يعلمه 
ويصدّق به: أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيّه محمداً كل بالحوض المصرّح باسمه وصفته 
وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي» إذ روى ذلك عن 
النبي ب من الصحابة نيف على الثلاثين» منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي 
غیرها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت روا ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين 
أمثالهم» ومن بعدهم آضعاف أضعافهم» وهلم جر 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة. کذا في 
الفتح ۰10۷/۱۱ وانظر الشريعة ص ۳۵۲ والسنة لابن أبي عاصم ۰۳۰۷/۱ وشرح الطحاوية 
ص ۰۱۷۱ واللوامع ۱۹/۲ . 

اتفقت أقوال أهل السنة على أن الایمان قول وعمل» يزيد وینقص. 

انظر أدلة هذا الاعتقاد. والرد على المخالفين في : 


۱۷ 


يزيد بزيادة الأعمال» وینقص بنقصهك فیکون بها النقص . وبها الزيادة . 


ولا يكمل قول الإيمان الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنيّة» ولا قول وعمل 


ونية الا بموافقة السئة. 


* وأنه لا یکفر أحد بذنب من آهل القبلة۱). 


* وآأن الشهداء أحياء عند ربّهم یرزقون: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة 


إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدین . 


* وان المؤمنين نتشون في قبورهم ويسألون”»: يبت الله ذین آمنوا 


بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة74". 


* وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم : ولا يسقط شيء من ذلك عن 


علم ربهم . 


(1) 


(D 


(۳ 


الاعتقاد للبيهقي ص ۰۱۷4 وشرح أصول الاعتقاد ۰۸۵۱۸۳۰/4 والشريعة ص ۱۱۱ - ۰۱۱۹ 
والسنة لابن أبي عاصم ص 154 . وشرح الطحاوية ص ۰۲۷۷ ولوامع الأنوار ۰1۳۸/۱ والمنهاج 
للحليمي ۱ ولمعة الاعتقاد ص ۲۷ . 

ولقد عقد شيخ الإسلام فصلا في كتابه الرائع : «الإيمان» ص ۱۳۲ - ۱۸۲ فانظره للتوسع في هذه 
المسألة. 

اعلم ‏ رحمنا الله وإياك ‏ أن باب التكفير وعدم التكفير» باب عظيم عظمت الفتنة والمحنة فيه 
وكثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء والأرای وتعارضت فيه دلائلهم : 

فطائفة تقول: كدو اهل ال فتنفي التکفیر نفياً غاماً. مع العلم بأن في أهل القبلة 
المنافقين . 

وطائفة : تکفر المسلم بكلّ ذنب. أو بکل ذنب كبير. وكلا القولين غلط . 

وأنْ أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا یکفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية» كما 
قالت الخوارج. 

انظر هذه المسألة بتوسع في شرح الطحاوية ص ۳۱ - ۳۲۵. 

انظر في عذاب القبر وفتنته: الاعتقاد للبيهقي ص ۰۲۱۹ والشريعة للآجري ص ۳۵۸ والسنة 
لابن أبي عاصم ص ۰4۰۷ وشرح الطحاوية ص ۳4۵ ولوامع الأنوار ۱۲/۲. 

وللإمام البيهقي كتاب جامع في إثبات عذاب القبر» جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة» وهو 
مطبوع باسم : «إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين». فانظره للأهمية. 

سورة ابراهیم. آية رقم /۲۷. 


11۸ 


% وأن مَلك الموت یقبض الأرواح باذن ربه . 


* وان خير القرون الذين رأوا رسول الله َة - وآمنوا به: ثم الذين 


یلونهم(۱). 


وأفضل الصحابة : الخلفاء الراشدون المهدیون: آبو بكر» ثم عمرء ثم 


عثمان» ثم علي - رضي الله عنهم أجمعين 292 


وان لا اك اعد من اه الرسسول ع دال ماخ دكثر: 


آحسن المذاهب(؟. 


+ والطاعة لأئمة المسلمین من ولاة آمورهم وعلمائهم. واتباع السلف 


الصالح : واقتفاء آثارهم» والاستغفار لهم . 


(1) 


فم 


(۳ 


لقوله َي : «خير الناس قرني » ثم الذين یلونهم. : ثم الذين يلونهم. د ثم يأتي قوم یسبق آیمانهم 
شهادتهم وشهادتهم آیمانهم» . 

رواه أحمد ۲۱۷/6 ۲۷۲ - ۰۲۷۷ وابن حبان (1۷۲۷))» والبزار (۰)۲۷۲۷ واب بن أبي عاصم في 
السنة .)۱٤۷۷(‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۰۱۷۷/۳ وأبو نعيم في الحلية ۷۸/۲ و ۱۲۵/4 من 
حديث النعمان بن بشير» وسنده حسن . وانظر مجمع الزوائد ٠۷/١١‏ . 

وفي الباب عن ابن مسعود» رواه مسلم (۰)۲۵۳۳ وأحمد ۰4۳/۱ وابن حبان (۷۲۲۲- ۷۲۲۳ - 
۷/۳۷ - ۷۲۲۸) وغيرهم . 

وعن عمران بن حصین : رواه الترمذي (۰)۲۲۲۱ والطبراني ۰۵۸۰/۱۸ وابن حبان (۰)۷۲۳۹ 
وسنده صحیح . 

اتفقت كلمة الأمة على أنْ أفضل أصحاب رسول الله مه : أبو بكر الصدیق. ثم الفاروق بعده: 
عمر بن الخطاب. ثم ذو النورین : عثمان بن عفان. ثم أمير المؤمنين وإمام المتقین؛ علي بن آبي 
طالب رضوان الله علیهم أجمعین» انظر صریح السنة ص ۳۸ - ۳۹. 

والفتاوی 4۲۱ - ۰4۲۸ وفتح الباري ۰۱۱/۷ وشرح أصول الاعتقاد ۱۳۱۳/۷ - ۰۱۳۷۲ ولوامع 
الأنوار ١٠١/۲‏ . 

قال الإمام أحمد في أصول السنة ص ۳۳: «ومن انتقص واحداً من أصحاب رسول الله - أو أبغضه 
لحدّث كان منه. أو ذكر مساوئه: كان مبتدع حتى يترحم عليهم جميعاء ويكون قلبه لهم 
سلیماه اه. 

وقال الحميدي في أصول السنة ص ۱۵۰۲ : «فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو آبخضهم أو 
أحداً منهم فليس على السنةء وليس له في الفيء شيء». انظر شرح أصول الاعتقاد ۱۲۳۷/۷ - 
۰ وكلام محققه ۱۲۳۸/۷ . 


۱1۹ 


* وترك المراء والجدال فى الدین. وترك کل ما حدثه المحدئون.. 
وصلی الله على سیدنا محمد نبيه ع وعلى آله وأزواجه وذريته. وسلّم تسليماً 
كثيراً. 


انتهت الرسالة 
بحمد الله تعالى 
ويليها نظم هذه المقدمة 


(۱) قال الإمام الأوزاعي : اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم. وقل فيما قالواء وكفٌ عما 
كفُوا. واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما وسعهم . رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد 
2-۷۱ ۱۵۵ . 
وسنده حسن - إن شاء الله تعالی . 
وانظر کتاب الصفات للحافظ عبد الغني المقدسي ص ۱۲۵ - ۱۳۰ بتحقیقنا. 
يقول العبد الفقير إلى عفو مولاه. أبو عبد الرحمن» فواز أحمد زمرلي : 
انتهيت من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها ‏ على قدر الطاقة ‏ مساء يوم الأحد في ۲۰ جمادى 
الثانية سنة ۱۱۳ هجرية. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۱۷۰ 


نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة ۱۲۸۵ ه 


اة ف عبت | الب تفت ا 
ثم الصلاة وتسلیم المهیمن ما 
على الذي شاد بنیان الهدی فسما 
نبيناأحمد الهادي وعترته 
وبعد فالعلم لم يظفربهأحد 
لا سیمااصل علم الدين إن به 


على أياديه مايخفى وما ظهرا 
هب الصبا فأدر العارض المطرا 
وساد كل الورى فخراً وما افتخرا 
وصحبه كل من أوى ومن نصرا 
إلا سماوبأسباب العلی ظفرا 
سعادة العبد والمنجي إذا حشرا 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات 


وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا 
أن الإله إله واحد صمد 
رب السموات والأرضين ليس لنا 
وآنه موجد الأشياء أجمعها 
وهو المنزه عن ولد وصاحبة 
لایبلغن کنه وصف ال واصفه 
آول باق فليس له 
هن لیم فور لكا زد 
وآن کرسیه والعرش قد وسعا 
ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلو به الأخبار قد وردت 
فالله حقاً. على الملك احتوى على ال 
والله بالعلم في كل الأماكن لا 


وآنه 


۱۷۱ 


نطق اللسان بما في الذکر قد سطرا 
فلا إله سوى من للأنام برا 
رب سواه تعالى من لنافطرا 
بلا شريك ولا عون ولا وزرا 
روالد وة افا ا 


ولا يحيط به علمامن افتکرا 


بدء ولا منتهى سبحان من قدرا 
فرد سميع بصير ما آراد جری 
کل السموات والأرضین إذ کبرا 
بذاته فا سأل الوحیین والفطرا 
عن الرسول فتابع من روى وقرا 
عرش استوی. وعن التكييف كن حذرا 
يخافه شيء سميع شاهد ويرى 


وان اوضتافته: لیج ماه 
وأ مويله الشف ناخد 
وحي تكلم مولانا ین 
يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما 

وأن وني كليم الله کلمه 
فالله أسمعه من غير واسطة 
حتى إذا هام سكرافي محبته 
إليك. قال له الرحمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته 
حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له 


كذاك آسماژه الحسنی لشن ذکرا 
کلام غير خلق أعجز البشرا 
ولم يزل من صفات الله با 
بالخط يثبته في الصحف من زبرا 
ال فن داك الور اد یضفب ‏ 
من وصفه كلمات تحتوي عبرا 
قال الكليم: إلهي أسأل النظرا 
أنني تراني ونوري يدهش البصرا؟ 
إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى 
تصدع الطور من خوف وما اصطبرا 


فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره 


وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 
فكل شيء قضه الله في أزل 
وکل ما كان من هم ومن فرح 
فإنه من قضا الله قدره 
وال خالق آفعال العباد وما 
ففي يديه مقادیر الأمور وعن 
فمن هدى فبمحض الفضل وفقه 
فليس في ملکه شيء یکون سوی 


إيماننا واجب شرعاً كما ذکرا 
طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا 
ومن ضلال ومن شكران من شكرا 
فلا تكن أنت ممن ينكر القدرا 
يجري عليهم ذ فعن آمر الاله جرا 
قضائه كل شيء في الورى صدرا 
ومن أضل بعدل منه قد كفرا 
تا امه الله لتحا كان از شرا 


فصل في عذاب القبر وفتنته 


ولم تمت قط من نفس وما قتلت 
وكل روح رسول الموت يقبضها 
وكل من مات مسؤول ومفتتن 
وأن أرواح أصحاب السعادة في 


من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا 
بإذن مولاه إذ تستكمل العمرا 
من حين يوضع مقبورا ليختبرا 
جنات عدن كطير يعلق الشجرا 


وآن أرواح من يشقى معذبة 


من کل ما تشتهي تجني بهاثمرا 
حتی تکون مع الجثمان في سقرا 


فصل في البعث بعد الموت والحراء 


وأن نفخة إسرافيل ثانية 
کمابدا خلقهم ربي یعی‌دهم 
حتی إذا مادعا للجمع صارخه 
قال الإله: قفوهم للسژال لكي 
فيوقفون ألوفاً من سنينهم 
وجاء ربك والأنلاك قاطبة 
وجيء يومئذ بالنار تسحبها 
لها زفير شديد من تغيظها 
ويرسل الله صحف الخلق حاوية 
ومن يكن باليسد الیسری تناولها 
ووزن أعمالهم حقاً فإن ثقلت 
وأن بالمثل تجزي السيئات كما 
وكل ذنب سوى الإشراك يغفره 
وجنة الخلد لا تفنی وساکنها 
أعدها الله دارا للخلود لمن 
وينظرون إلى وجه الإله بها 
كذلك النار لا تفنى وساكنها 
ولا خلد فيهامن يوحده 
وکم ينجي إلهي بالشفاعة من 


۱۷۳ 


5 الصور حقا فيحي کل من قبرا 
سبحان من انشا الأرواح والصورا 
بتكي ما سوم مو له تير 
والشمس دانية والرشح قد كثرا 
لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا 
خزانها فأهالت کل من نظرا 
على العصاة وترمي نحوهم شررا 
أعمالهم كل شيء جل أو صغرا 
فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا 
فا تيور وللنيران قد حشرا 

بالخير فازء وان خفت فقد خسرا 
يكون في الحسنات الضعف قد وفرا 
ربي لمن شا وليس الشرك مغتفرا 
مخلد لیس یخش الموت والكبرا 
يخشى الإله وللنعماء قد شک را 
كما یری الناس شمس الظهر والقمرا 
ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا 
خير البرية من عاص بها سجرا 


فصل في الإيمان بالحوض 


وأن للمصطفى نوفيا مسافته 
أحلى من العسل الصافي مذاقته 
ولم يرده سوى أتباع سنته 
وكم ينحى وينفى كل مبتدع 

وان جسرا على النيران يعبره 
وأن إيماننا شو حقيقته 
وأن معصية الرحمن تنقصه 
وأن طاعة آولي الامر واجبة 
را 1 
وأن أفضل قرن للذين رأوا 
أعني الصحابة رهبان بليلهم 
وخيرهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان لهم وكذا 
وواجب ذكر كل من صحابته 
فلا تخض في حروب بينهم وقعت 
والاقتداء بهم في الدين مفترض 
وترك ما آحدثه المحدئون فكم 
إن الهدی ما هدی الهادي إليه وما 
. فلامراء ومافي الدین من جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهمات باب في العقيدة من 
ادف سرلا وتياك 
ثم الصلاة على من عم بعثته 
ودینه نسخ الأديان أجمعها 


۱۷ 


ما بين صنعا وبصری هکذا ذکرا 
وآن کیزانه مشل النجوم تری 
سیماهم أن یری التحجیل والغررا 
عن ورده ورجال آحدئوا الغیرا 
بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا 
قصد وقول وفعل للذي أمرا 
كمايزيد بطاعات الذي شكرا 
من الهداة نجوم العلم والأمرا 
من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا 
نبیناوبهم دين الهدى نصرا 
وفي النهار لدی الهیجا لیوث شری 
والسبق في الفضل للصدیق مع عمرا 
آتباع آتساعهم ممن قفی الاشرا 
بالخیر والکف عما بينهم شجرا 
عن اجتهاد وکن إن خضت معتذرا. 
فاقتد بهم واتبم الآثار والسورا 
ضلالة تبعث والدين قد هجرا؟ 
به الكتاب كتاب الله قد أمرا 
رتل اد الا كل من کف 
نظماً بديعاً وجيز اللفظ مختصرا 
رسالة ابن أبي زید الذي آشهرا 
غفران ما قل من ذنب وما كثرا 
فار این الج وا را 
وليس ينسخ مادام الصفاوحرا 


خيرم ۱ 
محمل = كل العالمين به ا 20050 
١ ١ 1‏ 8 2-85 
رليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل کڪ ی 
ولي : 2 ۱ ۱ 5 
والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقاء وماغردت دمريه سجر 


۱۷۵ 


سلسلة عقائد السلف. وأصحاب الحديث 
V۷ -‏ 


عقيدة الامام أبن قدامة 
موفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة 
(١655ه‏ - ۲۲۰ ه) 


۱۷۷ 


هذه رسالة كتبها الشيخ الامام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
قدامة المقدسى. المتوفى سنة ۱۲۰ ه رحمه الله إلى أهل حمص. 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيك المرسلين» محمد. 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد . 
هذه هى الرسالة السابعة التى أقدمها للقراء الأعزاءء ضمن سلسلة «عقائد 
السلف وأصحاب الحديث» . 
وهي لإمام في الفقه. شهد له القاصي والداني بإمامته وفضله ألا وهو الإمام 
ابن قدامة المقدسى ‏ رحمه الله تعالی -. 
وهي رسالة كتبها الشيخ ‏ رحمه الله تعالی - إلى أهل حمص. وهي على 
صغر حجمها يبين فيها الشيخ الإمام قاعدة في تناول مسألة الصفات: بين فيها أقوال 
الناس حول مسألة الصفات. ثم بین ضلال الفرق التي غلت من مشبهة. ومن 
معطلة. ثم بين القول الحق المدعم بالدلیل. جاءت بأسلوب هادىء رصين» مقنع 
لذوي الألباب والعقول. 
نفع آللَهُ بهذه الرسالة المسلمين. 
و نف الله ما أعمالناء وجعلها خالصة لوجهه الكريم . 
وكتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
مساء یوم الحمعة فى ۶ جمادی الثانية ۳ هحر یه 


۱۷۹ 


ترجمة موجزة لصاحب 
هذا ااعتقاد(۱) 


* هو الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد. شيخ الاسلام الفقيه الزاهد 
موفق الدین. أبو محمد. عبد الله بن أحمد بن محمد, ابن قدامة المقدسي . 

# ولد في شعبان سنة 04١‏ ه ببلدة جماعيل» من أرض فلسطين . 

* قال ابن الصلاح: ما رأيت مثل الموفق . 

وقال سبط ابن الجوزي : من رأى الموفق فكأنما رأى بعض الصحابة. وكأن 
النور يخرج من وجهه. 

1 من مصنفاته : المغني » والكافي . والمقنع» والعمدة في الفقه الحنبلي » 

3% توفي - رحمه الله - يوم السبت» یوم عيد الفطر» سنة ٦۲١‏ هجرية» ودفن 
في سفح جبل قاسيون في صالحية دمشق» فوق جامع الحنابلة. 

كلمة عن هذه الرسالة 

هذه الرسالة مطبوعة ضمن المجموعة العلمية السعودية. والتي قام بتحقيقها 
عن نسخ مخطوطة سماحة العلامة عبد الله بن محمد بن حميد ‏ رحمه الله تعالى - 
وهي مطبوعة بمطبعة النهضة الحديثة بمكة المکرمق الطبعة الأولى . 


(۱) انظر ذیل الطبقات لابن رجب ۱۳۳/۲ - ۰۱8۹ وشذرات الذهب ۸۸/۵- ۰٩۲‏ وسیر أعلام النبلاء 
۲ ۱۷۳ . 


اعلموا رحمكم الله : أن ربكم عظيم قدير کبیر لا ندرك صفاته بالعقول ولا 
يتجاوز فيها ما ورد به المنقول. وأنه لا يشبه بمخلوقاته. ولا تشبه صفاتهم بصفاته. 


ولا يتجاوز في وصفه ما ورد به الخبر الصحيح والأثر الصریح. ولا تفسروه 
بآرائكم ولا ترجعوا إلى آهوائکم واقتصروا في آیات الصفات وأخبارها على مجرد 
الرواية والقراءة معتقدین أن الله ليس له شبیه ولا نظیر» وقِمُوا حيث وقف سَلَفُکم 
وامتثلوا في ذلك ما آمر به أئمتكم وخافوا على ۳ أن تتکلموا بالله سبحانه 
بشيء لم يسبقكم به من يجب قبول قوله فتهلكوا وأ نتم لا تعلمون» وتبتدعون وأنتم 
تحسبون أنكم مهتدون. 


وأعلموا أن دين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه. وأ الطريقَ المستقيم هي 
الوسط. وأنه قد هلك في صفات الله طائفتان: 

۱- طائفة غَلَتْ فشبّهت صفاته بصفات خلقی وحملوا ما سمعوا من صفات 
الله على ما عقلوه من مخلوقاته. فصاروا !إ إلى التشبیه والتجسیم» ۰ فضلوا عن الصراط 
المستقيم . 

- وطائفة رفضت الأخبار الصحيحة. ورغبت عن مقالة سيد الأولين 
والآخرين - ية -» وتأولت ما لم يمكنها بمقتضى رأيهاء وغيّرت ما قال له وقال 

ان ارين يشي ا له وراه رای 


۱۸۱ 


فسلموا» ولم يتجاوزوا المنقول» ولا حکموا في رد قول الصادق وتفسيره العقول» 
وقالوا: آمنا به بالمعنى الذي أراد به المتكلم به» هو أعلم بمراده ولم يتجاوزوا 
لفظه ولا أولوه» ولا فسروه. 

ومتی نازعتهم أنفسهم إلى شيء من ذلك قمعوها بشیئین : 


آحدها: : أنْ من مضى من اسلف لم يزيدوا على مجرد التلاوة والرواية, ولم 
يفسرواء ولا 0 5 0 في صوابهم وصحة E‏ وسدادهم وقد 
آمرنا باتباعهم » وأعلمنا أنْ SUE‏ فيجب علينا اتباعهم, وسلوك 
طريقهم ونعلم أن من سلك غير طريقهم أذ فضی إلى غير دارهم التي هي دار 
السلام . 


والثانى : أننا علمنا صدق الفائل فوجب علینا الایمان یف ولم يحط علمنا 
بمراده ومعنی کلامه. فوجب علینا السکوت عما لا نعلمه» وعلمنا آن المتکلم 
عنه. فلا حرج علینا في الایمان بقوله» لانه حق. ولا في السکوت عمَا سكت 
عنه ؛ لأنه صواب . 
واتباع الصادق في حالتي : قوله وسکوته. هو معنی السنة. 
لژن المراد بالسنة» طريقة رسول الله ی -» فأهل السنة هم الذین اتبعوا 
رسولهم - ييه -. وطریقته وآمنوا بمقالته» وسکتوا في مواضم سکوته. 
وأهل البدع هم الذين أحدثوا من عند آنفسهم مقالة لم یتبعوا فیها رسولهم . 
فاحذروا رحمكم الله الزيادة علی المنقول» وحمل صفات الله سبحانه علی 
مقتضی المعقول وعلیکم بالحذر با 
صحیح » فإنكم ا عنهاء والأمر صعب والطريق خطر. قد ضل عنهأ مم ذوو 
1 وافرة وعلوم جمة. 


فاعتضموا بالسنة وعضوا علیها النواجذ» ولا يمينا ولا شمالأ ولا تمیلوا قلیلا 
ولا کثیر ولا تزیدوا علی ما قاله الصادق حرفاً ادا ولا تذکروا من عند انفسکم 


1A۲ 


معنى زائداء فإنه قد بلغنا عن عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله أنه بلغه عن 
أمير أنه يتكلم في التشبیه. فقال: يا ابن أخي, الأمر لا يزال صغيرا ما لم یصل . 
إليكم» وقد بلغني أنك تقول كذا وكذا؟ 

قال: نعم يا أبا سعيد. 

قال: يا ابن أخي, هلم فلنتكلّم في بعض مخلوقات الله تعالئ قبل أن نتکلّم 
في الله كم بلغك أن لجبريل جناحاً؟ 

قال: ستمائة جناح . 

قال: يا ابن أخي» قد اسقطنا عنك خمسمائة جناح وسبعة وتسعين جناحاً. 
صف ثلاثة أجنحة. هذان جناحان في جنبیه, فأين الثالث؟ 

ففكر الأمير في نفسه فلم يدر أين یجعله فقال: لا أدري . 

فقال: يا ابن أخي» إذا كان بعض مخلوقاته قد عجزت عن وصفه» فكيف 
بمن خلقه؟!! 

فقال: يا أبا سعيد آنا تائب إلى الله سبحانه - أو كما جاءت الحكاية . 

وهذا تنبيه لذوي الألباب عن العجز عن إدراك وصف رب الأرباب» وأبلغ من 
هذا أن الانسان يعجز عن إدراك نفسه فإنه لا يدري أين يوضع النفس والروح» 
والفرق بينهماء وحقيقة االنوم ومحله. ومتی يجد لذته: في حال ذهاب عقله» أو 
قبله» أو بعده» وأشباه هذا مما يجهله الإنسان من نفسه» وهو لا يغيب عنهاء فكيف 
يقدر قدر مَنْ لم یره ولا له مثل يقاس علیه ولا نظير يستدل به عليه. 

ونسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق» والحمد لله وحده. وصلی الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)0 هو الحافظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهم. أبو سعيد البصري. ثقة. بت 
حافظ. عارف بالرجال والحدیث. قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه. انظر التقريب 494/١‏ . 


۱۸۳ 


رؤية الله 
في الآخرة 


1A0 


الحمد لله وکفی » وسلام على عباده الذين اصطفی ‏ وبعد. 

هذه رسالتي «رؤية الله في الآخرة» أقدمها للأخوة الأكارم . وقد وضعتها مع 
رسائل هؤلاء الأعلام. لعل الله أن يشملني برحمته معهم. على حدٌ: «هم القوم لا 

وأصل هذه الرسالة كانت مقدمة لبحث السنة الثانية في كلية أصول الدين 
.بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حماها الله بإشراف فضيلة الشيخين 
الجليلين : عبد الله بن الجبرين وصالح الرشود حفظهما الله تعالى . 

وقد علْقَ المشرفان عليه بقولهما: «أحسنت وأجملت وأعطيت المقام ف 
وحبذا لو راجعته وحذفت التکرار من وردته تیا وتنقیحا وتکمیلان وحاولت نشره 
لتعم الفائدة . 

وفقك الله وسدد خطاك) اه. 

فكانت هذه الكلمات شهادة» أرجو من الله أن أكون أملا لها وبعد اثنتي 
عشرة سنة راجعته. وهذبته - بقدر الطاق وها أنا ذا أقدمه ليحظى بالنشرء ولتعم به 
الفائدة بإذنه تعالى . 
رشد وخخير. 

۳ وكتبه 
والله أسأل أن یتقبل منا آعمالنا. آبو عبد الرحمن 
وأن یجعلها في ميزان حسناتي يوم آلقاه. فواز أحمد زمرلي 

الثلائاء ۲۸ جمادی الثانية ۱۱۳ هجرية 


۱۸۷ 


إن الحمد لله نستعینه ونستهدیه بوسر ونتوب إليه. ونعوذ به من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لب ومن يضله فلا هادي له . 


آشهد أن لا له 1 الله وأن محمدا لل عبده ورسوله . 
تمهيد لا بذ منه 

الوحی مصدر للعقيدة الا سلامية : 

(في عصر الرسول - مو - كان الوحي هو المصدر للعقيدة الا سلامية فکان 
الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون الأحكام العقائدية والشرعية عن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ما بواسطة القرآن الكريم» أو الاحادیث الشريفة أو تصرفاته 

ولقد كان للوحي تأثیره العجیب؛ حتی صنع من العرب أمة حملت حضارة هي 
أرقى ما یتصوره البشرء حملتها إلى العالی وقومت اعوجاج مسار الحياة الانسانية 
والفلسفات الأمر الذي اضطر علماء e‏ آن تتصلوا E‏ 
الغريبة» محافظة منهم على عقيدة الإسلام . 

وبحكم التفاعل بين العقائد. تكونت عقليات متأ ثرة قلیلا أو كثيرا بالأفكار 
الفلسفية الغازية. فنشأ ما يدعى : علم الكلام . 

وهكذا تبدل الواقع. فبعد أن كان كتاب الله وسنة رسوله ‏ ية - مصدراً 


۱۸۸ 


ومرجعاً في الاعتقاد استجد حدت هام وهو ادخال ما یستی : ب (المعقولات) 
التفکیر مضاف إليه الالتزام بموجباته . 

وطالما كانت عملية التعقل مجرد حركة تجري في 0 وموقف یتخده 
الإنسان من الأحكام الفكرية» فلا وجهة ألبتة أن نعتبره - أى ي العقل دا 
للأحكام العقائدية . 

وهكذا يتضح لنا معنى [أن يكون الوحي مصدراً للعقيدة]. فلقد كان 
الصحابة - رضي الله عنهم . - من کبار المفکرین والعقلاء. ورسول الله - ور - هو 
آرجحهم فکرا وادراکا وتعقلا, ولكن إمكانياتهم وقدراتهم العقلية كانت تنشاً حين 
واجهوا لدعوة محمد عل _ للتأكد من صدق رسالته. ثم اشتغل تابعوهم في تفهم 
النصرص› فكانت وظيفة العقل بالنسبة إليهم واضحة ومحددة. كما كانوا يدركون 
أنه الوحي هو مصدر الأحكام عقائدية كانت أو فقهية . 
منهجیات في علم الکلام : 

على أثر التطور الذي تعرض له علم التوحید عکس آثاراً على الطرائق 
والمنهجیات في هذا العلم. ویرجع السبب في ذلك إلى عاملین اثنين لعبا أكبر دور 
في الاتجاهات التي ظهرت على المسرح فيما یتعلق في هذا العلم, وهما: 

١‏ - الوحي المنزل على رسول الله - ب - من كتاب وسنة. 

۲ - العقل والمعقولات. 

وتجاذب هذان العاملان المتخصصين الذين عنوا بالكلام والعقائد. وأهم 
تلك الاتجاهات هي التالية : 

١‏ فئة التزمت بالشرع واعتبرته الأساس في إثبات العقائد. والمصدر الأوحد 
له واطلق علی هذا الا تجاه : : المذهب السلفي . 

وعامة أصحابه هم آهل الحدیث وعلی رأسهم الحنابلة . 

غير أن أصحاب | لمنهجية هذی لم يسقطوا العقل من الاعتبار» ولكنهم 
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أعطوه الدرجة الثانية بعد النقل » أو بعبارة أصح : اعتبروه وسيلة لفهم أحكام الله . 
e‏ المتطرفون : وهم ما يسمون بالفلاسفة ‏ المسلمين ‏ فاعتبروا العقل هو 
المصدر الأول. وجعلوه قيما على الشرع. الأمر الذي أضطرهم أن یروا كل ما 
اعتداء على قواعد تفسير القرآن والسنة. 
والقدرية . 
۳ فة هي دون الفرقة الثانية في اعتمادها على العقلء ولكنهم - أيضاً ‏ 
كانوا أكثر اعتماداً على العقل من النقل» ومنهم : المعتزلة والأشعرية والماتريدية. 
وهذه الفئة حاولت الاعتدال والتوفيق بين العقل والنقل). 
وهيهات أن يجتمع الحق مع عقلهم الفاسد. . . فلذلك رأينا أكثرهم قد ضل عن 
الهدى. 


)١(‏ من محاضرات للشيخ عثمان صافي أمليت علينا في القسم الشرعي سنة ۱۹۷4 بتصرف قلیل. 


۱۹۰ 


أهمية هذا الموضوع : ومنزلته في العقيدة : 

هذا الموضوع من أخطر المواضيع التي خاض فيها المتكلمون. «وهذه 
المسألة من الأصول التي كان يشتد نكير السلف والأئمة على من خالف فيهاء 
وصنفوا فيها مصنفات كثيرة مشهورة۲(6). 

وکذلك فان «هذا الباب أشرف الأبواب وأجلها قدراً وأعلاها خطراً. وأقرها 
لعیون آهل السنة والجماعت وأشدها على أهل البدعة والضلالة. وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون وتنافس فیها المتنافسون. وتسابق إليها المتسابقون»). 


طريقتي في هذا البحث : 

ا إن صح التعبیر - أن أجمع هذا الموضوع من 
الكتب الكثيرة التي تضمنته » وأن ن أنسقها وأرتبها؛ کون مرضبوعا ماما إن ار 
الله تعالى . 

الفصل الأول: القائلين بالرؤية وعرض أدلة الكتاب والسنة. 

والفصل الثاني : النافين للرؤية. وحاولت أن ن أعرض شبههم وأناقشهاء ثم 
عرض أدلة المثبتين العقلية . 

E‏ البحث خاتمة بينت فيها ما حصلت عليه أثناء البحث. 

وحاولت أن ن أجمع كل ما كتب في هذا الموضوع . . 

وحاولت جهد طاقتي أن أنسب لكل قائل مقالته» بأن أضع إشارة عند أول كلامه 
وآخره . 

)21 مجموع الفتاوى م/5 ص 159 . 
(۲) حادي الأرواح ص ۲۸۵ . 


۱۹۱ 


مذاهب الناس فى مسألة الرؤية : 

انقسم الناس في موضوع الرؤية إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: مذهب «الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة 
الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم كلهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم 
فى الجنةم) . 

الشاني: مذهب منكري الرؤية» وهو مذهب من زاغ وأزاغ غيره» فطوعوا 
آيات الله لما یقتضیه عقلهم الفاسد. وهو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن نحا 
نحوهم . 

الثالث: مذهب من حاول أن يتوسط ر بين المذهبين السابقين» ولكنه غفل وتاه 
عن أن الحق لا توسط بينه وبين ن الباطل . فالحق والباطل لا یجتمعان آبدا . والحق 
' أحق أن يتبع . 

وهذا القسم يمثله الأشاعرة ‏ أو بالأحری - متأخرو الأشاعرق فنراهم يقولون 
بالرؤية ولكنهم ينكرون مستلزماتها. منهم يقولون: بری لا في جهة وینکرون علو 

فهم ینکرون حقيقة الوجه. « فمن أن حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده 
حقيقة ولا سيما إذا آنکر الوجه والعلو, فیعود النظر عنده إلى خیال مجرد. وان 
أحسن العبارق قال: هو معنی یقوم بالقلب. نسبته إليه كنسبة النظر إلى العین . 

وليس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر»۳؟. 

ولذلك صار الحذاق من متأخري الأشاعرة إلى نفي الرؤية". 
(۱) مختصر الصواعق ج/١‏ ص ۱۷۹. 
۵9 نفس المصدر السابق والجزء والصفحة . 


(۳) قال شيخ الاسلام في کتابه بیان تلبیس الجهمية ۳۹5/۲: «ولهذا تجد هؤلاء الذین یثبتون الرژية 
دون العلو عند تحقیق الأمر منافقین لأهل السنة والاثبات. یفسرون الرؤية التي يثبتونها بنحو ما< 


۱۹۳ 


حکم من جحد الرؤية : 

روى الإمام الآجري”'2 عن الإمام أحمد - رحمه الله أنه قال: من قال أن 
الله - عز وجل - لا يرى في الاخرة فقد كفرء عليه لعنة الله وغضبه. من كان من 
الناس . ۱ 

وروی کذلك) عن أبى داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل - 
وذكر عنده شيء من الرؤية - فغضب وقال: إن الله عر وجل - لا يرى» فهو کافر . 


وقال الآجري””© ‏ أيضاً : «وظاهر القرآن يبين أن المژمنین يرون الله عر 
وجل -. فالإيمان بهذا واجب. فمن آمن بما ذكرناء فقد أصاب حظّه من الخين إن 
شاء الله فى الدنيا والآخرة. 


ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عر وجل - لا يُرى في القيامة» فقد 
كفر» ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان بها». اه. 
وكذلك قال رحمه الله أيضاً في معرض مناقشة لمنكري الرژیة(*: «فإن 


اعترض جاهل مما لا علم معه. أ و بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشادء 


ولعب 0 الشیطان» وحرموا التوفيق فقال: وهل المؤمنون يرود الله - عر وجل - 


قيل له: نعم » والحمد لله على ذلك . 


= يفسرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية. > فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلت ويتظاهرون بالرد 
عليهم وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية» وعند التحقيق فهم موافقون المعتزلة انما 
يثبتون من ذلك نحو ما آثبته المعتزلة من الزيادة في ي العلم. ونحو ذلك مما يقوله المعتزلة في 
الرؤية» أو يقول قريباً منه» ولهذا يعترف هذا الرازي بان النزاع بينهم وبين المعتزلة في الرؤية 
قريب من اللفظي » > فعلم أن هؤلاء حقيقة باطنهم المعتزلة الجهمية. وان كان ظاهرهم ظاهر أهمل 
الاثبات» ۱ ه. 

(۱) في کتابه الشريعة ص 705 . 

(۲) المصدر السابق ص ۲۵۵. 

(۳) المصدر السابق ص ۲۷۰. 

.۲۵۲ المصدر السابق ص‎ )٤( 


فإن قال الجهمي : أنا لا أؤمن بهذا. 

قيل له : كفرت بالله العظيم . 

فإن قال: وما الحجة؟ 

قيل: لأنك رددت القرآن والسنة.» وقول الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وقول 
علماء المسلمين واتبعت غير سبیل العؤمتين» وكنت ممن قال الله عرّ وجل 
فیهم : «إومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدی. ويتبع غير سبيل المومنین 
نوله ما تولی ونُضّْلِهِ جهنم وساءت مصیراً4('» اه. 


تعريف الرؤية : 
وهي : أن الاس «يرون الله تعالئ يوم القيامة مواجهة عياناء يكون بجهة 


منهم»(۲ و «بائنا عنهم) ٩‏ 

شرح التعریف : 

يرونه: رد على الذين أنكروا الرؤية » وسيأتى ذکر شبههم والرد علیها إن شاء 
الله 0 


يرى أحد ربه چ ي يموت 0 . 
مواجهة: رد على الذين قالوا: يرى لا في جهت وهذا معنی : يكون بجهة 
عياناً: لحديث: «إنكم سترون ربكم عيانا»(“ وهو رد على الذين قالوا: إن 
الرؤية حصول العلم به وما شابه ذلك . 
(۱) سورة النسای آية رقم/۰۱۱۵. 
۵9 بيان تلبيس الجهمية ج+>/۲ ص ۱۵ . 
(۳) مختصر الصواعق ج/١‏ ص ۲۸۰. 
(4) جزهء من حدیث ابن صیاد: رواه البخاري (۳۰۵۷- ۳۳۳۷ - 4840۲-۳۳۹ - ۱۷۵ - ۷۱۲۳ - 
(AVY - ۷‏ وم 1599) ۰۲۲۵/6 وأبو داود (۷۵۱۷). والترمذي (۰)۲۳۳۵ والفسوي 


۱ والدارمي ف فى الرد على الجهمية (۰)۱۸۷ وابن حبان (۲۷۸۰) واللالكائي (۸۰۵). 
)٥(‏ رواه البخاري (۳۵ ۰0۷ وابن خزيمة في التوحید ص ۰۸٦۹‏ والهروي في دلائل التوحید (۰)۳۳ = 


1۹4 


«فالرؤية E‏ بني آدم : ۰ عر بهم وعجمهم وتركهم وسائر 
طوائفهم : أن 9 المرني 7 و عنه» ل رؤية 

لمر لساك وا الك و ی 

وقد دل النقل الصريح على أنهم نما يرونه سبحانه من فوقهم. لا من تحتهم. كما 

قال رسول الله _ ا «بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا 
رژوسهم فادا الجبان جل جلاله. قد آشرف علیهم من فوقهم وقال : يا أهل الجنة 
سلام علیکم ثم فرأ: سلام قول من رب رحیم )۳ ثم يتسوارى عنهم وتبقى 

رحمته وبرکته علیهم في دیارهم»(" 

المغول ا عل خلقه وزوية ال ا EEE‏ 

بالرؤية وینکرون العلو. 
وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة 

المرئي ومباينته » وهذا رد لما هو مركوز فو فى الفطر والعقول. 
قال ا لمنكرون: الإنسان يرى صورنه في المرأق ولي لست صورته في جهة 

منها. 

في الجسم الصقیل » وهو في جهة منهك ولا يرى حقيقة صورته القائمة به“ . 

= وابن أي غاضم في ال ۱۳۱ واللالكائي في أصول الاعتقاد .)۸٠٠(‏ والطبراني في الكبير 
0 والدارمي ة فى الرد على الجهمية (۱ ۰0۱۷ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۰۲۰۱/۲ 

بن الجوزي في مشيخته ص .٠١5- ١‏ 

۱( رد ۷ 2 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۸4). والعقيلي في الضعفاء ۲۷/۲ - ۰۲۷۰ واللالکائي في شرح أصول 
الاعتقاد «(ATY)‏ وابن عدي في الکامل ۱۳/۹ 2 ۱۶ والاجري في التصديق بالنظر (58)» وابن 
الجوزي في الموضوعات ۳/ ۰ - ۲۱۱. وسنده ضعيف جداه فيه: 

۱ - عبد الله بن عبيد الله : قال العقيلي : منکر الحدیث. آنظر التقریب 14۳/۲ . 
- الفضل الرقاشي : منکر الحدیث. كما في التقریب ۰۱۱۱/۲ 
(۳) مختصر الصواعق ۰۲۸۱۲۸۰/۱ 


۱۹۵ 


فصل في الرد على الذين قالوا: يُرى لا في جهة 


قال شيخ الإسلام('؟ ‏ رحمه الله تعالئ -: «إن کون الرؤية مستلزمة لأن يكون 
الله بجهة من الرائي أمر ثبت بالنصوص المتواترق ففي الصحیحین) وغيرهما 
الحديث المشهور عن الزهري قال: آنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي» 
أ أبا هريرة أخبرهما: أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

فقال رسول الله بي -: «هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟ ) . 

قالوا : لا . 

قال: «فهل تمارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟». 

قالوا: لا» يا رسول الله.. 

قال : «فانکم ترونه کذلك». . . وذکر الحدیث بطوله . 

وهکذا هو في الصحیحین) من حدیث زید بن اسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن أبى سعید قال: قلنا: يا رسول الله » هل نری ربنا؟ قال: «فهل تضامون في 
زو الشمس ذا كان حرا 


قلنا : لا يا رسول الله . 


. ٤١١ - ۰۹/۲ في کتاب «بیان تلبیس الجهمیة»‎ )١( 

 )۲(‏ رواه البخاري (۰)10۷۳-۸۰۲ ومسلم (۰)۱۸۲ وابن منده في الایم ان (۰)۸۰۷ والاجري في 
التصدیق بالنظر (۰)۲۹ بهذا الاسناد. 
وله طرق آخری, انظر تفصیلها في تخریجنا لسنن ابن ماجه . 

(۳) رواه البخاري (۰)۷۳۹-0۸۱ ومسلم (۰)۱۸۳ وأحمد ۰۱5/۳ وعبد الله في السنة (۰)۲۳۷ 
واللالک‌ائي في شرح أصول الاعتقاد (۰)۸۱۸ وابن منده في الایم ان (۸۱۳- ۸۱۷ ۰)۸۱۸ 
والأجري في الشريعة (۳۲). 


۱۹۹ 


قال: «فهل تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحواً؟». 

قلنا : لا . ۱ 

قال : «فانکم لا تضامون في رؤية ربکم إلا كما تضارون في رژیتهما. 
وساق الحدیث بطوله . 

وفي صحیح مسلم!") من حديث سهیل بن أبي صالح عن أبيهء عن آبي 
هريرة قال : قال ناس يا رسول الله آنری ربنا يوم القيامة؟ 

قال : «فهل تضارون في رژية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟». 

قالوا: لا. ۱ 

قال: «فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر لیس فى سحاب؟». 

قالوا : لا . ۱ ۱ 

قال: «والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية 
آحدهما. . .» وساق الحدیث بطوله . . 


وحه الااستدلال : 

فهذا فيه مع |خباره آنهم يرونه» |خبارهم آنهم يرونه في جهة منهم من وجوه : 

أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تصرف لا لرؤية ما يكون بجهة منهم. فأما 
رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا یتصورونه. فضلا عن أن يكون اللفظ يدل 
عليه نك لست تجد أحداً من الناس يتصور وجود موجود في غير جهةء فض 
عن أن يتصور أنه بز فضلا عن أن یکون اسم الرؤية المشهور في اللغات كلها 
يدل على هذه الرؤية الخاصة. 

الوجه الثاني : أنه قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا وكما 
ترون القمر صحوا» . ١‏ فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر لبد دك ۱ 
للمرئي بالمرئي ؛ ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر» وجب 


)١(‏ رواه e Wa. ll‏ وعبد الله في السنة 2 ۳ 0 وابن منده في 


۱۹۷ 


أن يُرى في جهة من الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك؛ فإنه لو لم يكن 
كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأؤل من يقول بالرؤية في غير جهة. 
أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس مرا ورؤية ارف ويقول؛ «انکم 
ترون ربكم كذلك»: فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونها؛ فإن هذا 
اللفظ لا كلها لا تفه ولا مارا 

الوجه الثالث : أنه قال؛ «هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب. وهل 
تشاروة فى القمر ليس دونه تابب فد زوين بروید آظهر الر تات إذا لتیکن 
ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بینه وبين المرئي» ومن یقول : إنه پری في غير 
جهة یمتنع عنده أن یکون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم؛ إذ الحجاب لا 
يكون ! إلا لجسم ولما يكون في جهة. وهم یقولون الحجاب عدم خلق الادراك في 
العين» والنبي - كك - مثل رؤيته برؤية هذين النورین العظیمین إذا لم يكن دونهما 
ا 

الوجه الرابع : أنه أخبر آنهم : «لا يضارون في رژیته». وفي حديث آخر: 
«لا يضامون» ونفي الضير والضيم إنما یکون, لامکان لحوقه للرائي» ومعلوم إنما 
يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه شيء من جهاته لا يتصور 
فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك؛ بخلاف رژية ما يواجه الرائي ويكون فوقه فانه 
قد يلحقه فيه ضيم وضير: إما بالازدحام عليه أو كلال البصر لخفائه كالهلال» وإما 
لجلائه كالشمس والقمر. 

تفل هذا الف اھر سويد مسن أبن جازم عن جر توه 
عبد الله البجلي قال: کنا جلوساً عند النبي - با - فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 
انکم ترون ربكم عياناً كما ترون هذا لا تضارون في رژیته. فان استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقرأ: «وسبّح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها). 

وهذا لفظ البخاري في بعض طرقه» وفیه زيادة لفظ [عیانا ولا فبقية آلفاظ 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 
۵9 سورة طه» آية رقم /۱۳۱. 


۱۹۸ 


الحديث مستفيضة في الصحيحين وغيرهما. 
وفى الصحیحین(۱) من حديث یحبی بن سعید. ثنا سعيد بن أبي عروبة» ثنا 
قتادة» عن أنس» عن النبي ‏ کل - قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون 
وي الم يه ا معان ۲ . فذكر 
.. إلى أن قالوا: . ائتوا محمداً عبداً قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما 
at‏ و فإذا رأيت ربي وقعت - أو خررت - 
ساجداً لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي : ارفع محمد» قل یسمع؛ 
وسل تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأحمله بتحميد يعلمنيه الله ثم اشفع 
فيحد لي حذا فأدخلهم الجنة؛ ثم أعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي 0 
وقعت - أو خررت - ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي : ار 
ا ا ا 0 
یعلمنیه ثم أشفع فيحدٌ لي حدًا فأدخلهم الجنة. ثم أعود إليه الغالثةء فإذا رأيت 
ربي وقعت أوخررت - ساجداً لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني » فذکر الحدیث . 


فكون الرائي وهو النبي - بل يراه. والرائي في مكان ولا يراه» والرائي في 
مکان آخر ویعود إلى ذلك المکان: دلیل على أن المرئي 1 والرائي في مکان» 
ولا ی إذا كان الرائي في مکان آخرء وهذا الاختصاص لا یکون الا بما یکون 
بجهة من الرائي ؛ بخلاف ما یسمونه رؤية» فإنها من جنس العام لا اختصاص لها 
بکون الرائي في مکان دون مکان. 
وأيضاًء ففي الصحیحین") عن آبي عمران الجوني» عن آبي بكر بن 


(۱) رواه البخاري (11۷7 ۷۵۱۰-۷۱۰۰۵1۵ ۷۵۱۲) ومسلم (۰)۱۹۳ وأحمد ۱۱۲/۳ - 
۶6 وأبو عوانة ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ - ۰۱۸۰ والطيالسي (۰)۲۰۱۰ واللالک‌ائي في أصول الاعتقاد 
(۰)۸۳۰ وابن منده في الایمان (۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۲۰-۸۱6-۸۱۳ وابن حبان (1418)».. 
وابن أبي عاصم في السنة ( ۸۰ - ۸۰5-۸۰۵ ۸۰۷ ۰۸۱۶-۸۰۹-۸۰۸ 
وابن خزيمة في التوحید ص ۲۷ - ۲۵۰ و ۲۵۳ - ۲۵ - ۲۹٩۹‏ . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۱۹۱ - ۰۳۱۵ والاعتقاد ص ۰۸۹ ۱٩۲‏ - ۰۱۹6 والبخوي 
(4۳۳۳) من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري (1۸۷۸- 1۸۸۰ - »)۷٤٤٤‏ ومسلم (۰)۱۸۰ والترمذي (۲۰۲۸). والنسائي في = 


۱۹۹ 


عبد الله بن فيس وهو ابن أبى موسى الأشعري ‏ عن أبيه أن رسول الله - ع - 
قال : «جنتان من فضةآنيتهما وما فیهما وجنتان من ذهب آنیتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم الا رداء الکبریاء على وجهه في جنة عدن». 


فأخبر أنه لا يمنعهم من النظر إلا ما حجب وجهه من رداء الكبرياء. ومن يقول: 
إنه يرى لا في جهت عنده لیس المانع لا کون الرة الم تخلق في هه لا يتصور 
عنده أن يحجب الرائي شيء منفصل عنه أصلاء سواء فسر رداء الكبرياء بصفة من 
صفات الرب» أو بحجاب منفصل عن الرب. فعلی التقدیرین لا یتصور عند هؤلاء 
أن ذلك مانعا من الرژية ولا یمنع من رؤية الله عندهم لا ما یکون في نفس الرائي 
5 5 و E‏ سواء كانت ظرفا له أو للردای فعلی التقدیرین 


وأيضاً ‏ ففي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» 
قال: قال رسول الله َك -: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة إن لكم 
عند الله موعدا پرید أن ینجزکموه قال: فيقولون: ماهو؟ ألم يبيض وجوهنا 
ویزحزحنا عن النار؟ ویدخلنا الجنة؟ قال: فیکشف الحجاب فینظرون الله. فوالله ما 
أعطاهم الله شيئاً هو أحب إليهم مما هم فیه. ثم قرأ“ إللذين أحسنوا الحسنی 
وزيادة 04 . 


فأخبر أنه يكشف الحجاب ب فينظرون إليه» ومن يقول: 0 
يقول: إن هون ایا كسان ولا يتصور أن يحتجب عن الخلق. ولا أن 


= الکبری (۰)۷۷۲۵ وابن ماجه (۱۸۰) وأحمد في المسند 51١/5‏ - ۰4۱1 والدارمي (۲۸۲۲) 
والطيالسي (۵۲۹). وأبو يعلى (۰)۷۳۳۱ واللالكائي (۰)1۹۷ وابن منده في الرد على الجهمية 
(۰)۸۲ وابن أبي عاصم (۰)1۱۳ وابن حبان (۰0۷۳۸۲ والبغوي (4۳۸۰). 

(۱) سورة یونس» آية رقم /۲۰. 

(؟) رواه مسلم (۰)۱۸۱ والترمذي (۲ ۲۰۰ - ۳۱۰۵) والنسائي في الکبری (۰)۷۷۲۵ وابن ماجه 
(۰)۱۸۷ وأحمد في المسند ۳۳۲/4 ۳۳۳ و ۱۵/5- ۰۱ وأبو عوانة ۰۱۵7/۱ وابن منده في 
الایمان (۰)۷۸۳ واللالكائي في أصول الاعتقاد (۰)۷۷۸ وعبد الله في السنة (۲۵۲ - ۰)۲۵۹ وابن 
خزيمة في التوحید ص ۱۸۰ - ۰۱۸۲ وابن أبي عاصم في السنة (4۷۲). والاجري في الشريعة 
ص ۰۲۰۱ وفي التصدیق بالنظر (۳4 - ۰۳۰-۳۵ والبغوي (4۳۹۳). 


۲.۰ 


يكشف الحجاب. وقد صرّحوا بذلك كله؛ قالوا: لأن ذلك كلّه من صفة الجسم 
المتحیز. فإذا كان النبي ية - قد أخبر بذلك, علم أنه يرى في الجهة. وليست 
الرؤية التى أخبر بها ما يزعمونه من الأمر الذي لا یعقل. الذي ينافقون فيه أهل 
الإيمان. 


وعن شعبة. عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن عدس» عن أبي رزين قال: 
قلت : يا رسول الله. آنری ربنا يوم القيامة؟ قال: «نعم». قال: وما آية ذلك في 
خلقه؟ قال: «أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خَلق من خَلّق الله 
لله أعظم وأجل» :> 

وفي رواية حماد بن سلمة. عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس» عن 
عمه أبي.رزين» قال: قلت: يا رسول الله» كلنا نری الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك 
فى خلقه؟ 


قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا؟ قلت: بلی . قال: وال 
أعلم وذلك آیته في خلقه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه2" . 

ولفظ ای وو قلت ينا وسرل اله اكلم نورق ويم وی رو 
لا ین مایت ما اک :ذلك فى له فان با أبااروين الس کلک یری 
۳ 

وفي رواية ۲۳: ليلة البدر مخلياً به» قلت: بلی قال: فالله أعظم . 

فقد آخبر النبي - بي - أن الله يُرى يوم القيامة لما سأله» وسأله عن آية ذلك 
في خلقه» والآية العلامة والدلالة» وهو ما يعلم به ويدل على جواز ذلك. فذكر له 
النبي - ي - ما يدل بطريق قياس التنبيه والأولى » وقد قدمنا غير مرة: أن مثل هذا 


۰)87۰ - 10٩( رواه آبو داود (۰)4۷۳۱ وابن ماجه (۰)۱۸۰ وابن حبان (۰)۳۹ وابن أبي عاصم‎ )١( 
- ۲۰۷( واللالكائي في أصول الاعتقاد (۸۳۷ - ۸۳۹) والطيالسي (۰)۱۰۹6 وعبد الله في السنة‎ 
. ۱۷۹ - ۱۷۸ والاجري في التصدیق بالنظر (۳۷ -۰)۳۸ وابن خزيمة فى التوحيد ص‎ ©, 
۱ : وسنده ضعیف. يرتقي لدرجة الحسن لغيره - فيه‎ 
- ۱۱/4 وكيع بن عدس : مقبول. كما في التقریب ۳۱۱/۲. وتابعه عليه عند أحمد في المسند‎ 
۰۷۱/۱ الأسود بن عبد الله: مقبول. كما فى التقریب‎ :۱۶ - ۱۳ ۲ 

(۲) رواه أبو داود (1۷۳۱). ۱ 


القیاس. فى قياس الغائب على الشاهد هو مما ورد فى الكتاب والسنت فقال: 
«آلیس کلکم یری القمر مخليا به ليلة البدر؟ قال: فالله أعظم وأجل». وقال: «إنما 
هو من خلق الله . وذلك آيته في خلقه» . 

وائبانه ‏ و - جواز الرژية لجميع الخلق في وقت واحد وکل منهم یکون 
مكايا ند والقياس على رؤية لمر مع قوله: «والله أعظم وأجل» :: دلیل واصح 
على أن الناس يرونه مواجهة عياناً يكون بجهة منهم وإذا اکن في بعش ماو 
أنه يراه تام فيو واحد كلّهم يكون مخلياً به, فالله أولى أن ن يمكن ذلك فيه» 
فالله أعظم وأجل . 

الوجه الخامس: إن کون الله ری بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف 
والأئمة. مثل ما روی اللالک‌ائي) عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنه تمام 
النعمة» دخول الجنة والنظر إلى الله فى حلته . 


وعن عبد الله بن مسعود(؟) - رضي الله عنه - أنه قال في مسجد الکوفت وبداً 
باليمين قبل الحديث فقال: والله ما منكم من إنسان لا إن ربه سيخلو به يوم القيامة 
كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدن قال: فيقول: ما غرك بي يا ابن آدم (ثلاث 
مرات) ماذا أجبت المرسلین (ثلاث) كيف عملت فيما علمت؟ 


وعن أبي موسی الأشعري - رضي الله عنه - أنه كان یعلم الناس سنتهم 
ودینهم. قال : فشخصت أبصارهم» أو قال حرفوها عنه. قال: فما حرف آبصارکم 
عني . قالوا: الهلاك آیها الأمير» قال: فذاك آشخص آبصارکم عني قالوا: نعم 
قال : فکیف إذا رأيتم الله جهرة. 

وعن معاذ بن جبل*) - رضي الله عنه - قال: یحبس الناس يوم القيامة في 
صعید واحد. فينادي : أين المتقون. فیقومون في كنف من الرحمن لا یحتجب 


(۱) شرح أصول الاعتقاد رقم (۸۵۹) ۰1۹۱/۳ 
(۲) شرح آصول الاعتقاد رقم (۸۲۰) 441/۳ - ٤۹۷‏ . 
(۳) شرح آصول الاعتقاد. رقم (۸۱۲) ۰4۹۸/۳ وعبد الله في السنة (۰)۱۵۳ وابن خزيمة في التوحید 


ص ۱۱۸ . 
(4) شرح أصول الاعتقاد رقم (8585) 448/7 - ٤۹٩‏ . 


۲ 


منهم ولا يستتر» قلت: من المتقون. قال قوم : اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا 
لله العبادة فيمرون إلى الجنة . 


وروی اللالكائي7) عن ابن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس - رضي الله 
عنه ‏ يقوك: الناظرون ينظرون إلى الله عر وجل - يوم القيامة بأعينهم . 

وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب (الإبانة) له وأئمتنا ‏ رحمهم الله - 
كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» 
وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عیاض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي : متفقون على أن الله سبحانه وتعالی بذاته فوق عرشه وأن علمه في كل 
مكان. وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء 
وأنه يغضب ویرضی. ویتکلم بما شای فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء 
وهم منه براء انتهی کلام شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی -. 


. ۲۵4 شرح أصول الاعتقاد (۸۷۰) 0۰۱/۳ والأجري في الشريعة ص‎ )١( 


۳۳ 


الباب الأول 


ويتضمن أربعة فصول: 
۱ - أدلة المثبتین - من الکتاب. والسنة - وتوجیه الدلالة. 
۲ مناقشة الخلاف في من تثبت لهم الرژية. 
۳ - الرژية والرد على من آثبتها في الدنیا. 
٤‏ - الخلاف في رژية الرسول - ية - لربه . 


الفصل الأول: 
أدلة الم لمثبتين 


أدلة الكتاب 


قد استند أهل السنة والجماعة فى إثبات الرؤية إلى الأدلة القاطعة من 
الكتاب . 

وسوف أسرد الأدلة مشفعة بما قاله فيها أولو العلم وأئمة هذا الشأن. وعلى 
الله الاتكال. 


> الدليل الأول 

قوله تعالی : وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربا ناظر:(). 

وجه الدلالة: قال الاشعری): «لیس یخلو النظر من وجوه. نحن 
ذاکروها» . 

- ما أن يكون الله سبحانه عنى نظر الاعتبار كقوله تعالی : «أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت24©). 

- أو يكون عنى .نظر الانتظار كقوله تعالی : #ماینظرون الا صيحة 
واحدة ٩۱46‏ . 


- أو یکون عنی نظر التعطف کقوله تعالی : «ولا ینظر إليهم يوم القیامة۲(4. 


.۲۳ - سورة القيامق الآيتان رقم/۲۲‎ )١( 

(۲) في کتابه الابانة ص ۳۰- ۳۷ وانظر کلام البيهقي في فتح الباري ۱۳/۸ ص 1۲5 . 
(۳) سورة الغاشية. آية رقم/۱۷. 

۰1٩ / سورة يس. أية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ سورة آل عمرانء آية رقم /لالا. 


- أو يكون عنى نظر الرؤية . 

فلا يجوز أن يكون الله عر وجلّ ‏ عنى نظر التفكير والاعتبار» لأن الآخرة 
ليست بدار اعتبار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه» فمعناه 
نظر العينين اللتين في الوجه. كما ذكر أهل اللسان لا نظر القلب. فقالوا: انظر في 
هذا الأمر بقلبك» لم يكن معناه نظر العينين» وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم 
يكن معناه نظر الانتظار الذي يكون للقلب. وأيضاً فان نظر الانتظار لا يكون في 
الجنة, لأن الانتظار معه تنغيص وتكديرء وأهل الجنة فى «ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت»(۱) من العيش السلیم والنعيم المقیم . ۱ 

وإذا كان هذا هكذاء لم یجز أن يكونوا منتظرین لأنهم كلما خطر ببالهم 
شيء أتوا به مع خطوره ببالهم . 

وإذا كان کذلك» فلا يجوز أن يكون الله عر وجل - أراد نظر التعطف, لان 
الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم . 

وإذا فسدت الأقسام الثلائة صح القسم الرابع من أقسام النظرء وهو أن معنى 
قوله : «إلى ربها ناظرة»: أنها رائية» ترى ريّها ‏ عر وجل اه. 

وقال الإمام ابن القیم) - رحمه الله تعالی -: «وإضافة النظر إلى الوجه الذي 
هو محلّه في هذه الآية وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام 
من قرينة تدلّ على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى ب (إلى) خلاف 
حقيقته» وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالئ أراد بذلك نظر العين التي في 
الوجه» إلى نفس الرب جل جلالهء فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 
وتعديه بنفسه. فان عذي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار» كقوله: #انظرونا نقتبس 


 )۱(‏ جزء من حديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ۰)۵٩(‏ باب (۸) حديث رقم (۳۲6۶) فتح 

1 الباري :م/7 ص ۳۱۸ ولفظه قال رسول الله يكل : قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين' 
رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فأقرأوا إن شئتم «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين». ورواه ابن ماجه في کتاب الزهد باب (۸)» وأحمد/۳۳/۵. 

(۲) في حادي الارواح ص ۲۹۰ - ۲۹۲ وانظر شرح الطجاوية ص ٠١١‏ . 


۳۸ 


من نورکم»۱) وان عدّي ب (في) فمعناه التفكر والاعتبار» کقوله: «ألم ينظروا في 
ملكوت السموات والأرض4”). وان عدّي ب (إلى) فمعناه المعاينة بالأبصار 
كقوله : انظروا إلى ثمره إذا أثمر4. 
[ومنه قول امرىء القیس : 
نظرت إليها والنجوم کانها مصابيح رهبان تشیع لقفال 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
وقول الآخر: 
انی الیك لماوعدت لناظر نظر الفقیر الی الغنی الموسر 
والمعنی : انظر اليك نظر ذل كما ينظر الفقیر إلى الغني ؛ لأن نظر الذل أرق 
لقلب المسوول](*). 
فکیف إذا ضیف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟! اه کلام ابن القیم . 
موقف المعتزلة من هذه الآية: 
لقد تأولت المعتزلة هذه الاية بتأویلات فاسدة منها: 
۱- منهم من قال بحذف المضاف. أي :إلى رحمة ربها أو ثواب ربها ناظرة. 
۲ - ومنهم من قال: تنتظرء فأول ناظرة بمعنی منتظرة» وتمسکوا بما روي عن 
مجاهد(*). 
۳ ومنهم من قال: إلى ربهاء بأن (إلى) مفرد آلاء. 
٤‏ - ومنهم من قال بأن الرژية هنا بمعنی العلم . 
)۱( سورة الحدید» آية رقم /۱۳. 
(۲) سورة الأعراف. آية رقم /۱۸6. 
(۳) سورة الأنعام» آية رقم /۹۹. 


(*) الزيادة من رعظم المنة) العدد الخامس ص ۰۷-۷۳ 
(5) انظر تفسیر الطبري ۱۲/۲ ج/۹٩۲‏ ص ۱۲۰. 


۳۹ 


الرد عليهم : 

۱- أما قولهم بأن معنى الآية: ربها. . . «فثواب الله غيره. والله سبحانه 
وتعالى قال: إلى ربها ناظرة) ولم يقل: إلى غيره ناظرة» والقرآن العزيز على 
ظاهره» ولیس لنا أن نزيله عن ظاهره إل بحجة» ول فهو على ظاهره. فلذلك لما 
قال: إلى ربها ناظرة) لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. 

يقول قائل للمعتزلة: إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله تعالى : #إلى ربها 
ناظرة إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرق فلم لا جاز لغيركم أن يقول: إن قول الله - 
سبحانه وتعالی -: إلا تدركه الأبصار4“ آراد بها لا تدرك غیری ولم يرد أنها 
تدركه؟ 

وهذا مما لا يقدرون على الفرق فيه». 

قال الالوسي(): قيل: أي : إلى إنعام ربها ناظرة. 

وتعقب بأن الحذف خلاف الظاهر. وما زعموا من الداعي مردود في محله. 
وبأن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى ب (إلى) بل بنفسه وبأنه لا يسند إلى الوجه. 
فلا يقال: وجه زيد منتظرء والمتبادر من الإسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقية 
وهو يأبى إرادة الذات من الوجه) اه. 

۲ - «ومما يبطل قول المعتزلة: أن الله - عرّ وجل - أراد بقوله: إلى ربها 
ناظرة4 نظر الانتظار أنه قال «إلى ربها ناظرة» ونظر الانتظار لا يكون مقروناً بقوله 
(إلى) لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار: إلى . 

ألا ترى أن الله تعالئ لما قال: «ما ينظرون الا صيحة واحد:4) لم يقل: 
(إلى)؛ إذ كان معناه الانتظار. 

وقال - عر وجل مخبراً عن بلقيس: «فناظرة بم يرجع المرسلون4() فلما 
أرادت الانتظار لم تقل: (إلى). 

(۱) سورة الأنعام» آية رقم /۱۰۳. 
(۲) الابانة ص ۰ .4١-‏ 
(۳) في تفسیره (روح المعاني) ج+>/۲۹ ص ٠٤١‏ . 


6 سورة يس» آية رقم .1٩/‏ 
ره) سورة النمل آية رقم ٠٠١‏ . 


1۰ 


وقال امرؤ القيس: 
فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
فلما أراد الانتظار لم يقل: (إلى). 
فلما قال سبحانه: إلى ربها ناظرة» علمنا أنه لم يرد الانتظار وإنما أراد 
نظر الرؤية» لما قرن النظر بذكر الوجه. وقرن الله - عزّ وجل - النظر بذکر الوجه أراد 
نظر العیتن التین في الوجه کما قال: قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها4“ فذكر الوجه. وإنما آزاة قت عه تجو العا ینظر نزول الملك 
عليه بصرف الله تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى الکعبة»۳؟. 


وقال الراغب في مفرداته(۴۳: «وقال بعضهم في قوله تعالی : #وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ریها ناظرة 4 ان معناه: إلى نعمة ربها منتظرة وفی هذا تعسف من حیث 
البلاغة» اه. 

وقال أبو السعود؟): «وقیل: منتظرة إنعامه» ورد بأن الانتظار لا يسند إلى 
الوجه وتفسیره بالجملة خحلاف الظاهر. وأن المستعمل بمعناه لا يعدى ب (إلى)» 
أه. 

وقال الا لوسی(٩)‏ : «فالانتظار لا يساعده المقام؛ إذ لا نعمة فيه وفی مثلی 
قيل : الانتظار الموت والذي يقطع الشغب ويدق فى فروة من أخس الطلب» ما 
أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عمر - رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله َة -: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة. وأكرمهم على الله من یز ينظر إلى 


(۱) سورة البقرةء آية رقم ٠٤٤/‏ . 

(۲) الا بانة ص ۳۷۔۳۸ . 

(۳) المفردات للراغب ص ۲۲ عامود/۲. 
)٤(‏ في تفسيره ٩۷/۹‏ . 

(°) في تفسيره (روح المعاني) ٠٤١/۲۹‏ . 


۲1١ 


وجهه غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله ي -: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة #). 

فهو تفسير منه - عليه الصلاة والسلام ‏ ومن المعلوم أنه أعلم الأولين 
والآخرين.؛ لاسيما |بما أنزل عليه من كلام رب العالمين. اه 

'وقال الإمام الدارمي 27‏ رحمه الله تعالی -: «واحتج محتج منهم بقول 
مجاهد: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) قال: تنتظر ثواب ربها. 

قلنا: 0 تنتظر ثواب ربهاء ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك 
وتعالی » فان أ بيتم الا تلا دی مجاه هذا اجا با دون ها شاه فق 
الآثار» فهذا آية شذوذكم عن الحق. واتباعكم الباطل» . لأن دعواکم هذه لو صحت 
عن مجاهد علی المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضاً القول إليه» مع هذه الاثار 
التي قد صخت فيه عن رسول الله ی - وأصحابه وجماعة التابعین» آو لستم قد 
زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بهاء فكيف تحتجون بالأثر عن 
مجاهد؟ 

إذ وجدتم سبیلا إلى التعلّق به لباطلكم على غير بیان وتركتم آثار رسول الله - 
ية - وأصحابه والتابعين» إذ خالَّمَتَ مذهبكم» فأما إذا أقررتم بقبول الأثر عن 
مجاهد» فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله ية - وأصحابه والتابعين 
بعدهم لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلهاء 
أو آجود منها عن رسول الله ية - وعن أصحابه والتابعین ما هو خلافه عندکم 
فکیف آلزمتم آنفسکم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وترکتم الصحیح 
المنصوص من آثار رسول الله وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعین» إلا من ريبة 
وشذوذ عن الحق. إن الذي يريد الشذوذ عن الحق یتبع الشاذ من قول العلماء 
ويتعلق بزلاتهم. والذي يؤم الحق في نفسه. يتبع المشهور من قول جماعتهم 
وينقلب. مع جمهورهم. فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى 


ابتذاعه) اه. 


.۳۱۰ 509 في كتابه (الرد على الجهمية) ص‎ )١( 


۳۲ 


وبعد أن روى الطبري) - رحمه الله - قول مجاهد: تنتظر الثواب من ربها لا 
يراه من خلقه شيء. روى عنه اشا أنه قال: یری ولا يراه شيء . وكذلك قوله: 
تنتظر من ربها ما أمر لها . 

وروى أيضاً عن أبي صالح قوله: قال: تنتظر الثواب. وذكر ‏ رحمه الله - 
أقوال العلماء في أنها تنظر إليه نظرا. 

قال رحمه الله تعالئ -۲۳: «وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول 
الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة من أن معنى ذلك : تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء 
الأثر عن رسول الله - وَل -». 

ثم روى بسنده(۳) عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية -: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة قال: وان أفضلهم منزلة لمن ينظر في 
وجه الله كل يوم مرتين» قال: ثم تلا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» قال: 
بالبياض والصفاء قال: إلى ربها ناظرة) قال: تنظر كل يوم في وجه الله - عر 
وجل -) اه. 

وقال ابن حجر(" رحمه الله تعالی -: «وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة 
من وجه آخر إنكار الرؤية» ويمكن الجمع بالحمل على غير أهل الجنة. 

وأخرج بسند صحيح عن مجاهد: ناظرة تنتظر الشواب. وعن أبي صالح 
نحوه) . 

ثم ذکر ابن حجر رحمه الله قول الطبري - السابق. . . ثم قال: 

«وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال: هو شذوذ. 

وقد تمسك به بعض المعتزلة» .وتمسكوا ‏ أيضاً - بقوله - ی - في حديث 
سوال جبریل عن الاسلام والایمان والإحسان»-وفية : «آن تعبد ]لله کانك تراه فزن 
لم تكن تراه فانه براكث»(*). قال بعضهم : فيه (شارة إلى انتفاء الرؤية . 
 )۱(‏ في تفسیره م/١١‏ ج/۹٩۲‏ ص ۰۱۲ 
(۲) الطبري في تفسیره ۱۲۰/۲۹. 


۵ فتح الباري ۲۵/۱۳ . 
(؟) رواه البخاري ( ١ه‏ ۰1۷۷۷ ومسلم ۰)٩(‏ وابن ماجه (714- ٤٤‏ )۰ وأحمد في المسند < 


۳۳ 


وتعقب بأن المنفي فيه رؤيته في الدنياء لأن العبادة خاصة بهاء فلو قال 
قائل: إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية فى الآخرة لما أبعد» اه. 


قال رحمه الله -(: «وقد آحرج أبو العباس السراج في تاريخه. عن 
الحسن بن عبد العزيز الجروي ‏ وهو من شيوخ البخاري - سمعت عمرو بن أبي 
سلمة. يقول: سمعت مالك بن أنس» وقيل له: يا أبا عبد الله قوله تعالى: إلى 
ربها ناظرة# يقول قوم : إلى ثوابه. فقال: كذبوا فأين هم عن قوله تعالی : کلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۳46)». 


۳ «وأما ما روي عمن تأول ذلك بأن المراد ب (إلى) مفرد الآلاء وهي 
النعم . . 

فقد أبعد النجعة وأبطل فیما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالی : #کلا انهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون») قال الشافعی - رحمه الله تعالی -: ماحجب 
الفجار إلا وقد علم أن المؤمنين یرونه - عز وجل -. 

ثم تواترت الأخبار عن رسول الله َة - بما دل عليه سياق الآية الكريمة 
وهي قوله: #إلى ربها ناظرة۲(»46). اه. 

قال الالوسي*): «وتقصى الشريف المرتضى في (الدرر) عن بعض هنا بأن 
(إلى) اسم بمعنى النعمة واحد الالای وهو مفعول به لناظرقت بمعنى منتظرة. 
فيكون الانتظار قد تعدى بنفسه وفيه من البعد ما فيه) اه. 

«ومن خلال ما آوردناه. يظهر أن المفسرين مطبقون على أن الآية الكريمة 
صريحة في أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر 
وهذه النصوص المنقولة عن أئمة التفسير تؤكد لنا أن المخالف فى هذه المسألة 


= ۲۰/۲ وأبو داود (41۹۸) والنسائي ۰۱۰۱/۸ وابن منده في كتاب الإيمان (۱۵ - ۱۵۹). 
0( فتح الباري ۳ 1 

(۲). سورة االمطففین » آية رقم /۱۵ ۰ 

(۳) تفسير ابن کثیر ٤٥٩/٤‏ . 

(4) في تفسیره روح المعاني ۱8۵/۲۹. 


۳۹ 


خارج عن ميدان الحق. > لم يحالفه التوفيق في فهم الآية على وجهها وبحسب 
تركيبها ال 

.- وأما من قال بأن الرؤية بمعنی : العلم‎ - ٤ 

ا و فى العلم تتعدی لمفصولین تقول : ریت 
قينا فا أي : علمته فإن قلت: زا ندا ای > لم يفهم منه الا رؤية 
المت ت قفا قوله في الخبر: «انکم سترون ربكم عياناً»”"2 لاد اقتران 
الرؤية بالعیان لا یحتمل أن یکون بمعنی العلم»۲؟ . 

قال شارح الطحاویة!*) - رحمه الله تعالی -: «وقد ذکر الشیخ - رحمه الله - 
أي صاحب متن الطحاوية - من الأدلة قوله تعالی : #وجوه يومئذ ناضرق إلى ربها 
ناظرة # وهي من أظهر الأدلةء وأما من أبى إلا تچ یقها بها سه 0نا -: فتأويل 
نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأویل. ولا 

يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرّفها عن مواضعها الا وجد إلى ذلك من السبیل 
او متأؤل هذه النصوص . 


فهل قتل عثمان ‏ رضي الله عنه - إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم 
الجمل وصفین ومقتل الحسین › والحرة؟ وهل حرجت الخواوج واعتزلت المعتزلة. 
ورفضت الروافض. وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقت إلا بالتأويل الفاسد؟!» 


اه. 


وهذا الذي أفسد الدنيا والدين › وهكذا فعلت اليهود والنصاری في نصوص 


التوراة والإنجيل. > وحذّرنا الله أن نفصل مثلهم, ۳ بى المبطلون الا سلوك سبيلهم. 
وكم حين التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية . 


)01( عظم المنة العدد الخامس ص ۷۷. 

(۲) سبق تخريج الحديث. 

(۲) فتح الباري 477/11 . 

. ۲۹۵ ص ۰۱۳۰-۱۲۹ وانظر حادي الأرواح ص‎ )٤( 
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قاعدة في التأویل : 

نلاحظ من خلاف المعتزلة وأهل السنة أن التأويل لعب وو في مجادلااتهم , 
والقاعدة الأصولية تقول : يجب الأخحذ بظاهر النص ولا يجور التأويل الا قد ف 
الأخذ بالظاهر. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة۱) - رحمه الله -: «يجوز باتفاق المسلمين أن نفسر 
إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره إذ لا محذور في ذلك عند 
أحد من أهل السنة» وان سمي اوه وصرفاً عن الظاهر لدلالة القرآن عليه 
ولموافقة السنة والسلف علیه لأنه تفسیر للقرآن بالقرآن» لش مسرا اله رای: 


والمحذور: نما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقين» اه. 


وقال - رحمه الله - أيضاً: «يجوز صرف الكلام عن ظاهره بالدلالة الشرعية 
فقط ) . 

وقال - رحمه الله - ایضا(»: إن حذف المضاف إليه یقارنه فرائن» فلا بت أن 
يكون مع الکلام قرينة تبين ذلك كما قبل في قوله: «واسأل القرية التي كنا 
فيهاه(©. ولو قال قائل: رأيت زيدأء أو لقيتهء مطلقاء وأراد بذلك لقاء أبيه أو 
غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب بلا نزاع» اه. 
ما ورد في تفسير هذه الآية من السنة وآثار الصحابة والتابعين: 


روى الطبري(*۲ بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية -: «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة. قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر 
في وجه الله كل يوم مرتين قال: ثم تلا: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 


۱( في مجموع الفتاوى .7١/5‏ 

(؟) نفس المصدر السابق ٤۷١/١‏ . 

(۳) سورة یوسف. آية رقم/۸۲. 

)٤(‏ في تفسیره ۱۲/۲ ج/۹٩۲‏ ص ۰۱۲۰ وانظر فتح الباري م/۱۳ ص ۲۲ حيث قال ابن حجر: 
آخرجه عبد بن حميد والترمذي والطبري وغیرهم وصححه الحاکم . 


۳۱۹ 


قال: بالبياض والصفاء. قال: إلى ربها ناظرة# قال: تنظر كل يوم في وجه الله - 
عر وجل -». 

عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية -: «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف 
سنة. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله - كل - 
#وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة)»). 

- وقال ابن القيم) - رحمه الله تعالى -: «قال ابن مردويه في تفسيره: حذئنا 
(براهيی عن محمد. حدثنا صالح بن آحمد. حدئنا يزيد بن الهيثم. حدثنا 
محمد بن الصباح. حدثنا المصعب بن المقدام حدّئنا سفیان. عن ثوير بن آبي 
فاختة. عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - کل - في قوله تعالى : 
#وجوه يومئذ ناضرة* قال: «من البهاء والحسن #إلى ربها ناظرة»# قال: في وجه 
الله - عر وجل -) (۲) اه. 


- قال الألوسي في تفسیره*): «أخرج الدارقطني والخطيب في تاريخه عن 
انس: أن النبي - 35 - أقرأه وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة) فقال: «والله ما 
نسخها منذ أنزلهاء یزورون ربهم تبارك وتعالی فيطعمون ويسقون ويطيبون ويحلون 
ويرفع الحجاب بينه وبينهم » فينظرون إليه وينظر إليهم - عر وجل » اه. 


- «وعن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله - عر وجل -: #وجوه یومشذ 
ناضرة»# قال: حسنها #إلى ربها ناظرة» قال: نظرت إلى الخالق» ٩‏ . 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۵۵۳ وأحمد ۱۳/۲ - ۰16 وعبد بن حميد (۸۱۹) بسند ضعیف. وانظر مجمع 
الزوائد ۰10۱/۱۰ 

(۲) في حادي الأرواح ص ۲۹۲ . 

(۳) قال ابن حجر في الفتح 1۲8/۱۳ قال الحاکم: «ثوير لم ینقم على إلا التشیم. قلت: لا اعلم 
أحدا صرح بتوئیقه ؛ بل آطبقوا على تضعیفه وقال ابن عدي : الضعف على أحاديثه بین» وأقوى 
ما رأيت فيه قول أحهد بن حنبل ‏ رحمه الله فيه» أ ه. 

۰۱6۹/۲۹ )8 

(۵) کتاب السنة للإمام عبد الله ۵۳/۱. 


۳۷ 


- «وأخرج الطبري(۲) - سند صحيح - إلى يزيد النحوي» عن عكرمة في هذه 
الاية قال: تنظر إلى ربها نظرا. 

- وأخرج الطبري ٠‏ عن عکرمة واسماعیل بن أبي خالد وأشیاخ من أهل 
الكوفة» قال: تنظر إلى ربها نظرا. 

- «وأخرج الطبري") - أيضاً - بسنده عن الحسن في قوله: «وجوه يومئذ 
ناضرة» قال : حسنة #إلى ربها ناظرة» قال: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنظر 
وهي تنظر إلى الخالق »۲ . 

- دوعن الحسن - أيضاً في قوله: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
قال: الناظرة: الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها وحق لها أن تنظر إلى ربها» > . 

- «وعن محمد بن كعب في قوله: «#وجوه يومئذ ناضرة# نضر الله تلك 


الوجوه وحسنها للنظر إليه . 
- وعن عبد الرحمن بن سابط الجمحي : «إلى ربها ناظرة» قال: إلى وجه 
وا بطر 


- وعن مجاهد في قوله: #وجوه يومئذ ناضرة» قال: ضاحكة إلى ربها 
ناظرة. 

- وعن عکرمة: ناظرة تنظر إليه نظرأم(*». 

- «وسئل مالك بن أنس ‏ رحمه الله -عن قوله - عر وجل -: #وجوه بومشذ 
ناضرة. إلى ربها ناظرة) : أتنظر إلى الله عر وجل _؟ 

قال: نعم . ۱ 

قال آشهب: فقلت: إن أقواماً يقولون: تنظر ما عنده. 

قال : بل تنظر إليه نظر»). 


(۱) في تفسيره م/۱۲ ج/79 ص ۱۱۹. 

(۲) نفس المصدر والجزء والصفحة. 

(۳) فتح الباري ۱۳/ 4۲۵-1۲4 ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ۱۸4. 
)٤(‏ کتاب السنة للإمام عبد الله ٠۳/١‏ . 

(0) کتاب السنة ۵۳/۱. 

(1) معارج القبول ۳۰۲/۱. 


۳۸ 


الدلیل الثاني 


قوله تعالى : على الأرائك ينظر ون4“ «الأرائك جمع أريكة» وهي سرير 
مفروش» قال في الصحاح : الأريكة: سرير متخذ مزين 7 قبة أو بيت» والجمع 
أرائك . وقال الأزهري : الأريكة: کل ما يتكأ عليها. «ينظرون» إلى وجه الله وهو 
أفضل نعيم أهل الجنة» فأهل الجنة في النعيم» والكفار في الجحيم محجوبون عن 
رؤية الله)20 . 

«فجمع عليهم نوعي العذاب, عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه كما 
جمع لأوليائه نوعي النعیم : نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. 

وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار:.#إن 
الأبرار لفي نعيم . على الأرائك بنظرون46) ولقد هضم معنى الآية من قال: 
ينظرون إلى أعدائهم يعذبون أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم. أو ينظر بعضهم 
إلى بعض! وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره» وإنما المعنى : ينظرون إلى 
وجه ربهم. ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون «ثم إنهم لصالوا 
الجحیم 8 وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا 
به منهم بضده في القيامة» فان الکفار کانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 
ویضحکون منهم «وإذا رآوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون4“. فقال تعالی : 


(۱) سورة المطففین آية رقم/۲۳ وآية رقم /۳۵. 
(۲) الروضة الندية ص ٠١۳‏ . 

(۲) سورة المطففین» آية رقم/۲۲ - ۲۳. 

(4) سورة المطففین/ آية رقم /۱7. 

(°) سورة المطففین آية رفم/۳۲. 


۳۹ 


#فالیوم الذين آمنوا من الكفار بضحکون»۱) مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم. ثم 
قال: «علی الأرائك ینظرون ۲4 فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور 
وأعلى ما نظر إليه واجله وأعظمه هو الله سبحانه. والنظر إليه أجل آنواع النظر 
وافضلها. وهو أعلى مراتب الهداية. فقابل بذلك قولهم: إن هؤلاء لضالون» 
فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعین ولا بد إما بخصوصه واما 
بالعموم والاطلاق ومن تأمل السیاق لم يجد الایتین تحتملان غير ارادة ذلك 
خصوصا أو عموما»(۲ . 


)1( سورة المطففین » آية رقم / )۳ . 
(۲) إغاثة اللهفان ۳۲/۱ ۳۳. 


۳۳۰ 


الدلیل الثالث 


قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزیادة)۱4). 

«قال أهل التأويل: النظر إلى الله عر وجل . ولم ينعم الله تعالی - على 
أهل الجنة بأفضل من نظرهم إليه ورژيتهم له . ۱ 

وقال تعالی : «ولدينا مزید)۱4) قیل : النظر إلى الله عز وجل -۲۳. 

قوله تعالی : «للذین أحسنوا الحسنى» الجنة وما شاء الله من الشواب» 
#وزیادة» أي : النظر إلى وجه الله » وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء كما قال تعالی : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
جزاء بما کانوا یعملون۲*(»6. وأعلى ما أعطيه أهل الجنة من النعیم النظر إلى وجه 
الله .)٩()‏ 
ذکر الاثار عن رسول الله ية - في معنی الزيادة: 

-روی مسلم(*) في صحیحه. عن صهیب - رضي الله عنه - عن النبي - و - 
قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنت قال: یقول الله تبارك وتعالی : تریدون شيئا 
آزیدکم؟ فیقولون : ألم تبیض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنق وتنجنا من النار؟ قال: 
فیکشف الحجاب. فما أعطوا شيئاً آحب إليهم من النظر إلى ربهم - عر وجل . ثم 


(۱) سورة یونس آية رقم /۲۱. 
(۲) سورة ق» آية رقم /۳۵. 

(۲) الابانة ص 40 . 

.۱۷/ سورة السجدة آية رقم‎ )٤( 
.١55 (ه) الروضة الندية ص‎ 
سبق تخريجه.‎ )1( 


۳۳۱ 


تلا هذه الاية : #للذين آحسنوا الحسنى وزيادة#). 

- «وللدارقطني عن صهيب - - رضي الله عنه - عن النبي ل - في قول الله - 
عر وجل - : #للذين آحسنوا الحسنی وزيادة» قال: النظر إل وجه الله داز 
وجل تم( 

- «وعن صهیب - أيضاً - عن النبي - ي - في قوله : #للذین أحسنوا الحسنی 
وزيادة » قال : «الحسنی الجنة والزيادة نظرهم إلى وجهه. ولا يرهق وجوههم قتر 
ولا ذلة بعد نظرهم ٍلیه»(). 


- «وعن صهيب - رضي الله عنه ‏ أن النبي - ييه - قال في هذه الآية: #للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة» قال : هو النظر إلى ۳۹ 
ما ورد عن الصحابة والتابعين فى تفسير الزيادة : 

- عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالی : #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة» قال: النظر إلى وجه الله عر وجل -*۲. 

- عن آبي بكر رضي الله عنه - وقرأ #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
وتعالی *۲. 

-عن حذيفة ‏ رضي الله عنه - في قوله: #للذين أحسنوا الحسنی وزيادة» 
قال: النظر إلى وجه الله ع وجل -(. 

- عن آيي موسى الأشعري : #للذين أحسنوا الحسنى» قال: الجنة 
«إوزيادة4 قال: هي النظر إلى وجه الله عز وجل -(. 


(۱) معارج القبول ج/١‏ ص ۲۸۱ . 

(۲) کتاب السنة ج-/١‏ ص 454 - 40 

(۲) نفس المصدر السابق ج/١‏ ص 45 . 

(4) کتاب الرد على الجهمية للدارمي ص ۳۰۳. 

() معارج القبول ج /۱ ص ۲۹۸ . 

. ۱۸۳ کتاب السنة ص ۵۲ والرد على الجهمية للدارمی» ص ۳۰۶ وکتاب التوحید ص‎  )( 
۱ . ۱۸٤ کتاب التوحید ص‎ )۷( 


۳۳۲ 


- وعنه أيضاً قال: الزيادة: النظر إلى وجه الرب(. 

- عن عامر بن سعد. عن أبي بكر: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: 
الزيادة النظر إلى وجه الرحمن؟. 

-وعنه أرقا قال: قرأ أبو بكر وقرأت عنده: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنلا؟). 

- وعنه أيضاً قال: النظر إلى وجه الله 0©. 

ونه اشا قال: الزيادة: النظر إلى وجه ارا 


- وروی ابن خزیمة(*) بسنده عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه تلا هذه الآية: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما شاءوا - 
أو ما سألوا ‏ قال: ثم يقال لهم : إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه قال: يتجلى 
له فيصغر عندهم ما أعطوا عند ذلك ثم تلا #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
قال: الحسنی نظرهم إلى ربهم. . . 

- وروی ابن خزیمة) - أيضاً ‏ بسنده عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: 
إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فیها ما سألواء قال: يقال لهم إنه قد بقي من 
حقكم شيء لم تعطوه» قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى وقال: وتلا هذه الآية 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» الحسنى الجنة. والزيادة النظر إلى ربهم ولا 
يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم . 


- وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: الزيادة : النظر إلى وحه الله() . 
- ومن حديث ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: إذا استقر أهل 
الجنة في الجنة. نادى مناد أهل الجنة: إن الله قد أذن لكم في الزيادة» قال: 


(۱) کتاب الرد على الجهمية للدارمي ص 4 .7١‏ 

(۲) کتاب السنة ص ۵۱. 

(۳) کتاب التوحيد ص ۰۱۸۳ وانظر كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ۸۵ - ۸۷. 
(*) الرد على الجهمية للدارمى ص ۳۰. 

() في کتاب التوحید ص ۱۸۱ - ۱۸۲ 

(1). في المصدر السابق ص ۱۸۲. 


۳۳۳ 


فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله(" . 


- عن قتادة فى قوله: #للذين أحسنوا الحسنى» الجنة. والزيادة فيما بلغنا 
النظر إلى وجه الله - عز وجل -۲۳. 
-عن الضحاك قال: الزيادة: النظر إلى وجه الله عر وجل 29 . 


. ٠۸١ المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 
."٠ 4 الرد على الجهمية للدارمی ص‎ )( 


۳۳ 


الدليل الرابع 


قوله تعالی : #. . . ولذینا مزيد»<(2. 

«قال الطبراني : قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك : هو النظر إلى وجه 
الله - عز وجل -. وقاله من التابعين زید بن وهب وغیره»(۲۲. 

- «وعن ا مالك رضي الله عنه - في قوله تعالى : #ولدينا مزيد» 
قال: يتجلى لهم كل جمعة» . 

- «وأخرج البزار وابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردويه واللالكائي في السنة 
والبيهقي في البعث والنشورعن أنس في قوله : «إولدينا مزيد» قال : يتجلى لهم الرب- عر 
وجل )2)©9. 


(۱) سورة (ق)» آية رقم .٠٠/‏ 
(۲) حادي الأرواح ص ۲۹۳ . 
(۳) الرد على الجهمية للدارمي ص ۳۰. 
)٤(‏ الدر المنثور للسيوطي م/ ص ٠٠۸‏ . 


۳۳۵ 


الدليل الخامس 


قوله تعالى : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون46). 

فالكفار رلا يرونه سبحانه وهو عر وجل - حاضر ناظر لهم بخلاف المؤمنين» 
سبحانه . 

0“ بالآية الإمام ىر المؤمنين له تسالی من جهة دلسل 
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وقال أنس بن مالك: لما حجب ‏ عر وجلّ ‏ أعداءه ‏ سبحانه - فلم يروه 
تجلى 1 شأنه لأوليائه حتی رأوه - عر وجل -»). 

وقال ابن قدامة0©: «فلما حجب آولشك في کال الط دن على أن 
المؤمنين يرونه في حال الرضی ولا لم يكن بينهما فرق» اه. 

فإويومئذ4 التنوین تنوين العوض من الجملة المحذوفة, ولم تتقدم جملة 
قريبة يكون عوضاً منها. لكنه تقدم: «إيقوم الناس لرب العالمين) فهو عوض من 


(۱) سورة المطففين. آية رقم/6١.‏ 
(۲) روح المعاني للالوسي ۰۷۳/۳۰ وانظر البحر المحيط ٤٤١/۸‏ . 
(۳) في لمعة الاعتقاد ص 77 . 


۳۳۹ 


هذه الجمل كأنه قيل: يوم إذ يقوم الناس ثم هم مع الحجاب عن الله هم صالوا 
النار»(۱) 


وقال النيسابوري فى تفسیره(۳: «(وفي تخصيصهم بالحجب دلالة على أن 
أهل الایمان والأعمال الصالحة لا يكونون محجوبين عن ربهم») أه. 


- «وعن الحسن في قوله: توكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» قال: 
يكشف الحجاب فينظر إليه الممنون كل يوم غدوة وعشیه أو كلاماً هذا معناه)(۳. 


وبعد أن ذكر الطبري - رحمه الله تعالی - قول قتادة في الآية : إنهم محجوبون 
عن كرامته» وقول الحسن - السابق - قال*): و الأقوال في ذلك بالصواب أن 
یقال : إن الله تعالی ذکره آخبر عن هؤلاء القوم آنهم عن رژیته محجوبون . . ویحتمل 

أن يكون مراداً به الحجاب عن کرامته. وأن یکون مراداً به الحجاب عن ذلك کل 

ولا دلالة في الاية تدل على أنه مراد بذلك الحجاب عن معنى دون معنى » ولا خبر به 
عن رسول الله ی - قامت حجته. فالصواب أن یقال: هم محجوبون عن رژیته 
وعن کرامته إذ كان الخبر عاما لا دلالة على خحصوصه» . اه. 

وقال الاجري*): «فدل بهذه الاية أن المؤمنين ینظرون إلى الله عر وجل -» 
وآنهم غير محجوبین عن رژیته کرامة منه لهم» اه. 

وقال الامام حمد؟: «فإذا كان الکافر یحجب عن الله. والمومن یحجب 
عن الله » فما فضل المومن على الکافر؟» اه. 


قال ابن القيم "2 رحمه الله - فى وجه الاستدلال بهذه الایة: «ووجه 


(۱) البحر المحيط ٤٤1/۸‏ . 

( ۱۲/۸ ج<>/۳۰ ص .1٩‏ 

(۲) الطبري في تفسیره م/١١‏ >/۳۰ ص 1٤‏ . 

() نفس المصدر السابق والمجلد والجزه والصفحة. 

(ه) في کتابه (الشریعة) ص ۲۵۲ . 

3( في کتابه الرد على الجهمية تحقیق سامي علي نشار ص ۰۸۷ وتحقیق عبد الرحمن عميرة 
ص ۱۲۹ . 

(۷) في حادي الأرواح ص ۰۲۹۲ وانظر شرح الطحاوية ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 


يفف 


الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالی جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن 
رؤيته وإسماع كلامه فلو لم یره المؤمنون. ولم يسمعوا كلامه. كانوا أيضا محجوبين 
عنه» وقد احتج بهذه الآية الشافعي نفسه وغيره من الائمة» فذكر الطبراني وغيره 
عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في قوله - عز وجل -: كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون» فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة . 

وقال الحاكم: حدّثنا الأصم. أنبأنا الربيع بن سليمان. قال: حضرت 
محمد بن إدريس الشافعي. وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول 
الله - عر وجل -: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4؟ 

فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضى . 

قال الربيع : فقلت: يا أبا عبدالله وبه تقول؟ 

قال: نعم» وبه آدین له ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما 
عبد الله - عز وجل -. 

ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضا» اه. 


YA 


الدلیل السادس 


کقوله تعالی : #وانقوا الله واعلموا آنکم بلاقو ۱ وقوله : ولعلکم بلقاء الله 
توقنون )»(۲) وقوله تعالی : #فمن كان یر جو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا» 
وقوله : #من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت کو( وقوله تعالی : : #تحيتهم 
يوم يلقو نه سلام وأعدٌ لهم أجرا كر يماًيه(© . 

قال الامام الااجري(): «واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن 
اللقي هاهنا لا يكون إل بالمعاينة, يراهم الله عر وجل - ویرونه» ویسلم علیهم 
ويكلمهم وک اه 
وإذا لقيه المؤمنون رأوه» اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة() - رحمه الله تعالی -: «أما اللقاءء فقد فسره 
طائفة من السلف والخلف بما یتضمن المعاينة والمشاهدق بعل السلوك والمسیر 
وقالوا: إن لقاء الله یتضمن رویته سبحانه وتعالی » واحتجوا بآيات اللقاء على من 
آنکر رژية الله في الآخرة من الجهمية کالمعتزلة وغیرهم . 


(۱) سور البقرة آية رقم /۲۳۳. 

(۲) سورة الرعد» آية رقم /۳. 

(۳) سورة الکهف. آية رقم /۱۱۰. 

.۵/ سورة العنکبوت, آية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة الأحزاب الایتان رقم /۳۳ -۳. 

(1) في کتابه الشريعة ص ۲۵۲ . 

(۷) ص ۰11-10 

(۸) مجموع الفتاوی 577/5 ۷۰ باختصار شديد. 


۳۳۹ 


وجعلوا اللقاء یتضمن معنيين : 

أحدهما: السير إلى الملك والثانی : المعاينة . 

وأما المعاينة من غير مسير فلا يسمّى لقاء. 

وقد يقال: إن اللقاء في مثل هذا يتضمن معنى المشاهدة كما قال تعالی : 
«ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه4'» لأن الانسان يشاهد 
بنفسه هذه الأمور» اه. 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالی - «وأجمع أهل اللسان على أن 
موقف النافين للرؤية من آيات اللقاء والرد عليهم : 

إن «الجهمية من المعتزلة وغيرهم ممن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي 
حقيقة اللقای يتأولون (اللقاء) على أن المراد به: لقاء جزاء ربهم» ويقولون: إن 
الجزاء قل يرى» كما في قوله #ويقولون منی هذا الوعد إن كنتم صادقين » قل: 
إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 
وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون4. فان ضمير المفعول في (رأوه) عائد إلى 
الوعد. والمراد به الموعود. أي : فلما رأوا ما وعدوا سيئت وجوه الذين كفروا. 

ومن قال: إن الضمير عائد هنا إلى الله فقوله ضعيف . وفساد قول الذين 
يجعلون المراد (لقاء الجزاء) دون لقاء الله معلوم بالاضطرار» بعد تدبر الكتاب 
والسنة يظهر فساده من وجوه: 

آحدها: أنه خلاف التفسیر المأثور عن الصحابة والتابعين . 

الثاني : إن حذف المضاف إليه یقارنه قرائن؛ فلا بد أن یکون مع الکلام 
قرينة تبين ذلك. كما قیل في قوله؛ «واسأل القرية التى كنا فيها4”؟» ولو قال 
(۱) سورة آل عمران آية رقم/ ١47‏ . 
(؟) في حادي الارواح ص ۲۸۸ . 
(۳) سورة الملك الأیات رقم /۲۵ -۲۱ -۲۷ . 
,)6( سورة یوسف. آية رقم /۸۲. 


۳۳۰ 


قائل: رأيت زيداًء أو لقیته. مطلقاً. وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في 
لغة العرب بلا نزاع ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرةء 
مطلقاً غير مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو 

الشالث : إن اللفظ إذا تکرر ذکره في الکتاب ‏ ودار مرة بعد مرة على وجه 
واحد وکان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الاطلاق ولم تين ذلك كان تدليساً 
وا يجب أن يصان كلام الله عنه. الذي آخبر أنه شفاء لما في الصدون 
وهدى ورحمة للمؤمنين» وأنه بيان للناس» وأخبر أن الرسول قد بلغه البلاغ 
المبين» وأنه بين للناس ما نزل الیهم وأخبر أن عليه بيانه» ولا يجوز أن يقال: ما 
في العقل دلالة على امتناع إرادة هذا المعنى هو القرينة التي تدل المخاطبين على 
الفهم بها لوجهین : 


آحدهما: أن یقال: ليس في العقل ما ينافي ذلك؛ بل الضرورة العقلیت 
والبراهین العقلية توافق ما دل عليه القرآن. كما قال: #ویری الذین أوتوا العلم 
الذي آنزل إليك من ربك هو الحق»۲۱ وما یذکر من الحجج العقلية المخالفة 
لمدلول القرآن. فهو شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقولات. دون من 
يقلّد فیها بغیر نظام تام . 


الثاني : أنه لو فرض أن هناك دلیلا عقلياً ينافي مدلول القرآن لكان خفياً دقيقاً 
ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء > ليس فيها مقدمة متفق عليها بين العقلاءء إذ 
ما يذكر من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هى شبهات فاسدة كلها ليست 
من هذا البات . ۱ 


ومعلوم آن المخاطب - الذي أخبر أنه بن للناس» وأن کلامه بلاغ مبین » 
وهدى للناس - إذا آراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا بمثل هذه القرينة لم 
يكن قد بين وهدی؛ بل قد كان لبس وأضل . وهذا مما اتفق ق المسلمون على 


وجوت تنزيه الله ورسوله ؛ بل وعامة الصحابة والأئمة من ذلك . 


(۱) سورة سبأ آية رقم /1. 


۲۳١ 


الرابع : إن قول النبي - ككلِِ - في الحديث المتفق علیه): «اللهم لك الحمد 
أنت رب السموات والأرض» ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» وقولك 
الحق. ولقاؤك حق. والجنة حق. والنار حق» والنبیون حق. ومحمد حق» اللهم 
لك أسلمت. وبك آمنت. وعليك توکلت. واليك آنبت. واليك حاکمت. وبك 
خاصمت. اللهم اغفر لي ماقامت وما آخرت وما آسررت وما اعلنت. وما نت 
أعلم به مني آنت لهي» لا اله الا آنت . وفي لفظ : «أعوذ بك أن تضلني . آنت 
الحي الذي لا يموت. والجن والانس يموتون». 

ففي الحديث فرق | لقائه» وبين الجنة والنار» والجنة والنار تتضمن جزاء 
المطیعین والعصات فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس : أن النبي - ب - ذکر في غير حدیث ما بين لقاء العبد ربه» كما في 
الصحیحین عن عدي بن حاتم عن النبي ب - أنه قال: ما منکم من أحد إلا 
سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا یری الا شيشا 
قدمی وينظر أشأم منه فلا يرى الا شيئاً قدمه. فتستقبله النا. فمن استطاع أن يتقي 
النار ولو بشق تمرة فلیفعل» فان لم یستطع فبكلمة طیبة») إلى آمشال ذلك من 
الأحاديث . 

السادس: أن أنه لو أريد «بلقاء الله» بعض المخلوقات ‏ اما جزاء وإما غير 
جزاء لكان ذلك واقعاً في الدنيا والااخرق فكان العبد لا يزال ملاقياً لربه. ولما 
علم المسلمون بالاضطرار من دين الاسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت : 
علم بطلان آن اللقاء : لقاء بعض المخلوقات» ومعلوم أن الله قد جازی خلقاً على 
أعمالهم في الدنيا بخير وشر. كما جازی قوم نوح وعاد وئمود وفرعون. وکما جازی 
الأنبياء واتباعهم» ولم يقل مسلم : إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله ولو قال 
قائل : إن لقاء الله جزاء مخصوص وهو الجنة مثلا» أو النار مثا لقيل له : ليبق :فق 
لفظ هذا لقاء مخصوص. ولا دليل عليه. وليس هو بأولى من أن يقال 


)۱( رواه البخاري (۰)۷۶۶۳ وعبد الله في السنة (589). وابن منده في الایمان (۰)۷۸۷ والآجري 
في التصدیق بالنظر (۰۵ - 55). وابن حبان (1۷۳ - ۳۳۰۰ ۷۳۷۳). 
)۲( رواه البخاري (۲ ۹۹-۷6 ۷- ۰0۷۳۸۵ ومسلم (۷۹۱۹). 


۳۳۳ 


تعالئ لقاء بعض ملائكته» أو بعض الشياطين» وأمثال ذلك من التحکمات 
الموجودة فى الدنيا والآخرة؛ إذ ليس اللفظ على تعيين هذا بأولى من دلالته على 
تعیین هذا فبطل ذلك. 

الوجه السابع : أن لقاء الله لم یستعمل في لقاء غیره لا حقيقة ولا مجاز 
ولا استعمل لقاء زيد في لقاء غيره أصلا. بل حيث ذكر هذا اللفظ فإنما يراد به لقاء 
المذكور؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ بهء فلا يدل عليه . 


الوجه الثامن : ان قوله تعالی : وهو الذي يصلي علیکم وملائکته. لیخرجکم 
من الظلمات إلى النور» وکان بالمؤمنين رحیما تحیتهم يوم یلقونه سلام وأعد 
لهم جرا كريماً04 . فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأجر الکریم 
الذي أعد لهم . وإذا أخبر بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار بإعداده 
إذ الإعداد مقصود الوصول. فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ 

هذا نزاع بين العي الذي يصان عنه كلام أوسط الناس فضلاً عن كلام رب 
العالمين؛ لا سيما وقد قرن اللقاء بالتحية» وذلك لا يكون الا في اللقاء المعروف؛ 
لا في حصول شيء من النعيم المخلوق. 

الوجه التاسع : إن قول النبي _ اه - في الحديث الصحيح” ۲: «من أحب 
لقاء الله حب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» أخبر فيه أن الله يحب لقاء 
عبد ويكره لقاء عبد وهذا يمتنع حمله على الجزای لأن الله لا یکره جزاء آحد» 
ولأن الجزاء لا يلقاه الله. ولأنه إن جاز أن يلقى بعض المخلوق كالجزاء أو غيره 
جاز أن يلقي العبد. فالمحذور الذي يذكر في لقاء العبد موجود في لقائه سائر 
المخلوقات. فهذا تعطيل النص . وأما أن يقال: بل هو لاق لبعضها فيتناقض قول 
الجهمي ويبطل. 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى)7(" . 


. سورة الأحزاب» آية رقم/47‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)96١5(‏ ومسلم (۰)۲7۸۵ والنسائي 9/4 .٠١‏ وأحمد ۳۱۳/۲- ۰1۲۰-۳۰ 
ومالك ۰۲۰/۱ وابن حبان (۰)۳۰۰۸ والخطيب في تاريخه ۰4۲۰/۲ والبغوي .)١55/8(‏ 

)۳( مجموع الفتاوی لشيخ الا سلام ۲ ۷۵ 


۲۳۳ 


الدلیل السابع 


قوله تعالی : «وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً ومَلِكاً كبيراً 4 . 

قال الزرقاني (۳): جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ: «وملكاً 
كبيرأ» وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت 
هذه القراءة الشانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى 
في الآخرة, لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار: «لمن الملك اليوم؟ لله 
الواحد القهار ي . 


(۱) سورة الإإنسان» آية رقم ۲۰ . 
(۲) مناهل العرفان ۱۶۱/۱ ۲ع۱. 
)۳( سورة غافر» آية رقم ٠١/‏ . 


أدلة السنة 


قال ابن كثير - رحمه الله“ -: «قد ثبتت رؤية المؤمنين لله عر وجل - في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن 
دفعها ولا منعها» اه. 

ورغبة مني في الاختصار سأذكر الأحاديث المتغايرة ‏ في هذا الموضوع ‏ ولا 
أذكر المكرر منها وإنما أذكر من أخرجها من الأئمة في كتبهم على قدر المستطاع 
والله الموفق . 

١‏ عن جرير قال: كنا جلوساً عند النبي - اة - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل صلاة الغروب فافعلوا»" . 


؟- عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي ‏ که -: «انکم سترون ربكم 
عيانا)9”" . 


۳ - عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله ية - «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: 
فانکم ترونه کذلك». . . الحدیث(*). 


)۱( في تفسیره ا] 40٠‏ . 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


o 


القیامة؟ قال : اش رن الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ قلنا: ل 
قال: «فانکم لا تضازون في رؤية ربكم یومشذ ال كما تضازون في رژیتهما؛ 
الحدیتث(۱) . 


- روی ابن خزیمة(۲) - بسنده - عن أبن هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قلنا : 
يا رسول الله هل نری ربنا؟ قال: بلی . آلیس ترون القمر ليلة البدر؟ قال: «فوالله 
لترونه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رویته» . 


o‏ رجا بل سات بر ل 
وینظر آشام منه فلا یری إلا ما قدّمء وینظر بین يديه فلا یری ال النار تلقاء وجهه 


فاتقوا النار ولو بشق تمرة»(۲۳. 


۷ - عن عبد الله بن عکیم قال: سمعت ابن مسعود بدأنا باليمين قبل الحديث 
فقال: و لو ا و 


القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر 
مخلیا به؟ قلت: بلى. قال: فإنما هو خلق من خلق الله فالله أعظم وأجل»( 
دعن أي قیس ‏ اعق أنه عن النبي - ية قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في كتاب التوحيد ص ۰۱۷۱ والحديث سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

)٤(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد ص ۰۱۷۱ وقال محققه في الهامش ص ۱۷۱: «هذا حديث موقوف 
على ابن مسعود» وهو في حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي». 

(۵) سبق تخريجه. 


۳۳۹ 


فیهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن»(۲) . 

٠‏ عن صهيب - رضي الله عنه - عن النبي - مي - قال : «إذا دحل أهل 
الجنة الجن قال: يقول الل تبارك وتعالی : تریدون قينا آزیدکم؟ فیقولون: ألم 
تبیض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فیکشف الحجاب فما آعطوا 
شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عر وجل ثم تلا هذه الآية: «للذین أحسنوا 
الحسنى وزيادة#)20. 
يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما 
كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر 
ربنا فيقول: أنا ربكم . فيقولون: حتى ننظر اليك فيتجلى لهم يضحك” . 


۲ - عن أبي الصهباء الموصلي قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يرى 
سرره وخدمه وملكه في مسيرة ألف سنة. فيرى أقصاه كما يرى آدناه. وان أفضلهم 
منزلة من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشیة(*۲. 

۳ - عن عطاء بن السائب» عن أبيه قال: صلی بنا عمار صلاة فأوجز فيها 
فقال له بعض القوم لقد خففت - أو كلمة نحوها ‏ فقال: لقد دعوت فيها بدعوات 
سمعتهن من رسول الله و - قال: فلما انطلق عمار اتبعه رجل - وهو أبي - فسأله 
عن الدعاء فأخبر به فقال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لى وتوفنی إذا كانت الوفاة خيراً لى» وأسألك برد العيش بعد 
الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك». 

وفي رواية: «وأسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه مسلم ۰)۱٩۱(‏ وأحمد في المسند *«/55- ۰۳۸۳ وعبد الله في السنة ص 4۷ - ۰1۸ 
والدارمي في الرد على الجهمية (۱۸۰). ۱ 

25 رواه الطبري في تفسیره ۰۱۲۰/۲۹ وعبد الله في السنة ٤۹/١‏ . 


۳۳۷ 


الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقاً إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة 
مضلة). 

وفى رواية: «أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك»۱). 
الحديث إلى قوله : «فيخر ساجدا قدر جمعة» فيقول الله تبارك وتعالئ: يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع» فرفع رأسهء فإذا نظر إلى ربّه خر ساجداً قدر 
جمعة آخری»۳). 

۵ - عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: كان النبي - وق - إذا تهجد من 
الليل قال : «اللهم ربنا لك الحمد... وفیه . . . أنت الحق وقولك الحق. ووعدك 
الحق . ولقاؤك الحق . . .» الحدیث(؟) , 


(۱) رواه آحمد في المسند ۰۲5/5 والنسائي ٥٤/۳‏ - ۰۵۵ وأبو یعلی (۰)۱۱۲۶ والحاکم ۵۲8/۱ - 
۵ وابن منده في الرد على الجهمية (85). والدارمي في الرد على الجهمية (۰)۱۸۸ 
واللالكائي «۸4۵). وابن حبان (۰)۱۹۷۱ وابن خزيمة في التوحيد ص ۱۲. 
وسئده صحيح . 

(۲) رواه البخاري .)۷٤٤١(‏ وأحمد ٤/١‏ - ۵ وأبو عوانة ۱ - ۰۱۷۸ وابن أبي عاصم (۰)۸۱۲ 
وابن خزيمة في التوحید ص ۳۱ - ۰۳۱۱ وابن حبان (۲۵۸۹ - ۲۵۹۰) موارد. والدارمي في الرد 
على الجهمية (۱۸۱ - 550). وابن أبي عاصم (۷۵۱). 

(۲) سبق تخريجه. 


۳۳۸ 


مناقشة الخلاف فيمن تثبت لهم الرؤية 


أ هل يرى الكفار ربهم؟ «أول ما انتشر الکلام - في هذه المسألة ‏ وتنازع 
الناس فيها بعد ثلثمائة سنة من الهجرة؛ وأمسك عن الكلام في هذا قوم من 
العلمای وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على ثلائة أقوال»<١2.‏ والأقوال الثلاثة في 
رؤية الكفار هي : 

أحدها: إن الكفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفر ولا المسر له» وهذا 
قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جهور 
أصحاب أحمد وغيرهم . 

قال الدارمي“ في فته ا وک الب عن ريع برش 
لمحجوبون04): ففي هذادليل على أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى 
الرحمن عر وعلا. وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه» أه. 

«وأما الذين نفوا الرؤية مطلقاً على ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر 
قوله : «كلاإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟(*) روک ابن بطة بإسناده عن أشهب 
قال: لولم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير آللَهُ الكفارٌ بالحجاب. وعن 
حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - يقول: أدركت 
الناس وما ینکرون من هذه الأحاديث شيئاً - أحاديث الرؤية ‏ وكانوا يحدّثون بها 
على الجملة. يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين» قال أبوعبد الله : 


(۱) مجموع الفتاوى ٤۸٦/٦‏ . 

(۲) المصدر السابق ٤1۸۷/١‏ . 

)۳( في کتابه الرد علی الجهمية ص ۲۹۷ . 
)٤(‏ سورة المطففينء آية رقم / ۱۵. 


۲۳۹ 


لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» فلا يكون حجاب الا لرؤية. فأخبر الله أن 
من شاء ومن أراد فإنه یرام والكفار لا یرونه»(۱). 

وقال القاضي أبو يعلى وغيره": «الاخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما 
هي على طريق البشارة» فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة, ولا حلاف 
بين القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة قال: وقول من قال: 
إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسيراً على فوات دوام رژیته. ومنعهم من ذلك بعد 
علمهم بما فيها من الكرامة والسرور ‏ يوجب أن يدخل الجنة الکفار. ويريهم ما 
فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابهاء ثم يمنعهم من 
ذلك يعرفهم قدر ما منعوا منه ویکشر تحسرهم وتلهفهم على منم ذلك بعد العلم 


والعمدة: قوله تعالی : #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون». فإنه يعم 
حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب 
السالمین 4 وهو یوم القيامة» فلو قیل : إنه يحجبهم في حال دون حال لكان 
تخصیصا للفظ بغیر موجب» ولکان فيه تسوية بینهم وبين الموّمنین ؛ فان الروية لا 
تکون دائما للمؤمنين» والکلام خرج مخرح بیان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به 
فلا يجوز أن یساویهم المومنون في عقاب ولا جزاء فیه؛ فعلم أن الکافر محجوب 
على الإطلاق. بخلاف المؤمن. وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين فمعلوم 
أنهم في النار أعظم حجباً » اه). 

وقال النووي في شرح مسلم ”22 عند شرحه لقوله ية : «وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأتيهم الله تعالى». قال: «اعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن 
المنافقين يرون الله تعالى مع المژمنین» وقد ذهب إلى ذلك طائفة حكاه ابن فورك 


6 مجموع الفتاوى 48/5: . 

0( نقلا عن مجموع الفتاوى ۱/7 ۵۰. 

5( سورة المطففين. آية رقم /1. 

1۲۵/۱۳ و‎ 11۳ 557/١١ وانظر فتح الباري‎ (١ 
. ۲۹ - ۲۸ مسلم بشرح النووي ۳/۶ ج/” ص‎ (0) 


۳۹۰ 


لقوله - ية -: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالی». وهذا الذي قالوه 
باطل . بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعتدٌ به من علماء المسلمین . 

وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالی ؛ وإنما فيه أن الجمع 
الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة ثم بعد ذلك يرون الله تعالی» وهذا لا 
يقتضي أن يراه جميعهم وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه 
سبحانه وتعالی » والله آعلم: اه. 

«الثاني : أنه يراه من آظهر التوحید من مؤمني هذه الأمة ومنافقیها وغیرهم من 
أهل الکتاب, وذلك في عرصة یوم القيامة» ثم بحتجب عن المنافقین فلا يرونه بعد 
ذلك» وهذا قول آبی بكر بن خزيمة من أئمة السنة. وقد ذکر القاضي آبو يعلى 
نحوه في حديث اتیانه سبحانه وتعالی لهم في الموقف في الحدیث المشهور»). 

وقال ابن خزيمة في كتاب التوحید۳): «باب ذكر البيان أن جميع أمة النبي - 
يك - برهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم وبعض آهل الكتاب يرون الله عر وجل - 
یوم القيامة» يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وتللّذ بالنظر في وجه 
ربهم - عر وجل ذي الجلال والاکرام . وهذه الرژية قبل أن يوضع الجسر بين 
ظهري جهنم ویخص الله عر وجل أهل ولایته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر 
فرح وسترور وتللذه اه . 

فابن خزيمة - رحمه الله عقد باباً كاملا في هذا الموضوع. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة*۲- رحمه الله تعالی -: «وقالت طوائف من أهل 
الحديث والتصوف: بل يرونه ثم یحتجب. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
التي في الصحيح وغيره» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرها مع موافقة ظاهر 
القرآن . 

قالوا : وقوله: #لمحجوبون» يشعر بانهم عاینوا ثم حجبواء ودلیل ذلك 


(۱) مجموع الفتاوی 4۸۷/۲ - ٤۸۸‏ . 
(۳) ص ۱۷۲. 

(۳) انظر کتاب التوحید ص ۱۷۲ - ۱۷۹ . 
43 في مجموع الفتاوی 557/5 - 17۷ . 


قوله: «إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» فعلم أن الحجب كان يومئذ. فيشعر 
بأنه يختص بذلك اليوم. وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤيةء فأما المنع الدائم 
من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة. 

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا هيما إذ اللقاء ينقسم إلى لقاء على 
وجه الإكرام ولقاء على وجه العذاب. فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 

ومما احتجوا به الحديث الصحيح حديث سفيان بن عيينة» حدّثئنا سهيل بن 
آبي صالح. عن أبيه» عن ابي هريرة: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟)(۲). 

وقد روی مسلم) وأبو داود وأحمد في المسند وابن خزيمة في التوحید وغیره 
_قال : قالوا: يا رسول الله : هل نری الله یوم القیامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية 
الشمسٍ لیس في سحابة؟ قالوا: لاء قال: «والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية 
ربكم الا كما تضارون في رؤية آحدهما. 

قال : فیلقی العبد فیقول: أي فل : ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك 
الخیل والابل وأذرك ترس وتربع؟ فیقول: بلی يا رب. قال: فیقول: فظننت أنك 
ملاقي . فیقول: لا فیقول: فإني آنساك كما نسيتني . 

ثم قال: یلقی الثاني فیقول له مثل ذلك. فیقول: أي رب آمنت بك وبکتابك 
وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت. ويثتي بخیر ما استطاع» فیقول: ههنا لذا 
قال: فیختم على فیه, ویقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان 
يعمل» فذلك المنافق لیعذر من نفسه وذلك الذي يسخط الله علیه» . ثم آورد شيخ 
الاسلام تمام الحدیث ڈ ثم قال( “: «وهذا الحدیث معناه فى الصحیحین وغیرها من 
وجوه متعددة. یصدق بعضها قفا وفيه أنه سئل عن الرؤية فأجاب بشوتها. نم 
أتبع ذلك بتفسیره. وذکر أنه یلقاه العبد» والمنافق وأنه یخاطبهم . 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
(۱) سبق تخريجه. 
(۳) رواه مسلم .)١87(‏ وأبوداود (۰)4۷۳0 وابن خحزيمة ص ۱۷۲ - ۱۷ - ۰۱۷۵ وقد سبق 

تخريجه بأتم من ذلك . 
(۳) مجموع الفتاوى 10۸/7 . 


۳:۲ 


ومرة للمنافقین» بعدما تجلى لهم أول 5 ويسجد المؤمنون دون المنافقين) اه. 

«الثالث : إن الکفار يرونه روية تعریف وتعذیب - کاللص إذا رأی السلطان -. 
ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. وهذا قول أبي الحسن بن سالم 
وأصحابه وقول غيرهم , وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» 
وأبي بن سهل عبد الله التستري . 

وهذا مقتضى قول من فسّر اللقاء فى كتاب الله بالرژیة»). 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -۳): «فقد دلّت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على أن المنافقین یرونه تعالی في عرصات القيامة» بل والکفار ‏ أيضا ‏ كما في 
الصحیحین من حدیث التجلي یوم القيامة» وفي هذه المسألة ثلاثة آقوال لأهل 
السنة: 

أحدها: أن لا يراه الا المؤمنون. 

والثاني : يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار 

والثالث : يراه المنافقون دون الكفار. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه. وکذلك الأقوال الشلاثة 
بعینها لهم في تكليمه لأهل الموقف. ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد")» وحكى فيه 
الأقوال الثلائة وحجج أصحابها» اه. 

«والحاصل أن روية الرب جل جلاله - في الموقف حاصلة حتی لمنافقي 
هذه الأمة على الأصح ۲٩»‏ . 

ب - هل تراه النساء والملائکة؟ 

«ذهب جماعة من العلماء منهم الحافظ عماد الدين بن كثير0*) إلى أن النساء 


(۱) المصدر السابق ٤۸۸/١‏ . 

زفق في حادي الأرواح ص ۰۲۸۸ وانظر شرح الطحاوية ص ۱۳۷ . 

(۳) انظر مجموع الفتاوى ٤۸1/٦‏ - 507 فإنه رحمه الله تعالى عرض الأقوال الثلاثة وأدلتها بالتفصيل 
فليراجع . 

(4) کتاب (لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية) ۲٤۲۹/۲‏ . 

. يأتي عنه خلاف ذلك‎ )٥( 


۳:۳ 


لا يرين الله تبارك وتعالئ في الآخرة. وذهب جماعة أيضاً منهم العز بن عبد السلام 
وتبعه صاحب (آکام المرجان) وجماعة إلى أن الملائكة لا يرون الله أيضا ‏ تبارك 
وتعالی في الجنة. 

وهذا خلاف التحقیق فان النص الصریح والخبر الصریح يرد هذا ويبعده 
ویبطله ویدحضه ویطرده فعند الدارقطني مرفوعا: «إذا كان یوم القيامة رأی المومنون 
ربهم - عر وجل - فاحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة قال : وتراه المؤمنات یوم 
الفطر والأضحى». أي في مثل یوم الفطر ویوم الأضحی وعموم الأحاديث شاملة 
للنساء من غير توقف . 

واخرج الاجري عن عكرمة قال: قیل لابن عباس رضي الله عنهما -: كل 
من يدخل الجنة يرى الله تعالی؟ قال: نعم. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: تلا 
رسول الله یلار - هذه الآية : ورب أرني انظر إليك 274 قال: يا موسی إنه لن 
برا اعل إلا میات ول رامن ال تفده ولا رطب الا تفرق» وانما يراني أهل 
الجبة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم . 

وبظاهر حديث الدارقطنى أخذ ابن كثير2”0 فاختار أن النساء يرين ربهن في 
الأعياد دون الجمع وبه جزم الحافظ السيوطي . لكنه يحتاج إلى دليل خاص أقوى 
من حديث الدارقطني . 

واستثنى الحافظ السيوطي زوجات الأنبياء - عليهم السلام ‏ وبناته فيرينه 
تعالى في غير الأعياد. كما أن أبا بكر وعمر يريانه تعالئ أزيد من غيرهما من غير 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 8 

قلت: ومريم ابنة عمران وامرأة فرعون ينبغي أن تكونا من المستثنيات؛ وكذا 
نحوهما كأم موسى وأخته والله أعلم)(" . 


.١57/مقر سورة الأعراف. آية‎ )١( 
راجم ما مر عنه.‎ )۲( 
.۲۸- ۲1۷/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )۳( 


۳۶ 


«وسئل شيخ الإسلام : هل ترى النساء ربهن يوم القيامة؟ 
فأجاب : الظاهر آنهن یرینه»). 


ثم قال رحمه الله -۳): «الدلیل على آنهن پرینه آن التصوص المخبرة 
بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظاً ومعنى ولم يعارض هذا العموم ما 
يقتضي إخراجهن من ذلك» فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقادم . 


وأما التصوص العامة فمثل ما في الصحیحین ° عن آبي هريرة : أن الناس 
قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون. في القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا قال: فانکم ترونه كذلك,. يحشر الناس يوم 
القيامة . . . » الحدیث. 


فلما قال النبي - ي : «فانکم ترونه كذلك» يحشر الناس فیقول : من كان 
ف كك فل لیس : قد علم بالضرورة أن هذا خطاب امل ار ا 
والنساء؟ لأن لفظ الناس يعم الصنفین ولان الحشر مشترك بين الصنفين» وهذا 
العموم لا يجوز تخصيصه وان جاز جاز على ضعف؛ لأن النساء أكثر من الرجال» 
إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار. وقد صح لكل رجل من أهل الجنة زوجتان من 
الإنسيات سوى الحور العين: وذلك لان من في الجنة من النساء أكثر من الرجال. 
وكذلك في النار فيكون الخلق منهم أكثرء واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على 
القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة. لأن ذلك تلبيس وعي ينزه عنه كلام 
الشارع . 


ثم قوله: «فيقال من كان يعبد شيئاً فيتبعه). وفقدمن توت الي تمر 


الرجال والنساء؛ ثم فيها العموم المعنوي وهو: أن اتباعه إياه معلل بكونه عبده فى 
الدنياء وهذه العلة شاملة للصنفين . 


(۱) مجموع الفتاوی ٤١١/٦‏ . 
() انظر بتوسع مجموع الفتاوی ۳۰/5 - 110 . 
(۲) سبق تخریجه. 


۳:0 


ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها». والنساء من هذه الأمة مؤمناتهن 
ومنافقاتهن . 

1 في قوله: 5 في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» 
فیقولون : أنت ربنا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التي فیها الرجال والنساء» والی من 
كان یعبده الذي يشمل الرجال والنسای وإلى غير المشرکین؛ وذلك يعم الرجال 
والنسای وهذا آوضح من أن یزاد بياناً. 

ثم الاستدلال بالاية دلیل آخر؛ لأن الله سبحانه قال: «للذین أحسنوا 
الحسنی وزیادة46) ومعلوم أن النساء من الذین أحسنواء ثم قوله فیما بعد: 
«أولئك أصحاب الجنة۱6) يقتضي حصر آصحاب الجنة في أولئك» والنساء من 
آصحاب الجنة فیجب أن يكن من أولئك. . .» اه. 

«وفي آخر البدور السافرة للحافظ السيوطي : وقع في کلام بعض الأئمة أن 
رؤية الله تعالى خاصة بمؤمنى البخروان الملائكة لا زونه واحتج له بقوله تعالی : 
ولا تدرکه الأبصار» فانه عام خص منه 2 والأحاديث في المؤمنين فيبقى على 
عمومه في الملائكة . 

قال السيوطي : : نص البيهقي على خلافه فقال في كتاب الرؤية: ذكر ما جاء 
في رؤية الملائكة ربهم - فأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما ‏ قال : خلق الله الملائکة لعبادته اصنافاً وان منهم لملائكة قیاما صافين من 
يوم خلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى یوم القيامةء 
فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك . 

ثم أخرج من وجه آخر عن عدي بن أرطأة عن رجل من الصحابة - رضي الله 
عنهم -أن رسول الله ي - قال: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافة ما 
عندهم. ملك ما تقطر دمعة من عينه إلا وقعت. ملكا يسبح وملائكة سجودا منذ 


(۱) سورة يونس» آية رقم/۲۸. 
(۲) سورة يونس» آية رقم /۲۸. 


۳:۹ 


خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رژوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا 
كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون إليه» قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي 
لك اه. 

والحق الذي لا مرية فيه أنهم يرونه تعالی بل ومؤمنو الجن يرونه. أما في 
الموقف فجزما مع سائر المؤمنين وأما في الجنة ففي بعض الاوقات على ما يظهر؛ 
بل الظاهر أنهم يرونه إلا أنهم دون مؤمني الانس في الرؤية في كل جمعة»' وال 


أعلم . 


(۱) لوامع الأنوار 558/5 - ۰۲8۹ 


۳:۷ 


الفصل الثالت 
الرؤية والرة على من أثبتها في الدنيا 


«قد ثبت بالتصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحدٌ في 
الدنیا بعینیه, إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد _ لاه _ خاصف واتفقوا 
على أن المؤمنين يرون الله تعالی يوم القيامة عياناء كما يرود الشمس والقمر»(۲). 


الأول : أنها جائزة عقا داي : أن الله لق أن يرينا نفسه» وهم يعلمون 
مع هذا أن أحداً من الناس ۷ یری الله في الدنياء إل ما تتوزع فيه من رویه 
النبى - كلع )00 . 

«قال القاضي عیاض : ورؤية الله تعالی في الدنيا جاثرة. وسؤال موسى إياها 
دلیل على جوازها إذ لا یجهل نبی ما يجوز أو يمتنع على ربه)(۲) اه. 

الثاني : آنها غير جائزة عقلا ولم تقم . 

قال ابن تیمیة(*) - رحمه الله تعالى -: «إنهم - أي الاشعرية - یقولون : روية 
الله جائزة في الدنياء أي : : هو قادر على أن يرينا نفسه وهم يعلمون مع هذا أن أحداً 

yT‏ 8 دازي ون فنك 
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(۱) مجموع الفتاوى ٥٠١/١‏ . 

(۲) منهاج السنة ج/۲ ص ۹۵. 

۳( نقلا عن النووي في شرحه لمسلم م/۲ ج/١‏ ص 4. وانظر تعليق شارح الطحاوية ص ۱۳۸ على 
هذا القول بقوله : «هو الحق فان الرؤية في الدنیا ممكنة» . 

(4) منهاج الستة ۹۱-۹۵/۲. 


۳:۸ 


قاطبة: أن الله لم يره أحد بعينه في الدنياء وقد ذكر الإمام أحمد وغيره اتفاق 
السلف على هذا النفي وأنهم لم يتنازعوا إلا في النبي - و - خاصة, وقد ثبت في 
ستخیع: سلب1 ور عن النبي - ب - أنه قال : «تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم 
ره - عر وجل - حتى یموت». 

وقد سأل موسی - عليه السلام - الرژية فمنعهاء فلا يكون آحاد الناس أفضل 
من موسى » وفي الجملة ليس كل ما قال قائل إنه ممكن مقدور يشك في وقوعه 
الأشعرية ومن وافقهم من أتباع الشافعي ومالك وأحمد. وان كانوا يقولون بجواز 
آمور ممتنعة في العادة في الرؤية. . .» اه. 

وهناك فرقة منحرفة تدعي وتزعم أنها ترى الله في الدنيا بأبصارها. 

7 - شيخ الإسلام - عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في 
الدنياء وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسی بالسؤال» . 

فأجاب ‏ رحمه الله -: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا 
إلا في النبي - كَل -. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «تعلموا أ نه لن یری أحد منکم ربه 


وجل - حتی یموت»(۲. 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غیرهم يرى الله بعینه في الدنیا فهو مبتدع 
ضال. مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. لا سيّما إذا ادعوا أنهم أفضل 
من موسی. فان هؤلاء يستتابون» فان تابوا والاً قتلوا. وال أعلم»۱) اه. 


فقد روى مسلم - كما مر في السابق ”5 »- في صحيحه: اتا نه لن يرى 
أحد منكم ربه عفر ول - حتى یموت). 
وكذلك روى ابن خزیمة*) عن أبي أمامة الباهلي» عن رسول الله - ل - 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) مجموع الفتاوى ج/” ص ۵۱۲. 
(۳) قد مر قريبا. 

ضع في كتاب التوحيد ص ١86‏ . 


۳:۹ 


4 و 


رو 


قال: «ولن تروا ا 
ورواه الدارمي”" ۱ بلفظ : «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». وفي رواية 
أخرى له(۲): زل أنه لن یری آحدکم ربه حتی یموت) . 


فصل: هل يرى المؤمن ربّه في المنام؟ 


قد يرى المؤمن ربُه في المنام فقد روى ابن الجوزي“ عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: رأيت رب العزة ‏ عز وجل - في المنام » 
فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرّب به المتقرّبون إليك؟ فقال: كلامي يا حمد قال: 
قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم. قال: بفهم وغير فهم. 

وقد قال محقّق كتاب (مناقب الامام أحمد) معلقاً على هذه الروایة*): «قد 
يرى المؤمن ربه في المنام» وقد روي في السنن حديث معاذ ‏ رضي الله عنه _. 
قال: احتبس علينا رسول الله - َة - ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى 
SS‏ - ل - سريعاً فوثب بالصلاة فصلّى.وتجوز في صلاته فلما 
سم قال: كما أنتم. ثم أقبل إليناء فقال: إني قمت من الليل فصليت ما قذر لي 
فنعست في صلاتي حتى استیقظت. فإذا أنا بربي دعر ول - في أحسن صورة» 
فقال : يا محمد آتدري فيم یختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا آدري يا رب - آعادها 
ثلاث - فرأيته وضع کفه بين كتفي حتی وجدت برد أنامله بين صدري فتجلی لي 
كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الکفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال:وما الدرجات؟ 


.قلت : إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. 2 الحديث وهو طويل 


مشهور في المنام» قال ابن کثیر(*: «ومن جعله يقظة فقد غلط» وهو في السنن من 


(۱) في كتابه (الرد على الجهمية) ص .7١١‏ 

(۲) المصدر السابق ص ۳۰۳. 

(۳) في كتاب (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) ص ٥۲۷‏ . 

. ٥۲۷ هامش الكتاب المذكور آنفاً ص‎ )٤( 

(©) ابن كثير في تفسيره 47/15. وقال رحمه الله في تفسيره ۲۵۰/۶ : «فانه حديث إسناده على شرط - 


۳9۰ 


طرق» وهذا الحديث بعينه قل رواه الترمذی۱) من حديث جهضم بن عبد الله 
اليمانى به. وقال: حسن صحیح» اه والله أعلم . 


= الصحيح » اهب 


وانظر الدارمي .)۲۱٤۹(‏ والبيهقی في الأسماء-والصفات ۱۹۰/۲ - ۱۹۳ . 


(۱) رواه الترمذي (۳۲۳). 
ورواه الآجري في الشريعة عن ابن عباس ص ۰445 ورواه أيضاً عن عبد الرحمن بن عائش 


ص 44۷ . 


۱۳۱ 


الفصل الرابع 
الخلاف في رؤية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رنه 


قد سبق معنا أ نه لن يرى أ 1 مت اند ولكن العلماء 
من السلف والخلف قد اختلفوا: هل رأى محمد - لاه دار 

ولكن إذا نظرنا إلى خلافهم وحررنا موضع الخلاف نرى أن نهم اختلفوا في 
رؤية الرسول - كك له في ليلة المعراج. 
القولین › ورابع توقف. 

فالرأي الأول: هو الذي قال به عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومن 
تبعه - بأن النبي - يي - قد رأى ربه. 

والرأي الثاني : وهو الذي قالت به عائشة نصة عرصي الله عنها -ومن تبعها - 
وهو . إنكار رؤية النبي - و - لربه . 

وإليك أصحاب کل رأي. وأدلته إن شاء الله تعالی : 
القول الأول: اثبات رؤية النبی ية لربّه ليلة الاسراء: 

- عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : رآه بقلبه(۲). 


- وعنه أيضاً قال: ما كذب الفؤاد ما رأی4) «ولقد رآه نزلة آخری4 


(۱) مسلم. كتاب (۱) باب (۷۷) رقم (۰)۲۸6 بشرح النووي ۲/۶ ج/” ص ۷ ومسلم/ عبد الباقي 
۶ ص ۱۵۸ . 

(۲) سورة النجم. آية رقم/۱۱. 

(۲) سورة النجم آية رقم /۱۳. 


قال: رآه بفؤاده مز 


دعن ابن عباس -رضی الله عنهما- قال: أتعجبون أن تكون الخلة 
لابراهيم» والکلام لموسی » والروية لمحمد ‏ لاو -(۲۲. 

ونه ابا رأى محمد ‏ له - ربه(۳). 

- وعنه أيضاأً: رآه مرتین ٩‏ . 

- وعن آنس بن مالك قال : رأى محمد ریه( . 

- وعن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن یحلف بالل لقد رأى محمد يله 
رە" . 
عنهما ‏ بعث إلى عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - يسأله: هل رأى محمد ۔ 
كل - ربه؟ قال: فأرسل إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - أن نعم . 

- عن عباد بن منصور قال : سمعت عكرمة - وسئل : هل رأى محمد - ی - 
ربه - عر وجل ؟ قال: نعم فما زال يقول: رآى حتى انقطع نفسه(*) , 

- عن عباد بن منصور قال: سألت عکرمة عن قوله #ما كذب الفؤاد ما 
رأى»4”" قال: أتريد أن آقول لك : قد رآه؟ نعم قد رآه ثم قد رآ حتی ینقطع 
النفس()2, 

- عن الربيع في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأی4) فلم يكذبه ما رأی 


): مسلم كتاب )١(‏ باب (۷۷) رقم (۰)۲۸۵ بشرح النووي ۲/۲ ج/” ص ۷ ومسلم/ عبد الباقي 
م/۱ ص ۱۵۸ . 

(۲) کتاب التوحید لابن خزيمة ص ۱۹۷ . 

(۲) کتاب التوحید ص ۱۹۹ . 

(4) المصذر السابق ص ۲۰۰. 

(*) المصدر السابق ص ٠۹۹‏ . 

(7) المصدر السایق ص ۲۰۰ 

(۷) الشريعة للاجري ص ٤4٤‏ . 

(۸) المصدر السابق ص 495 . 

(5) سورة النجم آية رقم /۱۱. 

.۲۸ الطبري في تفسیره م/۱۱ ج>-/۲۷ ص‎ )٠١( 

(۱۱) سورة النجم» آية رقم /۱۱ ۰ 


Yor 


قال: رأى ربه(۲. 
- وعنه ایضا فى قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى قال: رأى محمد ربه 
)1( 


- عن أبى صالح : ما كذب الفؤاد ما رأى» قال: رآه مرتين بفؤاده20 . 


بفؤاده 


- عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: «ولقد رآه نزلة 
آخری6 قال: إن رسول الله ية - رأى ربّه بقلبه. فقال له رجل عند ذلك: 
أليس «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4"؟ فقال له عكرمة: أليس ترى 
السماء؟ قال: بلى» قال: أفكلها تری؟*). 


القول الثاني : نفي رؤية النبي - يي - لربه : 

-عن مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائه 00 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريةء قلت: ما هنّ؟ قالت: من زعم أن 
وی - رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متکثا فجلست. 

ام المؤمنين آنظريني ولا تعجليني. ألم يقل الله عر وجل -: «ولقد رآه 

7 4 «ولقد رآه نزلة آخری4؟ 

فقالت : آنا آول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله و - فقال : «انما هو 
جبریل. لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من 
السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». 

فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير 4“؟ 


(۱) الطبري في تفسيره م/١١‏ ج/۲۷ ص ۲۹. 
(۲) سورة النجم آية رقم/۱۳. 

(۳) سورة الأنعام» آية رقم /۱۱۳ . 

. ۳۱/۲۷ رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(ه) سورة التكوير. آية رقم/۲۳. 

(71) سورة النجمء آية رقم /۱۳. 

)۷( سورة الأنعام» آية رقم/۱۰۳. 


of 


أولم تسمع أن الله يقول: «وما كان لبشر أن يكلمه آللَهُ إلا وحيا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء إنه علي حكيم227#". . 
الحديث2) . 


-عن أب دزد رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله مل -: هل. رأيت 
ریك؟ قال: «نور آنی ارام ٥<‏ 


دعن عبد الله بن شقین قال: قلت لابی در لو رايت رسول الله و - 
لسألته؟ فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ 

قال آبو ذر: قد سألتٌ فقال: «رأيت نورا . 

- عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله - ی بحس وات ول 
الله - عر وجل - لا ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه. يرفع ا 
الليل قبل عمل التهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النوره لو كشفه 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»(*). 


أدلة المثبتین : «قال صاحب التحریر - وهو ممن ارو اثبات الروية -: 
السك او ب إل ا نهنا زهو 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام 
لموسی والرؤية لمحمد - يي -» . 


(۱) سور الشوری آية رقم /۵۱. 

(۲) رواء الب‌خاري (41۱۲ - ۸۵۵ - ۷۵۰۳۱-۷۳۸۰). ومسلم (۰)۲۸۹ والترمذي (۳۰۹۱۸ - 
۸ والنسائي في التفسیر من سننه الکبری (۰)۱۱6۳۲ وابن حبان (۰)1۰ وابن خزيمة في 
التوحيد ص ۲۲۱ - ۰۲۲۵ والطبري في تفسیره ۳۰/۲۷ وابن منده في الایمان (۷۱۳ - إلى - 
۸ وأبو عوانة ۰۱۵۵/۱ ۱ ۱ 

(۳) رواه مسلم (۰)۲۹۲ والترمذي (۰.)۳۲۸۲ وأبو عوانة ٠٤١/١‏ - ۰۱2۷ وابن خزيمة في التوحید 
ص ۰۲۰۷-۲۰۲-۲۰۵ وابن حبان (۰)۵۸ وابن منده في الایمان (۷۷۰ - إلى - ۷۷4). 

. 0۵ - 4*۱ -۳۹۵/ رواه مسلم (۰)۱۷۹ وابن ماجه (۱۹۵ - ۰)۱۹ وأحمد في المسند‎ )٤( 
وابن حبان‎ )4٩۱( وأبو يعلى (۷۲۰۲- ۰۷۲۲۳ واللالكائي (1۹7). والطيالسي في مسنده‎ 
وابن منده في الایمان (هلالا  إلى ۰)۷۷۹ وابن أبي عاصم (1۱4) وابن خزيمة‎ ۰)۲77( 
۰)۱۱۷ -۹( والدارمي فى الرد على الجهمية‎ 27١ والآجري في الشريعة ص‎ 2٠١-١9 ص‎ 
2۱۸۰ والبيهقي في سننه ۲۹۵/۱ - ۰۲۹۲ وفي الأسماء والضيفات عن‎ 


Yoo 


- وعن عکرمة سثل ابن عباس - رضي الله عنهما- : هل رأى محمد - 26 - 
ربه؟ قال: نعم . 

- وقد روي بإسناد لا بلس به عن شعبت عن قتادة» أن أنس ‏ رضی الله عنه ‏ 
قال: رأى محمد و - ربه . ۱ 

- وکان الحسن یحلف : لقد رأى محمد - یا - ربه . 


والأصل في الباب حدیث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات 
وقد راجع ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ في هذه المسألة وراسله. هل رأى محمد 
كله ربه؟ فأخبره أنه رآه. 

قولهم في حدیث عائشة - رضي اقه عنها -: قال: اا 0 
عائشة - رضي الله عنها ‏ لأن عائشة تشة لم : تخبر أنها سمعت النبي - ب - يقول: لم أر 
ربي» وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى E‏ 
الا وخا آو من وراء حجاب آو يرسل رسولاً4() ولقول الله تعالن : لا تدرکه 
الأبصار 4“ والصحابي إذا قال قول وخالفه غیره منهم لم يكن قوله حجة. 

وإذا صخت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى 
إثباتهاء فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن؛ وإنما يتلقّى بالسماع» ولا 
يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. 

وقد قال معمر بن راشد» حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس : ما عائشة 
عندنا بأعلم من ابن عباس» ثم إِنْ ابن عباس أثبت شيئاً فه غيره» والمثبت مقدم 
على النافي» اه:. كلام صاحب التحرير©. 

قال النووي*): فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله يكل - 
رأى ربه بعيني رأسه(؟) ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا 


(۱) سور الشوری آية رقم /۵۱. 

(۲) سور الأنعام. آية رقم /۱۰۳. 

۳( نقلا عن النووي في شرحه لصحیح مسلم ۲/۶ ج/۳ ص ه - 
() المصدر السایق ص ۵ -1. 

(ه) انظر تحقیق ذلك فیما بعد إن شاء الله تعالی . 


۳۹ 


لا يأخذونه الا بالسماع من رسول الله ية - هذا مما لا ينبغى أن يتشكك فيه. 

ثم ان عائشة - رضي ال عنها - لم تنف الروئة بحدیث عن رسول ال - 
يك -. ولو كان معها فيه حدیث لذکرته» وإنما اعتمدّتٌ الاستنباط من الآيات» 
وسنوضح الجواب عنها 

فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالی : #لا تدركه الأبصار2(74 فجوابه ظاهر 
فإن الإدراك هو الاحاطت والله تعالئ لا يحاط به وإذا ورد النص بنفى الاحاطة لا 
يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة. وأجيب عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة إليها مع 
ما ذکرناه» فإنه في نهاية الحسن مع اختصاره . 

وأما احتجاجها - رضي الله عنها - بقول الله تعالى : #وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إل وشا . الاية ی ) فالجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية» فيجوز وجود الرؤية 
من غير كلام . 


الثالث: ما قاله بعض العلماء: أن المراد بالوحي : الكلام من غير واسطة. 

وهذا الذي قاله هذا القائل وان كان محتملا ی ولكن الجمهور على أن المراد 
بالوحي هنا: : الالهام والرؤية في المنام» وکلاها هون وحیا. 
٠‏ واما قوله: واو من وراء حجاب6 فقال الواحدي وغیره: معناه غیر مجاهر 
لهم بالکلام» »> بل یسمعون کلامه سبحانه وتعالی من حيث لا يرونه. ولیس المراد 
أن هناك حجاباً يفصل موضعاً من موضم ویدل على تحدید المحجوب فهو بمنزلة 
ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم ير المتكلم والله أعلم. اه. 

أدلة النفاة : وهو قول عائشة ‏ كما مر معنا وابن مسعود» وأبوهريرة 
وغيرهم - رضي الله عنهم ‏ وبه قال جمع من العلماء؛ بل نقل الدارمي الحافظ 


(۱) سور الأنعام. آية رقم /۱۰۳. 
(۲) سورة الشوری, آية رقم /۵۱. 


YoY 


إجماع الصحابة على ذلك وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك . 

١‏ قوله تعالی : لقد رأى من آيات ربه الكبرى76" وقوله: #لنریه من 
آياتنا»(“ أي : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. 

قال ابن كثير(؟» ‏ رحمه الله -: «وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل 
السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لأنه قال: إلقد رأى من آيات ربه الكبرى4(“ 
ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك. ولقال ذلك الناس» اه. «ولو كان قد أراه نفسه بعينه 
لكان ذكر ذلك آولی»() . 

؟ - ما صح عن أبي ذر أنه سأل النبي - ييه - هل رأيت ربك؟ فقال: «نور 
أنى ارا" . 

وفي رواية: «رأيت نورا»( وفي رواية : «أنى أراه» . 

ففي الرواية الأولى : معناه: حجابه نور فكيف آراه(٩.‏ 

ومعنى قوله - ية -: رأيت ورا رأيت النور فحسب ولم أر غيره 

وأما الرواية الثالثت فغير محتملة للنفي والإثبات. بل هي صريحة في النفي . 
وقد جاء على صورة الاستفهام الإنكاري الذي هو أبلغ من النفي الصريح . 


قولهم في أدلة المثبتين : 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى -: «وأما قول ابن عباس: رآه بفؤاده 


(۱۱( 


(۱) انظر الرد على بشر المريسي ص ۰۵۲۳ وانظر مجموع الفتاوی م/1 ص ٥*۷‏ . 

(۲) سورة النجم. آية رقم /۱۸. 

(۲) سورة الاسرای آية رقم/۱. 

(4) في تفسیره م/٤‏ ص ۲۵۲ - ۲۵۳. 

(۵) سورة النجم. آية رقم /۱۸. 

(3) مجموع الفتاوی م ٦‏ / ص ٠٠١‏ . 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) ورواهابن خزيمة ص ۰۲۰۲ 

(9) رواه ابن خزيمة في التوحيد ص 7١0‏ . 

(۱۰) مسلم بشرح النووي م/۲ ج/” ص ۱۲ وانظر مجموع الفتاوی م/1 ص ۰۱۰۸-۵۰۷ ومختصر 
الصواعق م/۲ ص ۱۸۹ . 

(۱۱) انظر مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ۱۷۷ وتفسير القاسمي ج/٣١٠‏ = 


۳۲۸ 


مرتین» فان كان استناده إلى قوله : #ما کذب الفؤاد ما رأی۱) ثم قال: #ولقد 
رآه نزلة آخری۲) والظاهر أنه مستنده فقد صح عنه ‏ َة - أن هذا المرئي 
جبریل» رآه مرتین في صورته التي خلق علیها» اه. 

من ذلك ما روي عن عائشة آنها قالت: آنا آول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله م - فقال : إنما هو جبریل» لم آره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين . رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرضر“ 


د وروی مسلم © بسنده عن عبد الله. قال؛ «ما كذب الفؤاد ما رأى 4(“ 
قال : رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح . 

- وعن عبد الله قال: #لقد رأی من آیات ره الکبری)») قال: رأی جبریل 
في صورته له ستمائة جناح(. 

- وعن أبي هریرة: «ولقد رآه نزلة أخرى4”” قال: رأی جبريل . 

ونقل ابن كثير - رحمه الله في تفسیره قول البيهقي : وقول عائشة وابن 
مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبریل أصح . 

ثم قال ابن كثير 22‏ رحمه الله -: «وهذا الذي قاله البيهقي - رحمه الله - في 
هذه المسالة هو الحق فان أبا ذر قال: يا رسول الله هل ریت ریّك؟ قال: «نور آنی 


= ص ۰۵51۷ . 

.١١/مقر سورة النجم. آية‎ )١( 

(۲) سورة النجم. آية رقم /۱۳. 

(۲) سبق تخریجه. 

(4) رواه مسلم في کتاب الایمان باب (۷7) حدیث رقم (۲۸۱) مسلم (عبد الباقي) ۱/۶ ص ٠١۸‏ . 

(0) سورة النجم. آية رقم/۱۱. 

(7) سورة النجم. آية رقم /۱۸. 

(۷) مسلم كتاب الإيمان باب )۷٦(‏ حديث رقم (۲۸۲) مسلم(عبد الباقي) م/۱ ص ٠١۸‏ . 

(۸) سورة النجمى آية رقم/١.‏ 

۷ مسلم كتاب الإيمان باب (۷۷) حديث رقم (۲۸۳) مسلم بشرح النووي ۲/۶ ج/” ص‎ )٩( 
. ٠١۸ ومسلم (عبد الباقي) م/١ ص‎ 

۱۰( في تفسيره ۳/۲ ص ۳. 


10۹ 


أراه» وفي رواية : ریت نورا) . آخرجه مسلم(. 


وقوله ثم دنا فتدلى74" نما هو جبريل كما ثبت ذلك في الصحيحين عن 
عائشة أم المزمنین(۰۳ وعن ابن مسعود) وكذلك هو في صحيح مسلم© عن 
أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فى تفسير هذه الآية بهذا» اه. 


وقال - رحمه الله - أيضاً("2: «ومن قال إنه ‏ ية - خاطبها على قدر عقلهاء 
أو حاول ت تخطئتها فيما ذهبت إليه كاين خزيمة فى كتاب التوحيد” )2 فإنه هو 


المخطىء والله أعلم» اه. 

- وأما قولهم : لا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة 
بالظن والاجتهاد. 

فلم يرو عن أحد منهم أنه نقل في ذلك حديثاً عن رسول الله بل -» وإنما 
هي آراء لهم» ولو رووا في ذلك شيئاً لقطع الخلاف . 

- وأما قولهم: إن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي - كَل - يقول: لم أر 
ربي» وإنما ذكرت متأولة لبعض الآيات» وقولهم : إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث 
عن رسول الله َي ولو كان معها فيه حديث لذكرته. 


قال ابن حجر رحمه الله : «وجزمه بان عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم 
تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزیمة(* فإنه قال في كتاب التوحید*) 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) سورة النجم آية رقم /۸. 

۳( البخاري (10) كتاب التفسير (۵۳) سورة النجم (۱) حديث (4800) فتح الباري م/8 ص 05> 
ومسلم کتاب الایمان باب (۷۷) حدیث (۲۸۷) مسلم عبد الباقي ۱/۲ ص ٠١۹‏ . 

)٤(‏ البخاري (ه1) کتاب التفسیر (۰۳) سورة النجم (۱) حديث (1۸07 - 4۸0۷) فتح الباري م/م 
ص 1۱۰ مسلم کتاب الایمان باب (۷7) حدیث (۲۸۰) مسلم ۱/۶ ص ۱۵۸. 

)٥(‏ کتاب الایمان باب (۷۷) حدیث ۲۸۳ مسلم عبد الباقي م/۱ ص ۱۵۰۸ ومسلم بشرح النووي م/؟ 
ج/” ص ۷. 

1۱( في تفسيره م/٤‏ ص ۲٣۲‏ . 

(۷) انظر کتاب التوحید ص ۲۲۰-۲۲۵ . 

(۸) فتح الباري ۸/۶ ص 1:۷ . 

. ۲۲۰ انظر کتاب التوحید ص‎ )٩( 


۳۹۰ 


من صحيحه: النفي لايوجب علماً. قال: ولم تحك عائشة أن النبى ‏ ية - أخبرها 
أنه لم ير رب وإنما لت الآية» اه. 


وهو عجيب فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم() الذي شرحه الشیخ 
فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق في الطريق المذكورةء 
قال مسروق: وكنت متکشا فجلست فقلت : ألم يقل الله: «ولقد رآه نزلة 
آخری۲) فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله ية - عن ذلك فقال: «انما 
هو جبریل» . 

وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن داود بهذا الإسنادء فقالت: آنا أول 
من سأل رسول الله و - عن هذاء فقلت: يا رسول الله» هل رأيت ربك؟ فقال: 
«لاء انما ریت جبریل منهبطا . اه . 

- وأما قولهم : إن ابن عباس أثبت شيئاً نفاه غيره» والمثبت مقدّم على 
النافى . 

۱ فهذا إنما يكون صحيحاً إذا ذكر المثبت دليلاٌ على إثباتف فلا بدٌ للمثبت أن 
يورد دليل الإثبات» ومشتو الرؤية لم يقدّموا أدلّة بينة على ذلك والنفي هو 
الأصل. حتى يقوم دليل الإثبات. وإذ لا دليل فكلام النافي هو المقدّمء والنفي لا 
يحتاج إلى دليل» وقد عضدت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مذهبها في النفي ببعض 
الآيات التي ظنت آنها تشهد لها : 


الخلاف فیما روي عن ابن عباس أنه رآه بقلبه أم بعینه؟ : قال شيخ الاسلام 
ابن تیمیة(۳) - رحمه الله -: «وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح (*) عن ابن عباس 
أنه قال: رأى محمد رنه بفؤاده مرتين. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سورة النجم. آية رقم /۱۳. 

۳( مجموع الفتاوی ۵۰۹/۲ - ۵۱۰. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


۲٦1 


محمد ريه وتارة يقول: رآه بقلبه. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه. 


ا وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على 
نفيه آدل. كما في صحيح مسلم() عن أبي ذر قال: سألت رسول الله - 4ل - هل 


رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . 

وقد قال سبحانه وتعالی : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من آیاتا») ولو كان قد أراه 
نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى . 

وکذلك قوله: آفتمارونه على ما يرى76" ث#لقد رآی من آیات ربه 
الکبری)»٩)‏ ولو كان قد رآه بعينه لكان ذکر ذلك آولی وفي الصحیحین*) عن ابن 
عباس فى قوله: «وما جعلنا الرژیا التی أريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في 
القر آن ۲6 . 

وهذه (رؤيا الایات) لانه آخبر بما رآه بعينه ليلة المعراج» فکان ذلك فتنة 
له حيث صذقه قوم وکذبه قوم » ولم یخبرهم بأنه رأى ربه بعینه» ولیس في ذلك 
من أحاديث المعراج الثابتة ذکر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذکره كما ذكر ما دونه . 


اه . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سورة الاسرای آية رقم /۱. 

(۳) سورة النجم. آية رقم/۱۲. 

(4) سورة النجم آية رقم /۱۸. 

(*) رواه البخاري (۷۱۰ ۰11۱۳ والترمذي (۰)۳۱۳6 والنسائي في الکبری. في کتاب التفسیسر 
(۱۱۲۹۱- ۰۱۱۲۹۲ وابن أبي عاصم (۰)41۲ وابن حبان (۰)۵1 والحاکم ۰۳۱۲/۲ والطبراني 
(۱ ۰0۱۱16 وابن خزيمة في التوحید ص ۲۰۱ - ۰۲۰۲ والبيهقي في الدلائل ۳۹۵/۲ والبغوي 
١ . )۳۷۵۵(‏ 

رد سورة الاسرای آية رقم/ ٠٠‏ . 


وقال ابن کثیر(۱) - رحمه الله - بعد أن روى عن ابن عباس قوله: إنه رآه 
بقلبه قال: وفي رواية عنه - أي ابن عباس -, أطلق الرؤية» وهي محمولة على 
المقيدة بالفوّاد. ومن روی عنه بالبصر فقد أغرب. فإنه لا يصلح في ذلك شي ۰ 
عن الصحابة - رضي الله عنهم - وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه 
رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم ) اه. 

وقال ابن حجر(۲) - رحمه الله -: «جاءت عن اين عباس رضصی الله عنهما - 
أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدها. . . ثم ذكر الروايات 
المطلقة والروايات المقيدة ثم قال: وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من 
طريق عطاء عن ابن عباس - أيضاً - قال: لم یره رسول الله و - بعینه ؛ إنما رآه 
بقلبه . 2 ولاین خزیمة(۳) عنه قال : رآه بقلبه ولم یره بعينه). اه. 

الجمع بین القولين: قال ابن حجر(؛) - رحمه الله -: «یمکن الجمع بين 
إثبات ابن عباس ونفي عائشة ‏ رضي الله عنهم - بأن يحمل نفيها على رژية البصر 
وإثباته على رؤية القلب». اه. 

رأى ثالث فى هذه المسألة: وهو الوقف عن القطع بالنفي والإثبات في هذه 
المسألة . 

قال ابن حجر»: «وقد رجح هذا جماعة منهم القرطبي في (المفهم في 
شرح صحيح مسلم) وعزاه لجماعة من المحققين وقواه بأنه لیس في الباب دليل 
قاطع » وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. . .». اه. 

ملاحظة: من الملاحظ أن قول مثبتى رؤية النبى - َيه - لربه ليلة المعراج» 
لین سعدا إلى دليل قوي » سواء أكان القول : رآه بعینه أم بقلبه . 

ولكن تحمل أقوال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن وافقه. على أنه رآه 


(۱) في تفسیره ‏ [۲۵۰. 

(۲) في فتح الباري ٦٠۸/۸‏ . 

(۳) انظر کتاب التوجید لابن خزيمة ص ۲۰۸ . 
)٤(‏ في فتح الباري 1٠۸/۸‏ . 

(5) نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 


۹۳ 


استنادا على حديث رسول الله عله -: «رأيت ربى فى أحسن صورة» فإنه حديث 
رواه الامام أحمد'“ عن ابن عباس . 

وقال ابن ک0 : «إنه حديث إسناده على شرط الصحيح ؛ لكنه مختصر من 
حيث المنام» . اه . 

فلربما بنی ابن عباس وغيره ممن وافقه رأيه على هذا الحدیث. فإن رؤيا 
الأنبياء حقٌّ ولا بد. 


ا ولس قزل این عباس آله رامفتافضا هداد 
رأيت نوراً ‏ ولا قوله : رآه بفؤاده وقد صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالی». 
لكن لم يكن هذا في الإسراء؛ ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة 
الصبح» ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه . 


وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال : نعم » رآه ا فان رؤيا الأنبياء حقٌّ ولا 


وأما قول ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين» فان کان استناده إلى قوله: ما کذب 
الفؤاد ما رأى4”؟»» ثم قال: «ولقد رآه نزلة أخرى4” والظاهر أنه مستنده» فقد 
صح عنه ية - أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق 
علیها» . اه. 


والخلاصة : أنه یمکن الجمع بين قولي ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - 
بطريقة أخرى وهي : أن ابن عباس يقول بإثبات الرؤية للنبي - ية - استنادا إلى أن 


. طبعة المعارف وقد سبق‎ )۳٤۸٤( طبعة الحلبي ورقم‎ 758/١ رواه أحمد‎ )١( 

(۲) فى تفسيره 6 /۲۵۰. 

 )۳(‏ انظر مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ۱۷٩‏ - ۰۱۷۷ وتفسير القاسمي م/۱۵ 
ص ۵۵71۷ . 

(4) سورة النجم آية رقم /۱۱. 

(ه) سورة النجم آية رقم/۱۳. 

(7) سبق تخریجه قريباً. 


۳۹ 


النبي - واه - رأى ربه في المنام» وهي رؤيا حق. ولم يصح أنه رآه - ية - في ليلة 
المعراج . 

وان عائشة تنفي رؤية النبي لربه في ليلة المعراج فقطى أو رؤيته لربه يقظة. 
ولم تنف أنه رآه في المنام» بل نفت أن يكون قد رآه في اليقظة» وعلى هذا فلا 
تعارض » والحمد لله رب العالمين» والله أعلم . 


o 


الباب الثاني 


في الرد على منكري الرؤية : 

وينقسم إلى ثلاثة فصول: 5 

١‏ - بيان من خالف في إثبات الرؤية في الآخرة. 
سافن د لهك يون وبيان أن أدلتهم. هي في الحقيقة دليل عليهم . 
۳ - إثبات الرؤية بالعقل . 


۳۹۹ 


افصل الأول 
بیان من خالف في إثبات الرؤية في الآخرة 


إن أهل السنة قاطبة متفقون على وقوع رؤية الله في الآخرة» وشدّت بعض 


الفرق الضالة : «کالجهمیة(۱) والمعتزلة(؟ک والخوارج(۳. وطائفة من غير الإمامية 


(۱) 


(0 


(۳ 


ابتدأت آراء الجهمية في القرن الثاني للهجرة» ولم تلبت مقالة الجهمية هذه أن انتشرت في المائة 
الثالشت. وتولی إذاعتها والدعاية لها. والكتابة فیها بشر المريسي [وهو بشر بن غیاث بن 
أبي كريمة أبو عبد الرحمن ¿ المريسي وهو من أصحاب الرأي؛ ل اللا 
أبي يوسف» واتجه اهتمامه إلى الاشتغال بالكلام. وغلا في القول بخلق القرآن.. وهو من 
المرجئة ایض وقد توفي سنة ۲۱۸ هء وقيل سنة ۲۱۹ ه] وهو فقيه متكلم ينسب إلى المرجئة 
أحياناً وينسب أحياناً أخرى إلى الجهمية. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن أصل الجهمية ومقالتها 
يرجع إلى عناصر دخيلة على الاسلام. لأن جهم بن صفوان (۱۲۸ ه) أخذ مقالته عن جعد بن 
درهم» وقيل أيضاً: أن جعد بن درهم أخذ التعطيل عن إبان بن سمعان. وأخذها |بان عن طالوت. 
وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي . 

أما جعد بن درهم فهو من أرض حران التي كانت فيها عناصر كثيرة من الصابئة والفلاسفة. ومن ثم 
فان مقالة الجهمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية ويهوديق وقد أخذ الفارابي نفسه عن فلاسفة 
حران. كما أخذ جهم بن صفوان عن البرذية أو السمنية. من عقائد السلف لسامي علي نشار 
المقدمة ص ۷ وانظر شرح الطحاوية ص 14 - ٤١١‏ . 

«المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال «ویسمون أصحاب العدل والتوحید. ویلقبون 
بالقدرية» كان واصل تلميذا للحسن البصري يقرأ عليه العلوم والأخبار» سموا بذلك لما اعتزلوا 
الجماعة بعد موت الحسن البصري. رحمه الله. في أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلین» 
فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلةء وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب 
المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. ولد واصل سنة ثمانین وتوفي سنه مائة 
وإحدى وثلاثين من الهجرة» انظر الملل والنحل للشهرستاني ج/١‏ ص ٥٤‏ ۔ ۵۷ وشرح الطحاوية 
ص 11۸ . 

الخوارج وهم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه وأول من خخرج عليه الاشعث بن قيس 
ومسعود كفروا عثمان وعلي وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحکیم. وزعموا أن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النار انظر الملل والنحل ج/١‏ ص ۱۵۱-۱۵۵ وفتح الباري ۱۲/۲ ص ۰۰۲۸۳ |= 


1Y 


تنكرهاء والإمامية لهم فيها قولان: فجمهور قدمائهم يثبتون الرؤية» وجمهور 
متأخريهم ینفونها» 20 , 

«وقال القاضي آبویعلی وغیره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على 
قولین : فمنهم المحیل للرؤية» وهم المعتزلة والنجارية» وغیرهم من الموافقین لهم 
على ذلك. . ١».‏ . 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالئ -: «فالرؤية اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون. وجميع الصحابة والتابعون. وأئمة الإسلام على تتابع القرون. 

وأنكرها هل البدع المارقون. والجهمية المتهوكون. والفرعونية المعطلون 

والباطنية الذين هم من جميع الأدیان منسلخون» والرافضة الذين هم بحبائل 
الشیطان متمشکون» ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبة أصحاب رسول الله - 
2 - عاکفون ون وأهلها محاربون. ولكل عدو لله ولرسوله ودیته مسالمون. وکل 
هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون». اه. 


النجارية : أصحاب الحسين بن محمد النجار وافقوا المعتزلة في نفي الصفات والصفائية في خلق 
الأعمال وأنكروا رؤية الله انظر الملل والنحل ص ۱۱۲ ۱۱۳. 

)0( منهاج السنة ۲۸۸/۱ . 

(۲) نقلا عن مجموع الفتاوی ۰۰/5 

)۳( في حادي eT‏ 


۲۸ 


الفصل الثاني 


إن المعتزلة - وعلی رأسهم الزمخشري -. والجهمية ومن وافقهم من منكري 
الرژية یوم القيامة تمسکوا بادلة هي في الحقيقة حجة عليهم» كما سیتضح ذلك من 


الموفق . 

الدليل الأول لنفاة الرؤية: قوله سبحانه: لا تدرکه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ي( . 

وجه استدلالهم : قالوا: الادراك المضاف إلى الأبصار انما هو الرؤية» 
فالمعنى : لا تراه الأبصار. 


اسرد : قال ات ام ابن رم الله تعالى -: 0 
الإدراك : 00 أو الرؤية المقيدة بالإحاطة. 

والأول باطل : لأنه ليس کل من رأى شيئاً يقال: إنه أدركه. كما لا يقال: 
أحاط به. كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن ذلك فقال: آلست تری 
السماء؟ قال: بلی. قال: أكلها ترى؟ قال: لا. 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال: إنه أدركه ؛ 
وإنما يقال: أدركها: إذا أحاط بها رؤية, و ی سس 
ذلك. وإنما ذكرنا هذا بياناً لسند المنع بل المستدل بالآية عليه أن يبين: أ 


)۱( سورة الأنعام» آية رقم /۱۰۳. 
(۲) في منهاج السنة ۲۸۸/۱ . 


۲۹۹ 


الإدراك في لغة العرب مرادف للرژية. وأن کل مَنْ رأى شيئاً يقال في لغتهم : إنه 
آدرکه. وهذا لا سبيل إليه. كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم 
وخصوص؟ ! 

فقد تقع رؤية بلا ادراك وقد يقع إدراك بلا رؤية؛ أو اشتراك لفظي. وأن 
الإدراك يستعمل في إدراك العلم ر وإدراك القوة. فقد يدرك الشيء ء بالقدرة. وان لم 
يشاهد, كالأعمى الذي طلب رجلا هارياً فأدركه ولم یره. وقد قال تعالى : #فلما 
تراءى الجمعان قال أصحاب موسئ: انا لمدركون, قال: كلاء إن معي ربي 
سیهدین 4() فنفى موسی الإدراك مع إثبات الترائي. فعلم أنه قد يكون رؤية بلا 
إدراك» والإدراك ههنا هو إدراك القدرت أي : ملحقون محاط بناء وإذا انتفى هذا 
الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضاً» اه. 

دليل أهل السنة بهذه الآية: قال ابن القيم”)- رحمه الله تعالى -: 
«الاستدلال بهذا القول الإلهي آعجب. فإنه من أدلة النفاةء وقد قرّر شيخنا وجه 
الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه, وقال لي : [أنا التسزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله, إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله] فمنها 
هذه الآية. وهي على جواز الرؤية ادل منها على امتناعها . فان الله سبحانه 2 
نما ذکرها في سياق التمذح ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتيةء وأما 
العدم المحض فليس بكمال» ولا يمدح الرب تبارك وتعالی بالعدم لا |ذا تضمن 
أمرا وجودی كتمدّحه بنفي السلة والنوم المتضمن كمال القيومة» ونفي الموت 
المتضمن كمال الحياة. ونفي اللغوب والإعياء المتضمّن كمال القدرة» ونفي 
الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمّن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي الأكل 
والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه. ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن 
كمال توحيده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم المتضمّن كمال عدله وعلمه وغناه. 
ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. ونفي المثل 
المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدّح بعدم محض لا پتضمن ۳ تان 


)۱( سورة الشعراء» آية رقم /۱۱. 
() حادي الأرواح ص ۲۹۳ : 


۳۷۰ 


والمعدوم فيه) اه. 


وأن الله تعالى ذكره يمدح بها نفسه سبحانه وتعالی » ا أن کون الشيء 
بری ليس صعه ماج ال الي المحض لا يكون مدحاً إِنّ لم يتضمن أمرأ ثبوتياً؛ 
لأن المعدوم لا بری» والمعدوم لا یمدح فعلم آن مجرد نفي الرژية لا مدح فیه 
وإن كان المنفي هو الادراك با و و 
ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤية. بل یکون ذلك دلیلا على أنه 
یری ولا يحاط بهء «فإن تخصيص الإحاطة بالنفي يشعر بطريق المفهوم بثبوت ما 
هو أدنى من ذلك. وأقله مجرد الرؤية»' فإِنْ تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق 
الرؤية ليس بمنفي » وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغیرهم» «وبذلك 
فسره ابن عباس وقتادة وعطية العوفي وابن المسيب والزجاج» قال ابن المسيب: لا 
تحيط به الأبصار» وقال الزجاج: لا تحيط بحقيقته)22 وقد روي معناه عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وغیره «روي عن ابن عباس أنه لما أخبر بالرؤية» 
عارضه السائل بقوله: «إلا تدركه الأبصار) فقال له: آلست ترى السماء؟ فقال: 
بلی » قال: أتراها كلّها؟. قال: لا. 


فبین له أن نفي الادراك لا يقتضي نفي الرژیة»*۲. 


«وروی الآجري 2 - رضي الله عنه -: #ولقد 
رآه نزلة آخری4() أن النبي - 26 - رأى ربه - عر وجل -» فقال رجل عند ذلك: 
أليس قال الله عر وجلّ -: طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4) فقال له 


عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلی . قال: أوكلها ترى؟!)9" . 


. 1۲/۲ الإنصاف على الكشاف‎ )١( 
.۱۹۵/ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعامء آية رقم /۱۰۳. 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل 775/١‏ . 
() سورة النجم آية رقم /۱۳. 

(۱) سورة الأنعام» آية رقم /۱۰۳ . 
(۷) الشريعة للآجري ص 7,16 . 


۳۷۱ 


فلا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية» فلا نحتاج أن 
نقول: لا نراه في الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون أو لا يدركه 
كلها أو بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التى فيها تکّف). . .م 2. 


الدليل الثاني لنفاة الرؤية: قوله تعالى لموسی عندما طلب رؤيته: #لن 
تراني» ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى04©. 


وحه استدلالهم 3 


أ- قالوا: إن (لن) كلمة تدل على التأبید. كما هو مشهور في كتب اللغة عن 
الزمخشري المعتزلي ومن نحا نحوه قال الزمخشري في كشافه”*»: «فإن قلت: ما 
معنى (لن)؟ قلت: تأكيد النفي الذي لا تعطیه (لا)» وذلك أن (لا) تنفي المستقبل 
تقول: لا أفعل غداً. فإذا أكدت نفيها قلت : ر أفعل غداء والمعنى : أن فعله 
ينافي حالي» کقوله : #لن یخلقوا ذیابا ولو اجتمعوا9#». فقوله: لا تدركه 
الأبصار4” نفي للرؤية فیما یستقبل و«إلن تراني» تأكيد وبیان؛ لانّ النفي مناف 
لصفاته» . اه. 

ب - قالوا: «إن الرؤية مجاز عن العلم الضروري. فقوله: «#أرني أنظر 
إليك 6 أي : اجعلني عالما بك علما ضروریا»۱ 0 


ج ‏ قالوا: إن.موسى ‏ عليه السلام ‏ كان سألها لقومه. حيث قالوا: #لن 


.() كماقال الأشعري في الإبانة ص ۷ : «بأنه يحتمل أن يكون: لا تدركه في الدنيا وتدركه في 
الآخرة» أو لا تدرکه آبصار الکافرین المکذبین . هت 

.) منهاج السنة النبوية ۲۸۸/۱ - ۰۲۸۹ وانظر حادي الأرواح ص ۲۹۳ - ۲۹6 - ۰۲۹۵ وشرح 
الطحاوية ص ۱۳۳ - ۰۱۳۶ والرسالة 0 ۰ - 4۱ والشريعة للاجري ص ۰۲۷۲ 
والإنصاف على الكشاف ۰44/۲ وکذ! في البحر المحيط ٠١١/٤‏ - ۰۱1۹5 وتفسير سورة الفاتحة 
لابن القيم ص ۲۳. 

(م) سورة الأعراف. آية رقم/57١.‏ 

.۱۱۳/۲ الکشاف‎ )٤( 

(۵) سورة الحج. آية رقم /۷۳. 

(7) سور الأنعام. آية رقم /۱۰۳. 

(۷) انظر الکشاف ۱۱۰/۲ وتفسیر القا سمي ۲۸۵۲/۷ . 


YY 


نؤمن لك حتى نرى الله جهرة6) قال في الکشاف): «ما كان طلب الرؤية إل 
لیبکت هؤلاء الذین دعاهم سفهاء وضلالا وتبرأ فعلهم وليلقمهم الحجر. . .)أه. 

د «ان الله علق الرؤية على شرط محال وهو استقرار الجيل حال 0 
والمعلق على المحال محال»(۳). 


ه ‏ «إِن في الآية حذف المضاف وهو: أرنى آية من آياتك)©). 


الرد عليهم : 

أ فأما عن الوجه الأول: «بأن (لن) تفيد النفي للتأبيد فقولهم ليس بسديد 
من وجوه: 

أحدها: ان دعواهم تأبيد النفي ب (لن) وأن ذلك يدل على نفي الرؤية فاسد 
وباطل» والدليل على فساده وبطلانه قوله ‏ عر من قائل ‏ في صفة اليهود: #ولن 
یتمنوه بدا لأنهم يتمنون الموت يوم القيامة بدليل قوله تعالی : ونادوا يا 
مالك : لیقض علینا ربك 4 . 

الثاني : أنها لو كانت تفيد التأبيد لما كان يحسن ذكر لفظ الأبد بعدهاء إذ 
يكون ذكره بعدها تكراراء والأصل عدمه ولکن ذکر الأبد بعدها واقع في أفصح 
الكلام» قال عر وجل - : «ولن تفلحوا إذا مدآ وقال تعالى: #ولن يتمنوه 
أبدا 4 . 


الثالث : أنها لو كانت للتأبيد لم يقيّد منفيها باليوم في قوله - عر وجل : 


(۱) سورة البقرت آية رقم |۵۵ . 

(۲) الکشاف ۱۱۳/۲. 

(۳) حکاه في الانصاف على الکشاف ۱۱۳/۲. 
43 حکاه في الجوهرة ص ۲٩‏ . 

(۵) سورة البقرة. آية رقم / ۹۵. 

(7) سورة الزخرف. آية رقم /لالا. 

(۷) سورة الكهف. آية رقم /۲۰ . 

)۸( سورة البقرة» آية رقم / ٩١‏ . 


۳۷۳ 


«إفلن أكلم اليوم انسیاه(). 

الرابع : أنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء 
ذلك في قوله تعالی : #فلن أبرح الأرض حتی يأذن لي آبي »۳ فثبت حینشذ أن 
(لن) لا تقتضي النفي الموبد. قال ابن مالك - رحمه الله -: 

ومن رأى ى النفي بلن وتا فقوله آردد وسواه فاعضدا!)۲) 

وقال صاحب (عظم المنة)(*۲: «وقول الزمخشري بأن (لن) تفيد التأكيد هو 
النحاة. 

بو الحسن الأشموني“: فأما (لن) فحرف نفي محض تختص 

7 000 للاستقبال وتنصبه كما تنصب (لا) الاسم نحو: لن أضرب » ولن 
آقوم فتنفي ما أثبت بحرف التنفیس ولا تفید تال النفي ولا تأکیده خلانا 
للزمخشري . 

وف حاشية 0 2 حرف ينفي ال ویتصیه بو و 
رى في 0 وأما قوله تعالی ‏ ۳ يخلقوا ذبابً 0 فالتأكيد . فيه خارج 
عن (لن) لا منها. «وذلك أن جملة: لن يخلقوا إلخ . . . واردة مورد التعجیز, لأن 
لما کان الخلق والایجاد للأنفس فیک بالمولی تقدست آسماژی وما سواه عاجز 
عن ذلك دلّت الآية الكريمة ة بحملتها على عجز المخلوق عجزاً مؤبداً عن أن يخلق 
ذبابة» فوضح أن التأبيد مستفاد من غير (لن)»“ . ولا تأكده خلافا له في كشافه. 
لكن وافقه على التأكيد كثير. 


(۱) سورة مریم آية رقم/١5.‏ 

(۲) سورة یوسف. آية رقم /۸۰. 

۳۱( عظم المنة العدد السابع ص ۲۵ . 

. ۲۸ ۲۷ - ۲۰ المصدر السابق ص‎ )٤( 

. ۲۱ شرح الأشموني على ألفية مالك مع حاشية الصبان ۳ نقلا عن المصدر السابق ص‎ )٥( 
. ۲۷ - ۲۰ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ۰۱۱۰/۲ نقلا عن المصدر السابق ص‎ )( 
.۷۳/ سورة الحج. آية رقم‎ )۷( 

(۸) من کلام صاحب عظم المنت العدد السابع ص ۲۷ . 


۳۷ 


قلت(6: فقول الخضري : لکن وافقه کثیرون. نعم» وافقه كثيرون» ولكن 
هذه الكثرة ة بالنسبة للقائلين بعدم التأکید قليل» ويظهر ذلك جلياً لمن تتبع كتب 
اللغة وأقوال ا في هذا e‏ جدلا بأن (لن) في 2 اي 
E,‏ ر الل ع رس SS‏ 
الاية الکريمة . 

اليس قال تعالن حكاية عن قصة موس مع الخضر: «إنك لن تستطیع معي 
صبرا)۲۹) وهو جائز غير محال. وهذا الفخر الرازي یوافق الزمخشري في أن (لن) 
للتأكيد. ولکنه يرد عليه في کونها لتأکید النفي الدائم فقول :ران (لن) لتأکید 
النفي ما وقع السوال عنه. والسوال إنما وقع عن تحصیل الرژية في الحال. فكأن 
قوله - عر وجل -: «إلن تراني» نفي لذلك المطلوب فأما أن يفيد النفي الدائم 
فلا) . 

قلت(*): وقد سبق أن نظر الزمخشري لقوله تعالی : «لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا »22# على أنْ مفاد الآيتين سوا في تأکید النفي الموّبد » وهذا مغالطة منه 
وهروب من الحق» لأن بين الآيتين توت وفرقاً شاسعا وقد مر بنا قول الخضري : وأما 
قوله : «إلن يخلقوا ذباباً» التأبيد فيه خارج عن (لن) لا منها» اه. 

وقال في الانصاف*): «(لن) كما قال تشارك (لا) في النفي وتمتاز بمزيد 
تأکیده, وأما استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الرؤية لحال الباري عر وجل - ثم 
إطلاق الحال على الله مما يستحرز عنه واستشهاده على أن (لن) تشعر باستحالة 
المنفي بها عقلا. مردود كثيراً بكثير من الآي كقوله تعالى : #فقل: لن تخرجوا 

معي بدا( فلذلك لا یحیل خروجهم عقلا : و #لن يؤمن من قومك 9 من قد 
)١(‏ أي: صاحب عظم المنة. 
(۲) سورة الکهف. آية رقم / ۱۷ . 
 )۳۲(‏ ۰۳۳۳/۱۸ نقلا عن عظم المنةء العدد السابع ص ۲۷. 


62 سورة الحج . آية رقم /۷۳. 
(<) الانصاف على الکشاف ٠١١/۲‏ . 


(۷) سور التوبت آية رقم /۸۳. 


Vo 


آمن»(۲. «إلن تتبعونا»۱) فهذه كلها جائزات عقلاً؛ لولا أن الخبر منع من وقوعها 
فالرؤية كذلك» اه. 

وقال ابن هشام في (قطر الندى وبل الصدى): «(لن) حرف يفيد النفي 
والاستقبال بالاتفاق. ولا يقتضي تأبیدا حلافا للزمخشري في أنموذجه» ولا تأكيدا 
خلافا له في كشافه» بل قولك: [لن أقوم] محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم 
عدم إفادة التأكيد». اه. 

وقال شارح الطحاوية”*»: «وأما دعواهم تأبيد النفي ب (لن) وأ ذلك يدل 
على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد. فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي 
في الآخرة. فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالی : #ولن یتمنوه أبدا#4 ”2 مع قوله: 
«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك4 ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز 
آبی ۷ فثبت أن (لن) لا تقتضي النفي المژبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك - 
رحمه الله -: 

ومن رأى النفى بلن ا فقوله أردد وسواه فاعضدا» اه 

ب - وأما قولهم: إن الرؤية مجاز عن العلم الضروري فمعنى قوله: 
«أرني» أي : اجعلني عالما بك علما ضرورياء «فهذا خلاف الظاهر؛ فإن النظر 
الموصول ب (إلى) نص في الرژية البصريةء فلا يترك بالاحتمال. مع أن طلب 
العلم الضروري لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول)” © . 


.۳۱/ سورة هودء آية رقم‎ )١( 

(۲) سور الفتح» آية رقم /۱۵. 

(۳) ص ۵۸. 

(*) ص ۰۱۳۳ وانظر حادي الأرواح ص ۲۸۷ . 
(ه) سور البقرق آية رقم / ۹۵. 

(«) سورة الزخرف. آية رقم /۷۷. 

(۷) سورة یوسف. آية رقم /۸۱. 

(۸) تفسیر القاسمي ۲۸۰۲/۷ . 


۳۷۹ 


ج - أما قولهم : إن موسي سأل الرؤية لقومه, «فإنه حلاف الظاه وتکلف 
يذهب رونق النظم فترده ألفاظ الایة»(). 

قال شارح الجوهرة(): «وقال أيضاً ‏ أي المعتزلي - انه إنما سألها لاجل 
قومه ‏ وه قول تاطل أشجا) لأن تجویز الرژية باطل. ۱ 
المعتزلةء فلا يجوز لموسی - عليه السلام - تأخير الرد عليهم وتقرير الباطلء ألا 
ترى أنهم لما قالوا: «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» رد عليهم لساعته: «إنكم قوم 
تجهلون»”" ولأن القوم إنما يصدقون نبيهم فيكفيهم إخباره بامتناع الرؤية» هذا 
وان لم يصدقوه فلا تفيدهم حكايته عن الله تعالی» وإنما أخذتهم الصاعقة بقصدهم 
التعنت» لا لطلبهم الباطل» والحق أن السائلين القائلين #لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة 4“ لم يكونوا مؤمنين» ولم يكونوا حاضرين عند سؤاله عليه الصلاة 
والسلام للرژية» اه. 

قال في (عظم المنة)220: «إن قول الزمخشري هذا مخالف للظاهر من کل 
وجهء وقرينة المقال تدل على أن السؤال كان ا على كليم الله من كل وجه إذ 
قال: «ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني 4 ولم يقل 
انظروا. . . إلخ بصيغة الجماعة. 


ثانياً: إنه لا يجوز لنبى الله أن يسأل ريّه محالا إذ لو جاز ذلك لكان عبثاء 
وهو غير لائق بالأنبياء . 


ثالثاً: إنه لما قال له قومه: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4”" لم يلزمهم 
بالسؤال عن الله عر وجل -» بل أجابهم في الحال «إنكم قوم تجهلون) إذ كان 


)0 تفسیر القاسمي ۷( 

۲٣۰-۲٤۹ ص‎ )۳( 

(۳) سورة الأعراف» آية رقم /۱۳۸. 

. ۵۵ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 

6 عظم المنة العدد الثامن ص 54 - 4۵ - ٤٦‏ . 
(7) سورة الأعراف» آية رقم/57١.‏ 

(۷) سورة الأعراف آية رقم / ٠١۸‏ . 


۳۷ 


تحقيق طلبهم ممتنعاً شرعاً فكذلك رؤية الله تعالئ» » لو كانت مستحيلة لأجابهم كما 
فعل في تلك» اه. 

قال في الإنصاف”'2: «فالحق أن موسى - عليه السلام - إنما طلب الرؤية 
میب لعلمة ور والقذرية يجبرهم الطمع ويجرؤهم حتى يروموا أن يجعلوا 
موسی - عليه السلام - كان على معتقدهم, وما هم حينئذ إلا ممن آذوا موسئ فبرأه 
الله مما قالوا وکان عند الله وجیه وأما قوله - عليه السلام - : #أتهلكنا بما فعل 
السفهاء ء منا74" تبرياً من أفاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليادٌ برأيهم فلا راحة للقدرية 
ی - لجواز الرؤية» فان الذي كان 
الإغلاك بسببه نما هو عبادة العجل في قول أكثر كثر المفسرين. ثم وإن كان السبب 
طلبهم للرؤية فليس لأنها غير جائزة على الله؛ ولکن لان الله تعالئ يخبر أنها لا تقع 
في دار الدنياء والخبر صدق ذلك بعد سؤال موسى للرؤية , فلما سألوه 3 جي 
الخبر بعدم وقرعها. كان طلبهم خلاف المعلوم كيدها لعا فمن ثم سفههم 
موی E‏ و أنه لا يقع. ولو كان سؤالهم 
اا الله هذه الآية ا وتوقيفهم الایمان علیها E a‏ : #لن نومن 
لك حتى نرى الله جهرة4( ألا لا ترى أن قولهم : #لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ینبوعاک(* إنما سألوا فيه جائزاء ومع ذلك قرعوا به لاقتراحهم على الله ما 
۱ یتوقف وجوب الایمان عليه » فهذه المباحث الثلاثة توصح لك سوء نظر 
الزمخشري بعین الهوی وعمایته عن سبیل الهدی والله الموفق» اه 


فال أبو السعود في تفسیره و( «وجعل السوّال تک قومه الذین قالوا: 
«أرنا الله جهرة:۱) خطأ إذ لو كانت الرژية ممتنعة لوجب أن ن یجهلهم ویزیح 


.۱۱۳ ۱۱۲ ص‎ ۲/۴ )١( 

(۲) سور الأعراف آية رقم /۱8۳. 

(۳) سورة البقرت آية رقم | ۵۵. 

.۹۰/ سورة الاسرای آية رقم‎ )٤( 

)0( ج/ ۳ ص ۲۳۰ نقلا عن عظم المنة العدد الثامن ص ۵ . 
( . سورة النساءء آية رقم / ۱۵۳ . 


يمف 


شهني كنا عل ذلك حين قالوا: #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة2(4 وكما قال 
لاخیه : #ولا ند تتبع سبيل المفسدين 4# 2) اه. 

وفي التفسير الكبير للرازي۳): «.. . وأما التأويل بأنه ‏ عليه السلام ‏ إنما 

الأول: أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى: أرهم ينظروا إليك ولقال الله 
تعالی : #لن يروني# فلما لم يكن كذلك بطل هذا التأويل. 

الثاني : أنه لو كان هذا السؤال طلباً للمحال لمنعهم عنه كما أنهم لما قالوا: 
#اجعل لنا إلها كما لهم آلهة74* منعهم عنه بقوله : #انکم قوم تجهلون؟ . 

ا أنه کان يجب u‏ موی إقامة 0 على أنه تعالی, لا تجوز 
الدلائل ألبعة مان که خن فص شتا كان هذا نسبة لترك انواجب الی 
1 


والرابع : إن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرژیة : ما أن یکونوا قد آمنوا بنبوة 
۱ و لم يؤمنوا بها فإن كان الأول کفاهم في الامتناع عن ذلك 
السوال الباطل مجرد قول موسی - عليه السلام - فلا حاجهة إلى هذا السوال الذي 
ذکره موسی - عليه السلام - وان كان الثاني لم ینتفعوا بهذا الجواب لأنهم یقولون 
له: لا نسم أن الله منع الرؤية؛ بل هذا قول افتریته على الله تعالی» فثبت أن على 
كلا التقديرين لا فائدة لهم في قول موسی - عليه السلام -: أرني انظر إليك» اه. 

د وأما قولهم : إن الله علّق الرؤية على شرط محال وهو استقرار الجبل حال 
دکه. والمعلق على المحال محال. قال صاحب الانصاف(*): «وهذا من حيل 
القدرية في إحالة الرؤية» يقولون: قد علّقها آللَهُ على شرط محال» وهو استقرار 


.۱۳۸/ سورة الاعراف. آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. آية رقم/١٤٠.‏ 

۵ (™ 

.۱۳۸/ سورة الأعراف. آية رقم‎ )٤( 

() الإنصاف على الكشاف ١١5 1١١5/7‏ 
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الجبل حال دکه والمعلّق على المحال محال وهذه خيلة باطلة) فان المعلى عليه 
استقرار الجبل من حيث هو استقران وذلك ممکن جائز. وتعلق العلم بأنه لا یستقر 
له لا يرفع إمكان استقراره» وتعلق م a‏ ولا ينقل حکمه من 
إمكان إلى امتناع ولا العجنن: وحينكذ يتوجه دليلا لأهمل الست فنقول : استقرار 
الجبل ممكن. وقد علق عليه وقوع الرؤية. والمعلق علی الممكن ممكن) اه. 

هم وأما قولهم : ان فى الآية حذف المضاف وهو: أرنى آية من آياتك . 

قال صاحب شرح الجوهرة(۱) : «وقد قال المعتزلة : فى الآية حذف مضاف. 
وهو: أرني آية من آباتك» وهو فاسد» كيف وموسی - عليه الصلاة والسلام - 
اختص من الله تعالى بآيات كثيرة؟! واندكاك الجبل أعظم آية من آیاته. فكيف 
يستقيم نفي الرؤية؟! بل كيف يصح تعلق رؤيتها بالاستقرار؟ وإنما الآية عند 
اندكاك الجبل» اه. 

استدلال أهل السنة بهذه الآية على إثبات رؤية الله تعالى: قال الامام 
الدارمي*۲: «إن احتج محتج منهم بقول الله تعالى #إلن تراني ولكن انظر إلى 
الجبل فان استقر مكانه فسوف نرانی۳4). 

قلنا: هذا لنا لا لكم. إنما قال: «إلن تراني» في الدنيا ان بصر موسئ من 
الأبصار التي كتب عليها الفناء فى الدنياء فلا تحمل النظر إلى نور البقاءء فإذا كان 
يوم القيامة» ركبت الأبصار والأسماع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله - عبر وجل - 
بما طوقها الله » ألا ترى أنه يقول: فان استقر مكانه فسوف ترانى» ولو قد شاء 
لاستقر الجبل» ورآه موسی ؛ ولكن سبقت منه الكلمة أن لا يراه أحد في الدنيا 
فلذلك قال: «إلن تراني» فأما في الآخرة فإن الله تعالی ینشیء خلقه فیرکب 
آسماعهم وأبصارهم للبقاء فیراه ES‏ رسول الله - 225 -). اه . 

وقال الأشعري في کتابه (الابانة)*: «ومما يدل على آن الله تعالی يرى 
(۱) شرح جوهرة التوحید ص ۲٤۹‏ . 
(۲) في کتابه رالرد على الجهمية) ص ۳۰۷. 


.۱۳/ سورة الأعراف. آية رقم‎ (١ 
.17- ۱ للابانة عن أصول الديانة ص‎ )4( 


۳۸۰ 


بالابصار: قول موسی - صلی الله عليه وسلّم -: هرب أرني انظر إليك ولا 
يجوز أن یکون موسی - صلوات الله وسلامه عليه - وقد آلبسه الله جلبان النبیین 
وعصمه بما عصم به المرسلين - قد سأل ربه ما يستحيل علیه ادلم جو وتات 
على موسی - صلی الله عليه وسلّم - علمنا أنه لم يسأل ربّه مستحيلاء وأن الرؤية 
جائزة على ربنا. 

ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى - كما زعمت المعتزلة ولم يعلم 
ذلك موسی - صلى الله عليه وسلّم - وعلموه هم لکانوا - على قولهم ‏ أعلم بالله 
من موسی - صلی الله عليه وسلم ‏ وهذا لا یذعیه مسلم. 

فإن قال قائل : آلستم تعلمون حکم الله في الظهار الیوم» ولم يكن نبي الله - 
كك یعلم ذلك قبل أن ینزل؟ 

قيل له: لم يكن يعلم نبي الله و - ذلك قبل أن يلزم الله العباد حكم 
الظهار. فلما ألزمهم الحكم به أعلم نبيه ‏ ی - قبلهم. ثم أعلم نبي الله يه 
عباد الله ذلك. ولم يأت عليه وقت لزمه حكمهء فلم یعلم ‏ ية -» وأنتم زعمتم أن 
موسی - صلى الله عليه وسلّم ‏ كان قد لزمه أن يعلم حكم الرؤية وأنها مستحيلة 
عليه. وإذا لم يعلم ذلك وقت لزمهء وعلمتمره ه أنتم الآن لزمكم - بجهلكم - أنكم 
بما لزمكم العلم به الآن أعلم من موسئ ‏ صلی الله عليه وسلم - بما لزمه العلم 
به» وهذا خروج عن دين المسلمین» اه. 

وقال الأشعري داشا في كتابه «الابانة»۲: «مما يدل على جواز رؤية الله 
تعالی بالأبصار قوله تعالی لموسی - صلى الله عليه وسلّم -: فان استقر مكانه 
فسوف تراني) . 

فلما كان الله تعالئ قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً. كان قادراً على الأمر 
الذي لو فعله لرآه موسئ ‏ صلی الله عليه وسلّم -. فدل ذلك على أن الله تعالی 
قادر على أن يري عباده نفسهء وأنه جائز رژیته. 

فان قال قائل: فلم لا قلتم: إن قول الله تعالی : فان استقر مكانه فسوف 
تراني) تبعيد الرؤية؟ 


)١‏ ص ٤٤-٤۳‏ هو 
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قيل له: لو أراد الله عر وجل - تبعيد الرؤية لقَرَنَ الكلام بما يستحيل وقوعه 
ولم يقرنه بما يجوز وقوعه فلما قرنه باستقرار الجبل» وذلك أمر مقدور لله سبحانه 
وتعالی . دل ذلك على أنه جائز أن يُرى الله تعالی ألا ترى أن الخنساء لما أرادت 
تبعيد صلحها لمن كان حرباً لأخيها قرنت الكلام بأمر مستحيل» قالت: 

ولا أصالح قوماً كنت حربهم حتى تعود نافيا حلکة۱) القاری۲) 

والله تعالئ إنما خاطب العرب بلغتهاء وما تجده مفهوماً من كلامها ومعقولاً 
في خطابهاء قلما فزن ال وهای مقدور ا هلمن أ رو الله تال شتا جاده 
غير مستحيلة) اه. 

واستدل ابن القيم - رحمه الله تعالی - بهذه الآية على جواز الرؤية من وجوه. 
فقال(۲۳: «بیان الدلالة من هذه الآية من وجوه عدیدة: 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه «وأعلم الناس بربه 
في وقته»9 أن يسال ربّه ما لا يجوز عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال» 
وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله: أن يأكل ويشرب وينام» 
ونحو ذلك مما یتعالی الله عنه فيا للعجب كيف صار آتباع الصابثة والمجنوش 
والمشركين عباد الا صنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالل تعالی من موسی بن 
عمران وا پستخیل عله ویجب له واشد نزي لذهتد؟!! 

الوجه الشاني: أن الله سبحانه وتعالی لم ینکر عليه سژاله» ولو كان محالاً 
E‏ ون م ا ا كن 
سنك ولما سال نوح ربه 8 انه انكس عله ماله وقال ؛ ۳ أعظك آن 
تكون من الجاهلين قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ول تغفر 


)١(‏ الحلكة بالضم والحلك محرك شديد السواد. 

(۲) القير بالکسر والقار شيء أسود تطلى به السفن أو الابل أو هو: الزفت. 

(۳) حادي الأرواح ص ۲۸۲-۲۸۵ - ۰۲۸۷ وانظر شرح 1 - ۰۱۳۳ وتفسير القاسمي 
۷ ۸ 

6 الزيادة من شرح الطحاوية ص ۱۳۲ . 


YAY 


لي وترحمني أكن من الخاسرين4”. 

الوجه الثالث : أنه تعالی أجابه بقول: #لن تراني# ولم يقل: لا تراني» ولا 
أني لست بمرئي ولا تجوز رژيتي» و «إني لا آری»۲۳. والفرق بين الجوابین ۳ 
لمن تأملی «ألا تری أنَّ من كان في کمّه حجر فظنه رجل طعاماً فقال : آطعمنیه 
فالجواب الصحیح : أنه لا يؤكلء أما إذا كان طعاما صح آن یقال: انك لن 
تأکله»۲۳۱. وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالئ یری» ولكن موسئ لا تحتمل قواه 
رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالی . يوضحه الوجه الرابع 

الوجه الرابع : وهو قوله: #إولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف 
تراني» فاعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا یثبت جندحب اباي و فكيف 
بالبشر الضعيف الذي خلق من ضصعف ؟ «وفیه تسكين فزاد موسی . بأن المانع من 
الإنكشاف الإشفاق. .عليه)0” , / 

الوجه الخامس: إن الله تعالی قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه» 
ولس قدا يندع فى مقنوزه؛ بل هو ممکن › وقد علق به الرؤية, 0 
في ذاتها لم يعلّقها بالممکن في ذاته. ولو کانت الرژية محالاً لكان ذلك نظیر أن 
يقول: إن استقر الجبل فسوف آکل وأشرب وأنام» والأمران - عندکم - سواء. 

الوجه السادس : قوله سبحانه وتعالى : وفلما تجلی ريّه للجبل جعله دكا 9©) 
وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى » فإنه إذا جاز آن يتجلى للجبل 
الذي هو جماد لا ثواب لت ولا عقاب. فكيف يمتنع أن أن يتجلى لأنبيائه ورسله 
وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم 
يثبت لرؤيته فى هذه الدار فالبشر آضعف. 

الوجه السابع : إن سبحانه وتعالی کلم موسی 93 3 000 0 
بالجوازن «ولهذا له يتم 50 ر بإنكار کلامه»۱ #رتد حبك خن ۰ 
0 سورة هودن الأیتان رقم £5 -1۷. ۱ 
(۲) اما بين الأقواس من شرح الطحاوية ص ۱۲۳. 
(۳) الزيادة من تفسیر القاسمي ۲۸۵۱/۷ . 
(4) سورة الأعراف, آية رقم /۱۳. 
(*) ما بين الاقواس من شرح الطحاوية ص ۱۳۳ . 


YAY 


بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحداً أو يراه أحد. ولهذا سأله موسی جر إليه 
لما اس کلامی وعلم نبي الله حور رو فن وو خطابه وتكليمه. ا 
اا اذلف علیه, ولکن ا أن ما ياك .لا يقدر على احتماله كما لم د ا 
لتجلیه) اه. کلام ابن القیم - رحمه الله تعالى -. 


الدلیل الثالث لنفاة الرؤية : 


«احتج بعض من ينفي الرژية في الاخرة بهذه الآية : #وإذ قلتم يا موسی لن 
نؤمن لك حتى نرى الله را ای یی الصاعقة لما سألوا الرؤية وقوله: 
«أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتواً کیره( . 

وجه استدلالهم : قالوا: فلو كان يجوز أن یری لكان لا تأخذهم الصاعقة ولا 
استوجبوا بذلك العذاب والعقوبة۳). 

الرد عليهم : «فيقال لهم : إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عر وجل - على 
طريق الإنكار لنبوة موسى - صلى الله عليه وسلم - وترك الإيمان به حتى يروا الله ؛ 
لأنهم قالوا: #لن نؤمن لك حتى نری الله جهرة4. فلما سألوه e‏ 
ترك الإيمان بموسى - صلّی الله عليه وسلّم - حتی يريهم الله نفسه» استعظم آللَهُ 
سژالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة علیهم. ی يرال أهل الكتاب 
أن ينرّل علیهم كتاباً من السماء ء من غیر آن یکون ذلك مستحیلاه قال تعالی : 
«إيسألك أهل الکتاب أن تنزل علیهم كتاباً من السمای نقد سألوا موسی آکبر من 
ذلك. فقالوا: أرنا الله جهرة6») ولكن لانهم آبوا أن يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل 
عليهم من السماء ء كتابام ٩‏ 

وقال الإمام الدارمي في سرض الرد على هذه الشبهة التي أثارها بشر 
المريسي "“: «فيقال لهذا المريسي : تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما يتلى عليه 


(۱) سورة البقرت آية رقم |۵۵ . 

(۲) سورة الفرقان آية رقم/۲۱. 

)۳( حکاه الماتريدي في تفسیره ۱2۰/۱ والدارمي في کتابه الرد على بشر المريسي ص 4١5‏ . 
(#) سورة النساء, آية رقم ۱۵۳ . 

(©) الابانة عن أصول الدیانة ص ٤۸‏ . 

)1( كتاب رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص ۱5 - 1۱۷ . 


۳۸ 


ف تری اذ اصنحاب موسی الوا روية اه تعالی فی الدنیا (لحافا فقالوا: 
«لن نؤمن لك حتی نری اله جهرة» ولم یقولوا: نری الله في الآخرة» ولکن في 
الدنياء فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم ما حظره الله على أهل الدنياء ولو قد 
سألوه رؤيته في الاخرق كما سأل أصحاب محمد ۔ کیا - لم تصبهم تلك الصاعقة. 
ولم يقل لهم إلا ما قال: محمد - ية - لأصحابه إذ سألوه ا 
القيامة؟ فقال: «نعم» لا تضارون في رویته» فلم يعبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن 
ذلك. بل حسنه لهم وبشرهم بشرى جمیلت له 3 
بشرهم الله بها قبله في كتابه فقال: #وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة۱4) وقا 
للكفار: #کلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون46). 

فقوم موسى سألوا نبيهم ما قد حظر الله على أهل الدنیا, وسأل أصحاب 
محمد كَل نبیهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم ويثيبهم به يوم القيامة» فصعق قوم 
موسی بسؤالهم ما لا يكون. وسلم أصحاب محمد ول - بسؤالهم ما يكون اه. 

استدلال أهل السنة بهذه الآية على رؤية الله: قال الماتريدي: «وأما 
عندناء فانه ليس في الآية دليل نفي الرؤية» بل فيها إثباتهاء وذلك أن موسی - عليه 
السلام - لما سئل الرؤية لم ينههم عن ذلك ولا قال لهم : لا تسألوا هذا. 


وكذلك سأل هو ربه الرژية. فلم ينهه عنهاء بل قال: #فإن استقر مكانه 
فسوف تراني)4(*) وذا صرف الوعد. ولا يجوز ذلك لو كان لا يحتمل لأنه كفر» 
ومحال ترك النهي عنه . 

وکذلك ما روي في الأخبار من سؤال الرژية لرسول الله ب - حيث قالوا: 
آنری ربنا؟ لم يأت عنه النهي عن ذلك» ولا الرد علیهم. » فلو کان لا یکون لنهوا 
عن ذلك ومنعوا. 


وإنما أخذ هؤلاء الصاعقةً بسؤالهم الرؤيةء لأنهم لم يسألوا سؤال استرشاه 
6 سورة القيامة» آية رقم/77 . 
(۲) سورة المطففین. آية رقم/6١.‏ 


(۳) تفسير الماتريدي ۰۱۱۰/۱ 
(4) سورة الأعراف آية رقم / ۰۱۳ 


۳/۸۰ 


وإنما سألوا سؤال تعنت ودليل التعنت فيما جاء من الآيات. من وجه الكناية لمن 
ینصف. لذلك أخذتهم الصاعقة والله أعلم» اه. 
ذر: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى راه( 

الرد عليهم : «ليس لهم في هذا الحديث دليل ولا حجة. بل هذا في الدنياء 
أما في الآخرة فليس فيه نفي للرؤية» وجماهير السلف يقولون: إن الله لا يُرى في 
الدنياء 0 في النبي - كل - ا «لا تضامون في رؤيته كما 

«فالعين لا تدرك فى الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها. لأن الانسان لو 
حدق ینظر إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عینها لذهب أكثر نور بصره. 

فإذا كان الله سبحانه حكم في الدنيا بأن لا تقوم العين بالنظر إلى الشمس 
فأحرى أ ن لا يك یثبت البصر للنظر إلى الله تعالى في الدنيا»7(”" , 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) (الرد على الجهمية) للدارمي ص ۳۰۰ والحديث سبق تخريجه. 
(۳) الابانة ص ۵۰. 


۳۸۹ 


من شبه النفاة 


الشبهة الأولى : قالوا: إثبات الرؤية يستلزم أن يكون الله في جهة وهو ليس 
في جهة. 

الرد عليهم : قال شيخ الاسلام۲: «وأما قوله: لأنه ليس في جهة. فيقال: 
لناس فى إطلاق لفظ الجهة ثلاثة أقوال» فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتها وطائفة 
نفصّل» وهذا النزاع موجود في المثبتة للصفات من أصحاب الأئمة الأربعة 
وأمثالهی ونزاع أهل الحدیث والسنة الخاصة في نفي ذلك وإثباته نزاع لفظي لیس 
هو نزاعا معنوياء ولهذا كان طائفة من أصحاب أحمد کالتمیمیین والقاضي في آول 
قولیه ينفيهاء وطائفة أخرى أكثر منهم تثبتهاء وهو آخر قولي القاضي . 


سبب النزاع في لفظ الجهة : وذلك أنه لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود 
وقد يراد به ما هو معدوم » ومن المعلوم أن لا موجود إل الخالق والمخلوق. 

فإذا أريد بالجهة آمر موجود غير الله كان مكلوقا والله تعالى لا يحصره ولا 
یحیط به شيء من مخلوقانه. 

وان ارید بالجهة آمر عذمي» وهو ما فوق العالم فليس هنالك الا الله وحده. 

فادا قيل: إنه في جهة. كان معنى الكلام : أنه هناك فوق العالم» حيث 
انتهت المخلوقات. فهو فوق الجميع عال عليه» اه. 

«ويقال لهذا ال ل 

فإن قال: معناه أن كل ما لیس بجهة لا بری, وهو ليس بجهة فلا يرى. 


(۱) منهاج السنة ۲۸۹/۱. 


YAY 


فإن أردت به أمراً دا كان 2 کل ما لیس في شيء موجود لا بری» 
وهذه المقدمة باطلة فإن سطح العالم يمكن أن رک ولیس العالم في عالم آخر. 
وان أردت بالجهة أمراً عدمياً كانت المقدمة الشانية ممنوعة. فلا نسم أنه 


ليس بجهة بهذا التفسیر»). 
شبهة ثانية: قالوا: إن إثبات الرؤية يوجب کون المرئي محدثاً وحالاً في 
مكان. 


الرد عليهم : «ما تمسکوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود 
والرؤية في تعلّقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم فإذا كان تعلق العلم 
بالمعلوم لا يوجب حدوثه. فكذلك المرئيی»). 

شبهة ثالثة : قالوا: إثبات الرؤية يستلزم أن يكون الله جسماً. 

الرد عليهم : «إِنَْ ذكر التجسيم وذم المجسّمة لا يعرف في كلام أحد من 
السلف والأئمة. كمالا يعرف في كلامهم أيضا القول بأن الله جسم أو ليس 
بجسم. بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجهمية نفي الجسم كما ذكر 
أحد في كتابه الرد على الجهمية» ولما ناظر برغوث وألزمه برغوث بأنه جسم امتنع 
أحمد ‏ رحمه الله من موافقته على النفي والائبات. وقال: هو أحد صمد لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفواً آحد۳۱).. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -(*): «إذا قال نفاة الرؤية ‏ من الجهمية 
والمعتزلة وغیرهم -: إثباتها یستلزم أن تکون ایا وذلك منتف. وادعوا أن 
دل على المقدمتين. احتيج حينئذ إلى بیان بطلان المقدمتین 1 إحداهماء 

أن يبطل نفس التلازم» أو نفي اللازم أو المقدمتان جميعاً. 

وهنا افترقت طرق مثبتة الرفية فطائفة نازعت في الأولی » كالأشعري 


۱۱( منهاج السنة ۱ وانظر مجموع الفتاوی ۳۹/۲ - ۰0 ودرء تعارض العقل والنقل ۲۵۳/۱ ۲۵ 
والرسالة التدمرية ص 40 -41 ۰ وشرح الطحاوية ص ۱۳۰ . 

(۲) فتح الباري ۰۲۱/۱۳ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲٤۹/۱‏ . 

.۲۵۳ - ۲۵۲ - ۲۵۱ ۲۵۰/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


۳۸۸ 


۱ وأمثالهء وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث وأصحاب السنةء وقالوا: لا 


تسام أن کل مرئي يجب اکن ماه 

فقالت النفاة: لأن كل مرئي في جهت وما كان في جهة فهو جسم . 

فافترقت نفاة الجسم على قولين: طائفة قالت: لا نسلّم أن كل مرئي يكون 
في جهة» وطائفة قالت: لا نسلم أن كلّ ما كان في جهة فهو جسم» فادعت نفاة 
الرؤية أن العلم الضروري حاصل بالمقدمتين» وأن المنازع فيها مكابر. . . 

وطائفة نازعت فى المقدمة الثانية ‏ وهى انتفاء اللازم - وهى كالهشامية 
والكرامية وغيرهم - فأخحذت المعتزلة وموافقوهم يشنعون على هؤلاء. وهؤلاء وإن 
كان في قولهم بدعة وخطأء ففي قول المعتزلة من البدعة والخطاً آکثر مما في 
قولهم . 

فمن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظاً بدعياًء ولا 
يخالف دلیلا عقلياً ولا شرعياً. فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين 
لا يوافقون على إطلاق الإثبات ولا النفي» بل يقولون: ما تعنون بقولکم: إن كل 


مرئي جسم؟ 


فإن فسروا ذلك بأن كل مرئي تغب أف ايكون قك رك کي أو أن یکون 
كان متفرقاً فاجتمع» أو أنه یمکن تفریقه ونحو ذلك منعوا هم المقدمة الأولی » 
وقالوا: هذه السموات مرئية مشاهدة» ونحن لا نعلم أنها كانت متفرقة مجتمعة وإذا 
جاز أن یری ما يقبل التفريق فما لا يقبله أولى بإمكان رؤيته. فالله تعالئ أحق بأن 
تمكن رؤيته من السموات ومن كل قائم بنفسه فإِنْ المقتضى للرؤية لا يجوز أن 
یکون آمرا عدمیل بل لا يكون | اوخا وكلما كان الوجود أكمل كانت الرؤية 
و 

وان قالوا: مرادنا بالجسم المرکب. أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من 
المادة والصورة. 


نازعوهم في هذا وقالوا: دعوى كون السموات مركبة من جواهر منفردة» أو 
من مادة وصورة دعوى ممنوعة أو باطلة» وبینوا فساد من يذعي هذاء وقول من يثبت 


۳۸۹ 


الجوهر الفرد أو يثبت المادة والصورة» وقالوا: إن له خلق هذا الجسم المشهور 
هکذا وان رکبه رکبه من أجسام أخرى» وهو سبحانه يخلق الجسم من الجسم 
كما يخلق الإنسان من الماء المهین » وقد رکب العظام في مواضعها من بَدَنِ ابن 
آدم ورك الكواكب في السماء» فهذا معروف. وأما أن يقال: إنه خلق أجزاء 
لطيفة لا تقبل الإنقسام ثم ركب منها العالم» فهذا لا يُعلم بعقل ولا سمع؛ بل هو 
باطل» لأن كل جزء لا بد أن يتميز منه جانب عن جانب. والأجزاء المتصاغرة 
كأجزاء الماء تستحيل عند تصغرهاء كما يستحيل الماء إلى الهواء. مع أن 

وان قالوا: مرادن أن المرثي لا بدٌ أن یکون تفا تجاه الرائي» وما كان 
کذلك فهو جسم ونحو هذا الكلام . الوا لهم : الصادق المصدوق - بل - قال : 
«انکم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»۲) وهذا تشبیه للرژية بالرؤية, لا 
المرئي بالمرئي » وفي لفظ الصحیح [إنكم ترون ربكم عياناً] فإذن قد آخبرنا 5 
نراه عیاناً. 


وأخبرنا ا - أنه قد استوی على العرش, فهذه النصوص يصدّق بعضها 

5 بعضاً. والعقل - أيضاً - يوافقهاء وید على أنه سبحانه مباين لمخلوقاته فوق 
سارك من وجود موجود لا مباين للعالم ولا محايث له يداد في بديهة العقل 
فإذا كانت الروية مستلزمة لهذه المعاني فهذا حق. واذا سمیتم آنتم هذا تولا بالجهة 
وقول بالتجسيم لم يكن هذا القول نافياً لما علم بالشرع والعقل إذا كان معنی هذا 
القول - والحال هذه ليس منتفياً:لا بشرع ولا بعقل» اه. 


ملاحظة : قال الشيخ عثمان صافي(): «وأما الإشكالات التي أوردها المعتزلة 
فتدحض ؛ لأنها مقايسة لغیر المادي علی المادي . وما من شك في أن المعتزلة لم 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

۳( ضمن محاضرات ألقيت علينا في القسم الشرعي في دار التربية والتعليم الإسلامية في طرابلس 
لبنان سنة ۱۹۷۰ م لفضيلة الشیخ عثمان صافي - حفظه الله تصالی - أستاذ مادة العقيدة في هذا 


القسم . 


۳۹۰ 


یستطیعوا أن يهضموا غير مادية الإنسان حتى رتّبوا عليها استحالة الرؤيةء لا أن 
يتحول الله إلى مادة. 

وهذا غير ضروري. ذلك أننا نجهل كنه الله عر وجل -» وممّا ينبغي الإيمان 
به صدق إخباره سبحانه وتعالی وأما كيف تحدث الرؤية بالفعل فذلك لله عر 
وجل -» ومما يخرج عن طاقة الانسان وتصوراته المحدودة) اه. 

وقال - حفظه الله - فى موضع آخر: «إن هذه القضية لها علاقة بالخصومة 
بیننا وبين المادیین» وعلى الأخص المارکسیین فهم الذین یقولون: إن الکون مادة 
والدین آفیون الشعوب. 

ولهم اعتراض على كلا المذهبین : 

فأما على المعتزلة النافین فیرتبوا: إن لم يكن الله ری فما الذي یکون؛ 
والشبهة هذه تفضي إلى إنكار وجود الله . 

وأما الاعتراض على أهل السنة فهو عين اعتراض المعتزلة على أهل السنة 
ويتلخص في : أن الله إن أمكنت رؤيته لكان مادةء الأمر المتفق على بطلانه بين 
الدينيين والماديين . 

ومنشاً هذین الاشتباهین هو حصرالوجود بالمادت وهو حصر لا يقره علم ولا 
عقل . 
فأما العلم : فيثبت الموجود ولكنه لا ينفى ما لا يقع عليه الحس ۰ وبالاولی 
أن تكون هذه حقيقة عقلية . 

ودفعاً للشبهتین نقول: ان سيدا الاشتباه حول حقيقة ذات أله لا رة 
ذلك لأن الله تعالى وجوده واجب ‏ كما تقرر ‏ ومن البدهيات أن الواجب غير 
الممكن. وخصائصه غير خصائصه. والشبهات التى تتوارد على أذهاننا بهذا الصدد 
يعود مرذها إلى التصاقنا بالمحسوسات وغلبة الحس على حياتناء الأمر الذي يجعلنا 
نقايس الواتحت علق العمك دون شعو ما 

ومکذا نصل في نهاية المطاف إلى أن مسألة رؤية الله عر وجل - مسألة 


۳۹۱ 


الفصل الثالث 
اثبات رؤية الله تعالى بالعقل 


كما أن أهل السنة أثبتوا رؤية الله تعالی في الآخرة بالأدلة النقلية من آيات 
قرآنية وأحاديث. نبوية صحيحة» كذلك لم يهملوا دور العقل في إثبات هذه القضية 
بل استدلوا أيضاً على إمكان رؤية الله تعالئ بالأبصار يوم القيامة بأدلة عقلية كثيرة 
منها: 

الدليل الأول: قال الإمام الدارمي) - رحمه الله تعالى -: إن جميع الأمة 
تقول: إنه لم ير الله ولا يُرى في الدنياء فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة الا 
النظر إلى وجهه. والخيبة لمن حرمه» وما تعجبون من أن كان الله ولا شيء من 
خلقه. ثم خلق الله ثم استوى على عرشه فوق سماواته واحتجب عن خلقه. 
بحجب النار والظلمة كما جاءت به الآثار» ثم أرسل إليه رسله يعرفهم نفسه بصفاته 
المقدسة, ليبلو بذلك ايمانهی أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب» ولم یروی وإنما 
يجزى العباد على إيمانهم بالله بالغيب» لان الله 00 - لو تبدّى لخلقه وتجلى 
لهم في الدنياء لم يكن لإيمان الغيب هناك معنی» لما أنه لم يكفر به عندها كافرء 
ولا عصاه عاص. لكنه احتجب عنهم في الدنيا ودعاهم إلى الایمان به بالغيب» 
والی معرفته والإقرار بربویته. ليؤمن به من قد سبقت له منه السعادة ویحق القول 
على الكافرين» ولو قد تجلی لهم. لامن به مَنْ في الارض كلهم جميعاً بغير 
رسل» ولا كتب» ولا دعاة ولم یعصوه طرفة عین . 

فإذا كان يوم القيامة تجلّی لمن آمن به. وصدّق رسله وکتبه وآمن برژیته: 
وأقرٌ بصفاته التي وصف بها نفسه حتی يروه عياناً - مثوبة منه لهم وإكراماً لیزدادوا 
بالنظر إلى من عبدوه بالغیب نعیم وبرژیته فرحاً واغتباطاًء ولم یحرموا رؤيته في 


)۱( في کتابه رالرد على الجهمیة) ص ۳۰۱ - ۳۰۷. 


۳۹۲ 


الدنيا والآخرة ان وحجب عن الكفار يومكذ إذا حرموا رؤيته كما حرموها في 
الدنیا لیزدادوا حسرة وثبورأ» اه. 


الدلیل الثاني : قال في الانصاف: «إن الوجود مصحح الرژيقت بدلیل أن 
جواز الرؤية يستدعي وما وقد شمل الجواز الجوهر E‏ ولا جامع 
بینهما یمکن جعله مت سوى الوجود. وإذا كان الوجود هو المصحح فقد 
صحت رؤيته تعالی لوجوده) اه. 

قال في الإبانة”“: «ومما يدل على رؤية الله تعالى بالأبصار أنه لیس موجود 
إلا وجاثز أن يريناه الله عر وجل وانما لا يجوز أن يرى المعدوم» فلما كان الله - 
عر وجل - موجوداً مثبتاً كان غير مستحيل أن يرينا نفسه ‏ عر وجل - وإنما أراد من 
نفىٍ رؤية الله دعر وجا - بالأبصار التعطيل والجحود. تعالی الله عن ذلك علو 
کبیرآ» اه . 

3 الشالث: قال في الابانة۳): «ومما يدل على رؤية الله سبحانه 
بالأبصار: آن الله تعالی یری الأشياء وإذا كان للأشياء رائیل فلا يرى الأشياء من لا 
یری نفسه» واذا کان لنفسه رائیأ قا ديري سن وذلك أن من لم يعلم نفسه 


لا يعلم الأشياء. 

فلما كان الله تعالئ عالماً بالأشياء كان عالماً بنفسه. فكذلك من لا يرى نفسه 
لا يرى الأشياءء ولما كان الله عر وجل ‏ رائياً للاشیاء, كان رائياً لنفسه» وإذا كان 
رائياً لها فجائز أن يرينا نفسه كما أنه لما كان عالماً بنفسه جاز أن يعلمناهاء وقد 
قال تعالی : «إنني معکما اسمع وأرى 4 فاخبر أنه يسمع كلا منهما ويراهماء و 
زعم أن الله - عز وجل - لا يجوز أن یری بالأبصار, لزنه أن لا بجوز كوت اله 
عر وجل ع ولا ال ولا قافرا لأن العام والقادر الرائي جائز أن بری» اه. 


قال شيخ الاسلام(*) - رحمه الله تعالی -: «وهذا المعنى الذي ذكره الأشعري 


(۱) الانصاف على الكشاف ۷۲/۲. 

(۲) الإبانة عن أصول الدیانة ص ۵۱- ۵۲. 
(۳) المصدر السابق ص ۵۲- ۵۳. 

(#) سورة طف آية رقم /11. 

(©) بیان تلبیس الجهمية ۳6۹/۲ ۳۵۰. 


۳۹۳ 


من أن الموجود يقدر الله أن يريناه. وأن المعدوم هو الذي لا تجوز رؤيته. فنفي 
رؤيته يستلزم نفي الوجود. هو مأخوذ من كلام السلف والأئمة. كما ذكره حنبل عن 
الإمام أحمد ورواه ك السنة قال: القوم یرجعون إلى ی 
كونهم ينكرون الرژيت وذلك أن الله على كل شيء قدير. وهذا لفظ عام لا 
تخصيص فيه؛ فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاء. وذلك أنه متناقض لا 
يعقل وجوده. فلا يدخل في مسمّی الشيء حتى يكون داخلا في العموم. مشل أن 
يقول القائل: هل يقدر أن يعدم نفسه. أو يخلق مثله؛ فإن القدرة تستلزم وجود 
القادر وعدمه ينافي القدرة» فكأنه قيل : هل یکون منوشودا تلود وهذا متناقض 
في نفسه لا حقيقة له ولیس بشيء أصلا؛ وكذلك وجود مثله يستلزم أن يكون 
الشي ء موجوداً معدومل فان مثل الشيء ما يسدٌ مسده ویقوم مقامه فیجب أن یکون 
الشيء وود اونا قبل وجوده مفتقرا مربوباء فإذا قدر آنه مثل الخالق تعالی 
لزم أن يكون واجباً قديماً لم يزل موجوداً غنياً رب ويكون الخالق فقيراً ممكنا 
معدوما مفتقرا مربوباء فيكون الشيء الواحد قديماً محدثاً فقيراً مستغنياً واجبا 
شنک مرا فلوم رها را ب وخا ماق لا حفيقة لاه ولیسن شو أضلا 
فلا يدخل في العموم . وأمثال ذلك . 

آما خلق قوة في العباد بقدرون بها على رژیته فان ذلك يقتضي كمال قدرته 
وما من موجود قائم بنفسه إلا والله قادر على أن يرينا إياه: بل قد يقال ذلك في کل 
موجود سواء قام بنفسه أو قام بغيره) اه. 

الدليل الرابع : وهو «آن نقول: كل موجود فالله قادر على أن يجعلنا نحسّه 
بأحد الحواس الخمس. وما لا يكون ممكن إحساسه بإحدى الحواس الخمس فإنه 
معدوم وهذه الطريقة ما بین الأئمة أن جهما يقول بأن الله معدوم» لما زعم أنه لا 
بكس دق نمق الحراض »ان ا ليدع ا ی 
كما ذكر أحد أصل قول جهم. 

وأن وصفه بأنه لا یعرف بشيء من الحواس هو أصل كلامه الذي لزمه به 
التعطیل » وأنة لا شنح شیثا. لان ما لا یکون کذلك لا يكون شیا 


وهذا آمر مستقر في فطر المؤمنين لا یشکون في أن الله تعالی قادر على أن 


۲۹٤ 


النبي ‏ و -: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «نعم» هل تضارون في رؤية 
الشمس»» وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة؛ فانما كانوا 
شاكين هل يرون ربهم» لم يكونوا شاكين هل يقدر على أن يريهم نفسه. وكذلك 
في المعاد يعلمون أنهم عاجزون عن رؤيته كما أنهم عاجزون عن أن يقدروا 
بسمعهم وببصرهم على أكثر مما هم قادرين عليه كما يعجزون عن رؤية الأشياء 
البعيدة والأشياء اللطيفة مع علمهم أن الله قادر أن يريهم ذلك وكذلك من قبلهم 
من الأمم؛ ولهذا سأل موسى ربه الرؤية» وسأل قومه أن يروا الله جهرة كما سألوا 
سائر الایات فإنهم وإن كانوا مذمومين على مسألة الآيات فليسوا مذمومين على 
علمه بأن الله قادر عليهاء كما يسأل الرجل ما لا يصلح. وهو من الاعتداء في 
الدعاء» مثل أن يسأل منازل الأنبياء ونحو ذلك» فان الله قادر على ذلك» ولكن 

ولهذا لا يوجد أن أحداً من الأمم السليمة الفطرة قال: إِنَّ رؤية الله ممتنعة 
عليه» يعني : أنه لا يجوز أن يكون مرئيا بحال» وليس في مقدوره أن يري أحدا 
نفسه؛ بل هم ذا نفوا الرؤية كان لعظمته من جهة القدر أو الوصف مثل قوله: »لا 
تدركه الأبصار2(4 أي : لا تحيط به» ومثل قوله - ية -: «نور آنی آأُراه0) وقال: 
«رأيت نورا»(۳). وهذا في المخلوقات, فالخالق أعظم؛ فان السماء ينفي عنها 
لعجز البصر عن وصف المرئي وقدره»(*۲. 

الدلیل الخامس : الو مختصه بالموجود دون المعدوم» وهذا 
الاختصاص : ما أن یکون للموجود أو لما یساویه في العموم والخصوصء أو لما 
هو آعم من أو لما هو آخص منه فان جازت لموجود أو لما یساویه أو لما هو آعم 
(۱) سورة الأنعام. آية رقم /۱۰۳. 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳) سبق تخریجه. 
(5) بیان تلبیس الجهمية ۰۳۵۰/۲ وص ۳۵۲- ۳۵۳. 


۳۹۰ 


الواجب جاز رؤيته - أيضاً - لوجود نقيضهاء وهو الوصف الذي يوجد للواجب 
وغیره. وان كان لا درج فيه الواجب فما سوى الواجب فهو محدث عند أهل 
الملل قد كان معدوما وهو قابل للعدم بلا نزاع» فیکون المقتضي للرؤية لا بد أن 
يشترط فيه العدم أو قبوله ولا يجوز ذلك؛ لأن الأمور الوجودية لا يشترط في علتها 
العدم ولا قبول العدم» وطرد هذه الحجة يوجب ثبوت كل أمر وجودي . 

ويقال على هذا: جميع النقائص التي يجب تنزيهه تعالی عنها فإنما هو 
لاستلزامها العدم. وأما الوجود من حيث هو وجود فهو كمال فلا يجوز نفيه عنه» 
وهذه الطريق توافق قول من يقول: الكمال وهو الوجود وتوابعه كالسمع والبصر 
والکلام ؛ فإنها وجود ليس فيها عدم والنقائص التي هي ضذ هذه فيها العدم. وهو 
عدم هذه الأمور. 

وكلام السلف والأئمة موافق لهذه الطريقة حيث كانوا ینژهونه عن النقائلص 
التي يشبه فيها المعدوم أو الموات العادم لصفات الکمال. وهذا موافق ما قدمناه 
قبل هذا من أن ما كان صفة للعدم لم يجز أن يوصف الله به. وإنما يوصف من 
السلوب بما كان مستلزما للوجود. إذ العدم المحض ليس فيه ثناء وحمد. وصفات 
الله فیها الثناء والحمد. وهذا یطابق أن الموجود من حيث هو فيه الثناء والحمد» 
والتحيد هبرت مالس 

ونكتة هذه الحجة: أن کل حکم ثبت لمحض الوجود فالوجود الواجب آولی 
به من الممکن؛ وکذلك من الأمثال المضروبة وهي : الأقيسة العقلية - وله المشل 
الأعلى ‏ أن كل كمال ثبت لموجود فالواجب أولى به من الممكن. وكل كمال یوجد 
فى المربوب. فالرب أولى به من العبد. وهذا مما سلكه الفلاسفة» لكن يعبّرون 
مدن الد لون كل كمال فت للمعلول: فإنة من ار الغلة > والعلة ار به 
من المعلول. وهذه أقيسة عقلية وأمثال مضروبة ‏ وله المشل الأعلى ‏ تنتعمل في 
عامة الأمور الإلهية» كما ورد في الكتاب والسئة بنحو ذلك . 

وقولنا في هذه الحجة: كل حكم ثبت لمحض الوجود. يخرج الأحكام التي 
تتضمن العدم مثل الأكل والشرب: فإن ذلك يستلزم كون الأكل والشرب أجوف 
بحيث يحصل الغذاء الذي هو أجسام في محل خال» لا سيما إذا كان قد خرج 
غيره بالتحلل ويكون بدل المتحلّل ٠»‏ فيكون متضمناً خروج شيء من الجسم وذلك 


۲۹۹ 


نقص منه» وهو صفة عدمية» ووجود أجزاء فيه وذلك يستلزم خالياً وهو نقص فيه» 
وهو صفة عدمية وهذا ينافي الصمدية؛ فإن الصمد الذي لا جوف له. فلا يأكل ولا 
يشرب ولا يلد ولا يخرج منه شيء ولا غيره من جنس الفضلات التي تخرج من 
الإنسان؛ فان دخول جسم فيه أو خروج جسم منه يتضمن النقص المستلزم لأمر 
عدمي » وهذا ينافي الصمدية ولیس هو من الأحكام الثابتة لمحضص الوجود؛ بل من 
الأحكام المتضمنة 55 أو خا فلا جرم لم يكن سیب ذلك شتا یتناول 
الواجب والممکن؛ بل وصف يختص بالممكن المحدث وهو الحاجة والافتقار في 
الطعام لإخلاف بدل ما يتحلّل من البدنء وفي الانزال لدفع الضرر الحاصل بسبب 
المني بمنزلة إخراج الدم عند الحاجة» فوجود جسم فيه يضاره ويضاده عجز وفقر 
من خصائص المخلوق. وحاجته إلى جسم خارج يستوفيه يتم به وجوده فقر وحاجة 

ولهذا كان أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون ولا يبولون ولا يبصقون ولا 
يتمخطون ولا يتغوطون ولا يمنون» وإنما یتحلل الطعام عنهم برشح كرشح 
المسك. لأن تلك الفضلات مضادة للبدن مؤذية له» وليس في الجنة أذى» وأما 
الأكل والشرب فإنما هو استكمال بعد نقص» وهذا من لوازم المخلوقات وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع ؛ ولهذا قال سبحانه : ما المسیح ابن مریم رل 
قد خلت من قبله الرسل. وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطعام»() فأكل الطعام ينافي 
الصمدية» ويوجب الفقر والحاجة المنافي للربوبية من وجوه متعددة. 

وهکذا سائر الأحكام التي تعرض لبعض الموجودات والرب منزه عنها: مثل 
السنة والنوم» هما من الأحكام المتضمنة أمراً عرسا فليس هو من أحكام -- 
المحض؛ ولهذا كان أهل الجنة مع کونهم موجودین لا ينامون؛ فان النوم آخو 


الموت وهو يتضمن أمراً عدمياء وکذلك العجز والجهل والصمم والعمى ا 
يناني صفات الكمال وان وصف به بعض الموجودات فإنه متضمن مرا ات وهذا 


معنى النقص› فان النقص ي يضمن مرا عدميا» وكل ما شن دما مخضا فان الد 
لا يوصف به ؟ فإنه يقتضى العدم المحض إذ هو الوجود الواجب؛ وانما یوصف 
)1ع( سورة المائدقی آية رقم /۷۵. 
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بالصفات السليية المتضمنة أمراً وجودیام(۱). 


الدلیل السادس: قال ابن تیمیة۳) - رحمه الّه -: وإن امکان الرژية یثبت 
بالعقل» لکن منهم من أثبتها بأن کل موجود تصح رؤيته» ومنهم من أثبتها بأن کل 
قائم بنفسه یمکن رژیته. وهذه الطریق آصح من تلك. 

وقد یمکن [ثبات الرؤية بغیسر هذين الطريقين» بتقسيم داشر بين النفي 
والإثبات». كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف ر على أمور وجودية. فان : يتوقف إل 
على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القدیم: أحقّ به من الممكن المحدث» 


اه . 


وقال - رحمه الله - في موضع آخر” : «إن الرؤية لا يجوز أن ید 2 يشترط في 

أمون جات و بل لا ي يشترط في وجودها الا في أمور وجودية. ونحن لا ندّعي 
أن کل موجود ر كما قال ذلك من ادعاه فقامت عليه الشناعات. بل نقول : 
207 ما يرئ ومنها ما لا یری» والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أموراً عدمية 
لأن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق بالمعدوم فلا يكون الشرط فيه إل آمرا وخ وکل 
ما كان وجوده أكمل كان احقّ بان يُرىء وکل ما لم ب ی 
فد فالأجسام الجامدة أحقٌ بالرؤية من الضياء. والضياء أ حى بالرؤية من 
الظلام» لأن النور أولى بالوجود والظلمة آولی بالعدم » والموجود الواجب أكمل 
الموجودات وجودا أبعد الأشياء عن العدم فهذا أحق بأن پری» وانما لم یر لعجز 
أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من 
جميع الأشياءء ولهذا مثل النبي - كَل - رؤية الله به فقال: «ترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر» سبه الرؤية بالرویة وان لم یکن المرئي مشل المرئي » ومع هذا 
فاذا أحدق البصر في الشعاع ضعف عن رؤيتهء یت في ذات المرئي بل 
راراي » فإذا كان في الدار لخر اکمل آللهُ ا مي 0 


.۳۱۲ ۳۵۹/۲ بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. ٩٦ الرسالة التدمرية ص‎ ( 
. ۲۹۱ ۲۹۰/۱ منهاج السنة‎ 20 


۳۹۸ 


إليك وأنا ول المومنین ۲۱۹ قیل : أول المؤمنين بأنه لا يراك حي الا مات ولا یابس 
إلا تدهدی فهذه للعجز الموجود في المخلوق له لامتناع في ذات المرئي » بل ان 
كان المانع من ذاته إلا لنقص وجوده حتى ينتهي الأمر إلى المعدوم الذي لا يتصور 


(۱) سورة الأعراف. آية رقم /۱8۳. 


۳۹۹ 


خاتمة 


هذا دما وفقي الله تعالی ای كتابته في هذا البحث. والذي 0 الله 0 
ا کا ا ا 
وقد حاولت أن أجمع أدلة الكتاب والسنة في إثبات رؤية الله تعالی في 
الاخرة وناقشت الخلاف فيمن تثبت لهم الرؤية» وناقشت الخلاف في رؤية 
النبي - كي - لربّه تعالئ -. 
ثم ثنيت بأدلة النفاة ج وخاولت أن أجمع أكثر ما قالوه ه في هذا الموضوع - 
کک > بل واستدللث بأدلتهم ‏ التي استدلوا بها على نفي الرؤية ‏ علی؛ 
ثم عرضت الادلة العقلية التي تثبت إمكان رؤيته تعالی . 
وهذا. . . اطلب من الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 
الكريم ونسأله السداد والرشاد والهداية إلى صراطه المستقيم والحمد لله رب 
العالمين. 
وكتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
۷ ربيع ااثاني ۱۶۱ ه 


الفهارس 


۳ فهرس المصادر والمراجع تسو من سناو اناس كس مکی هه مد فاص دبک وی E‏ باه هه و 
٤‏ - فهرس الموضوعات سم ی درک بابك معا وه و و 


فهرس الایات الكريمة 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
#الحمد لله ۲ 3 
سورة البقرة 
«الم ذلك الکتاب لا ریب فيه» ۱ ۹۹ 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نك آنت العلیم الحکیم 6‏ ۳۲ ١454 ٠‏ 
«وإذ قلتم: يا موسى لن نوس لك حتى نرى الله جهرة# 00 V1)‏ ۰0۲۷۳۰ ۲۷۷ 
۷۸ ۰۲۸۶ ۲۸۵ 
«ولن يتمنوه أبداً» 4 ۰۲۷۳ ۲۷۲ 
«قد نری تقلب وجهك فى السماء» ۲6 ۲۲۱ 
«إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 4 FY‏ ۲۲۹ 
#وسع کرسیه السموات والأرض» ۵ . ۱۱۳ 
سورة آل عمران 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة) WY‏ ۲۰۷ 
#ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن ية يقبل منه# Ae‏ ۱۹ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا. . . 4 11 ۷ 
«ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه» و۳ ۳۳۰ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» 1۷ ٩۲‏ 
سورة النساء 
ی أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة. .6.۰ ۱ ۷ 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیناتکم 4 ۳۱ ۱1۹1 
إن الله لا یغفر أن يشرك به ...> 1۸ ۱11 
«وكلم الله موسى تكليماً» 1٤‏ ۹۱ 


الآية 


«إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی. . . 4 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به. . .6 

«أرنا الله جهرة»# 

«يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السماء» 


سورة المائدة 
#اليوم أكملت لكم دینکم 4 
#بل يداه مبسوطتان» 
«#وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم > 
ما المسيح ابن مريم إلا رسنول. . . > 
(تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 


سورة الأنعام 
«إكتب ربكم على نفسه الرحمة» 
«انظروا إلى ثمره إذا أثمر» 
لا تدركه الأبصار» 

سورة الأعراف 
«المص4 


«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام . . . 4 


«وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله . . . # 
«اجعل لنا الهاً كما لهم آلهة) 

«إنكم قوم تجهلون» 

ولا تتبع سبيل المفسدين» 

#أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» 

«أرني أنظر إليك» 

خر موسى صعقاً. . . ) 

هرب أرني أنظر إليك» 

فان استقر مكانه فسوف تراني » 


«فلما تجلی ربه للجبل جعله دكاً» 


۱۳ 


الصفحة 
۰ ۱۹۶ 
۱1۹۹ 


۳۷۸ 
YA 


۷۰ 
۸ 
۱5۵ 
۳۹۷ 
۸۹ 


۸٦ 
۲۹ 
۰-۶ ) ۰ (1° 
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لن تراني » 
فلن تراني ولكن انظر إلى الجبل. . . » 
«ولكن انظر إلى الجبل» 
ان هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء» 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس4 
«ألم ينظروا في ملكوت السموات والأرض) 
سورة التوبة 
«#وان أحد من المشركين استجارك . . . # 
«إفأجره حتى يسمع كلام الله 
إفقل لن تخرجوا معي أبداأ» 
فآما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً» 
سورة يونس 


«الر» 


«إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام. . 


«أولئك أصحاب الجنة # 
«للذين أحسنوا الحسنى . . . # 


1 سورة هود 
«والر» 
«ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. . . 4 
«لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» 
«إني أعظك أن تكون من الجاهلين» 


9 سورة يوسف 
«الر» 
«إفلن أبرح الأرض حتی يأذن ۳ أبي > 
«واسأل القرية التي كنا فيها» 
سورة الرعد 


«البره 
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الآية 


«الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها. . . 4 


«لعلكم بلقاء ربكم توقنون» 
١‏ سورة إبراهيم 
اتر 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . . 4 
سورة الحجر 
الر¢ 
«وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
«رب بما أغويتني » 
سورة النحل 
«وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
سورة الإسراء 


#سبحان الذي أسرى بعبده لیلا. . . > 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. . .4 
«لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» 


۳ سورة الكهف 
«ولن تفلحوا إذا آبداک> ۱ 
«إنك لن تستطیع معي صبراه 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ . ,ر 
#فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا» 


سورة مریم 
«كهيعص» ۱ 
«فلن أكلم اليوم إنسيا» 
«وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. . . 4 


سورة طه 


الرحئن على العرش استوى» 


۹۹ 
۱2۸ 


۹۹ 
۹۴ 
۳ 


Ao 


YI ۰۸ 
۲ 
۳۷۸ 


۳۷۳ 
۳۷۵ 

۳۳ 
۳۳۹ 


۹۹ 
۲۷ 
۱۳۰ 


۱۵۲ (VT ۲۳ 


الآية 


«ولتصنع على عيني » 

«واصطنعتك لنفسي > 

«انني معکما آسمع وأرى» 

#وعصی آدم ربه فخوی» 

طإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» 


سورة الأنبياء 
«لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» 
«#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» 
۲ سورة الحج 
«إلن يخلقوا ذبابً» 
سورة المؤمنون 


#فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» 
#غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالین» 


سورة النور 
«الزانية والزاني > 

سورة الفر قان 
«أو نری ربنا لقد استکبروا في آنفسهم 46 
«ثم استوی على العرش الرحمن» 

سورة الشعر اء 


#فلما تراء‌ی الجمعان قال أصحاب موسی انا لمدرکون» 
وانه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الأمين» 


سورة النمل 
«آن بورك من في النار ومن حولها» 
إفناظرة بم يرجع المرسلون» 
سورة القصص 
#كل شي ء هالك إلا وجهه # 
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الآية 


#من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت» 
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) 


سورة السحدة 


«الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما. . . > 


«ولكن حق القول مني » 
#ولو شئنا لآتينا کل نفس هداها. . . # 


فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 


هو الذي يصلي علیکم وملائكته . . .¢ 
تحیتهم یوم یلقونه سلام > ۱ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 


یصلح لکم آعمالکم. . . » 


#ويرى الذین أوتوا العلم الذي آنزل إليك من ربك هو الحق» 


«ويس والقرآن الحکیم 4 
ما رون إلا صي وخ 
#سلام قولا من رب رحيم # 


#كتاب أنزلناه اليك مبارك لیدبروا آیاته » 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي »# 


«والسموات مطويات بیمینه» 


«لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) 
نا 


سورة الأحزاب 


سديدا 


سورة سبأ 


سورة يس 


سورة ص 
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الآية 


نیا طائعين» 


سورة فصلت 


ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 


وحم عسق» 


سورة الشورى 


«إوليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 


«وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. 4 
#وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. . 


«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » 
«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه»# 


«ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» 
«يريدون أن يبدلوا كلام الک 
«لن تتبعونا». 


4. 


سورة الزخرف 


سورة الجاثية 


سورة الفتح 


«لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین » 


«قالت الأعراب آمنا» 


ق 
یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 


«ولدينا مزيد» 


#والطور وكتاب مسطور في رق منشور» 


سورة الحجرات 


سورة الطور 
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الآية 


سورة النجم 
«إثم دنا فتدلى» 
ما كذب الفؤاد ما رأى»# 
#أفتمارونه على ما يرى #. 
«ولقد رآه نزلة أخرى » 
«لقد رأى من آيات ربه الكبرى» 
سورة القمر 
«إنا كل شيء خلقناه بقدر» 
00 سورة الرحمن 
#الرحمن علم القرآن» 
#ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام» 
۰ سورة الواقعة 
«إنه لقرآن كريم في کتاب مكنون» 
سورة الحديد 
«هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام . . . # 
«انظرونا نقتبس من نوركم # 
سورة المحادلة 


ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم> 


سورة الحشر 
«للفقراء المهاجرین الذين آخرجوا من دیارهم» 


«والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. . 


سورة الملك 
«ألا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبير» 
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الآية 


«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 
#قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبین 6 
#فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذين کفروا. . .¥ 


ويزداد الذين آمنوا ایمانا 
در ين امو 


#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# 


«إلى ربها ناظرة # 


«وإذا ریت نم رأيت تعیماً وملكاً كبيراً» 
وما تشاءون الا أن یشاء الله # 


#ولقد رآه بالأفق المبين # 


وما تشاءون إلا أن يشاء الله # 


«يوم يقوم الناس لرب العالمين»# 
«إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 


«#لمحجوبون؟» 
نم إنهم لصالوا الجحیم 4 
إن الأبرار لفي نعیم که 


سورة المدثر 


سورة القيامة 


سورة الا نسان 


سورة التکویر 


سورة المطففین 
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«على الأرائك ينظرون» 

«وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» 
إن هؤلاء لضالون» 

«فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» 
«على الأرائك ینظرون» 


سورة الانشقاق 
«فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا» 


سورة الغاشية 
«أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت» 
50 سورة الفجر 
«وجاء ربك والملك صفاً صفاً» 
سورة الليل 
«فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى » 
۱ سورة الزلزلة 
#فمن یعمل متقال ذرة خيرا يره # 
سورة الكوثر 
«إنا أعطيناك الکوثر» 
سورة الا خلاص 
«قل هو الله أحد» 
سورة الفلق 
«إقل أعوذ برب الفلق » 
سورة الناس 


#قل أعوذ برب الناس که 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 


اثتوا محمداً عبداً قد غفر الله ما تقدم. . . 
آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح . 
إذا التقی المسلمان بسیفیهما. . 
إذا تكلم الله بالوحي سمع 0 1 السماء . 
إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت. . 
إذا دخل أهل الجنة الجنة. قال: يقول الله تبارك 00 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة. 
إذا دعا الرجل امرأته | إلى فراشه. . 
إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم . 
إذا مضى نصف اللیل - أو ثلث الليل - انال إلى سماء الدنيا 
ارفع رأسك وقل يسمع . 
ریت لو کان عليها دين فقضيته. . 
أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. . 
استذكروا القرآن. فلهو أشدّ تفصياً من 
اسكن حراء فما عليك إلا. . 
اطلعت فى النار فإذا عامة أهلها. . 
اطلعت في النار فرأيت 
اعتقها فإنها مؤمنة 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 
اعملوا وكل ميسر لما خلق له. 
أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم لقا 
التقى آدم وموسى . . . 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. . 
اللهم ربنا لك الحمد. . 
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الحديث الصفحة 


اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض. . . شرف 

أليس کلکم ینظر إلى القمر ليلة البدر. . . ۳۱ 

أما إني لا أقول: «الم» حرف ولکن. . . ۹۹ 

آما بعد أيها الناس نما أنا بشر يوشك. . . ۱۳۹ 

آنا سيد الناس یوم القيامة ۱۳۱ 

آنا سيد ولد آدم یوم القيامة. . . ۱۳۲ 

أن تعبد الله كأنك تراه. 5 ۳۱۳ 

أن تؤمن بالل وملائکته . . . ۱۷ 

إن آدنی أهل الجنة منزلة لمن ینظر. . . ۲۱ و ۲۱۷ 
إن آسعد الناس بشفاعتي یوم القيامة. ۱۱ 

آنی أراه ۳۸ 

إن لله خلق آدم على صورته o۲‏ 

إن الله - عر وجل - کتب کتابا ۷۲ 

إن الله لا ینام یی له آن: "۳ ¥۹ 100 
إن الله ينزل إلى السماء الدنیا ۱۳۰ 

أن النبي كلل او ذکر سبع سموات وما بینهن ثم قال. . ۷۲ 

إل خلق أحدكم يجمع في بطن أمه. 0 Te‏ 
أن رسول الله يك ذکر المؤمن عند موته . ۷۵ 

إنكم ترون ربكم عياناً. . 4 551١‏ 
إنكم سترون ربكم رل - كما ترون هذا القمر. . ۸۸ ۳۳۵ 
إنكم سترون ربكم عياناً 6 ۰۲۱۵ ۲۳۵ 
إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ۳۹۹ 

إنكم لن ترجعوا إلى الله تعالی بشيء أفضل مما. . . ۹۷ 

إنكم لن تروا ربكم حتی تموتوا ۳۹۹ 

إنكم لن تقربوا إلى الله بأفضل مما. . . ۹۷ 

انما هو جبریل ۶ ۲۰۱ 
إن لله ملائكة ترعد فرائصهم . . . ۳3 

آنها نعتت قراءة رسول الله و . . . ۱۰۰ 

اني قد خلقت فيكم ما لن تضلوا بعدهما. . . ۱۳۷ 

إنى قمت من اللیل فصلیت. . . ۳9۰ 

إلى لاعطي الرجل وغیره احب الی. . . ۱۸ 
أوصيكم بتقوی لله وعلیکم بالسمع والطاعة. . . ۱۳۹ 

أو مسلما ۱۸ 


۳۱۳ 


الحديث 


0 ۶ 3 £ © 
الا تأمنونى وأنا أمين مَنْ فى السماء. . . 
أين الله؟ . . 


المعرّف بأل 
آلفقر تخافون. . . 
الحسنى : الجنة.. والزيادة : نظرهم إلى وجهه . . . 
الحمد لله کتاب الله واحد. وفیکم الأخيار. . . 
الایمان بضع وسبعون. . . 


حرف الباء 
بابحوتن على أن کر کی اله شیا , 
بعثت أنا والساعة کهاتین 
بئس ما لأحدهم أن يقول: تسات :آنه کیت کب 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
بين عدن إلى عمان البلقاء (أي الحوض) 


حرف التاء 
تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت 
تلا رسول الله ی هذه الآية. . 

حرف الثاء 
ثلاث من كن فيه فهو منافق 

حرف الجيم 
جنان الفردوس أربع : تنتان . . . 
جنتان من فضة آنیتهما وما فیهما. . 

حرف الحاء 


حجابه النور 
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الحديث 

حرف الخاء 
خير الناس قرني 

۱ حرف الدال 

دخلت الجنة فرأيت قصرا 
دخلت الجنة فسمعت خشفه . 

حرف الر اء 
رأيت الکوثر 
رأيت ربي 
رأيت ربي في أحسن صورة 
رأيت نهرا فى الجنة. . . - 
رأيت نورا 

حرف السين 
سترون ربكم عيانا 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. . 


فإذا اب زی وتاب أو تورك دسا جدا دیهد 
فأفضلها قول لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذي. . . 
فحج آدم موسق 
فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت. . 
فرجعت إلى ربي . . . 
فهل تضارون في رؤية الشمس. . . 
فهل تضامون في رؤية الشمس. .. 
فوالله لترونه كما ترون القمر ليلة البدر. . . 
فيأتوني حتى استأذن على ربي . . . 

حرف القاف 
قال الله : أعددت لعبادي الصالحين. . . 
قام فينا رسول الله كل بخمس كلمات. . 
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الحديث 
قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. . 


حرف الكاف 
كان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا صوته . . 
كان النبي ككل إذا تهجد من الليل قال. . 
كان رسول الله و يقول في خطبة الوداع 
كفر بالله من تبرأ من نسب. . 


لعن المؤمن كقتله 

لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى. . 
لكل نبي دعوة يدعو بها. . 

لما خلق الله خن كب في کاب كيه على .. 
لو أن الله عذّب أهل سمواته وأهل أرضه. . 


حرف الميم 
ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من 
ness‏ 


ا 

ما منكم من أحد | الكل ريه 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده. . 

ما هذا يا جبريل 

ماژه أشد بياضاً من اللبن. . 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. - 
من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل. . . 

من أصاب ذنباً أقيم عليه . 

من ترك مالا فاحل زیت ات 

من قال لأخيه يا كافر فقد باء. ا 

من قرأ حرفاً من كتاب الله عز وجل فله. . 

من كان يعبد شیثاً فليتبعه 

من مكة إلى بيت المقدس - أي الحوض - 

من يهده الله فلا مضل له. . 
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نحمد الله ونثني عليه . . . 
نعم 0 هل تضارون في رؤية الشمس 
نور أنى أراه 


هل تضارون في القمر ليلة البدر. . . 
هل تاروت فى رو هسیر 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
هل تضامون في رؤية الشمس. . . 
هو النظر إلى الله 

هو نهر في الجنة 


وأسألك نعيماً لا ينفذ وقرة عين. . . 


حرف النون 


حرف الهاء 


حرف الواو 


والذي نفسی بيده ما من رجل يدعو امرأته . . . 
والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم 


والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته. . . 
والله ما نسخها منذ أنزلها یزورون ربهم . . . 


وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. . . 


وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما. . 


ولن تروا ربكم حتى تموتوا 


لا نما رآیت جبریل منهبطاً 
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الحديث 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لا يزني الزاني وهو مؤمن. . . 


حرف الياء 
يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر. . . 
يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة. . . 
يحشر الله الناس يوم القيامة. . . عراة غرلا بُهُما 
يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي . . . 
ينزل الل عز وجل إلى سماء الدنیا, .. ٠‏ 
ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا. . . 
يؤتى بالعظيم الأكول الشروب فيوزن. . . 
يؤتى بالموت كهيئة كبش آملح . . . 
پوزن العبد يوم القيامة فلا یزن . . . 
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فهرس المصادر والمراجع 


الآداب للبيهقي» تحقيق محمد عطاء الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه دار الکتب العلمية. 

الآية الکبری في شرح قصة الإسرا . للسيوطي. تحقيق محبي الدين مستو الطبعة الشانية 
۸ مهم دار ابن كثير دمشق . 

الابانة للأشعري» طبع على مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية - الرياض . 
إثبات صفة العلوء لابن قدامة المقدسی تحقيق بدر البدر» الطبعة الأولى ۱:۰۲ ه الدار 
السلفية الکویت. ۱ 

إثبات عذاب القبر للبيهقى» تحقیق المکتب السلفی, طبعة سنة ۱8۰۷ ه مکتبة التراث 
الاسلامي / القاهرة - دار الجیل بیروت. ۱ 

اجتماع الجیوش الاسلامية لابن قيم الجوزية» تحقیق فواز أحمد زمرلي الطبعة الاولی 
۸ هھ دار الکتاب العربی - بیروت . 

الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان, لابن بلبان» تحقیق شعیب الأرناؤوط. الطبعة 
الأؤلى ۱:۰۸ ه مؤسسة الرسالة - بیروت . 

الأسماء والصفات للبیهقی » الطبعة الأولى ۱:۰۵ ه دار الکتاب العربي بیروت. 

الاصابة لابن حجرء بدون تاريخ دار الکتاب العربي - بیروت. ٠‏ 

الاعتقاد للبيهقي › تحقیق أحمد عصام الطبعة الأولى ۱۶۰۱ ه دار الافاق الجديدة 


بيروت . 
أقاويل الثقات للكرمي» تحقيق شعيب الأرناژوط الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه مؤسسة الرسالة 
بير وت . 


اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي» مطابع المجد ‏ مكة. 
الإكليل فى استنباط التنزيل للسيوطي » دار الكتب العلمية بيروت. 

أمثال الحديث للرامهرمزي. الطبعة الأولى ١404‏ ه مؤسسة الكتب الثقافية. 

الانصاف على الكشاف . أنظر الکشاف. 

أهوال القبور» لابن رجب الحنبلي » تحقیق خالد السبع » الطبعة الأولى ۰ دار 
الكتاب العربي بيروت . 

الإيمان لابن أبى عمر العدنى» تحقيق حمد بن حمدي الجابري الحربی. الطبعة الأولى 
۷ ه الدار السلفية الكويت. 
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الإيمان» للحافظ ابن منذه. تحقيق على الفقيهى . الطبعة الثانية ۱٠٦‏ ه مؤسسة 
الرسالة - بیروت . ۱ ١‏ 

الایمان للقاسم بن سلام» تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالباني, الطبعة الثانیت 
۳ هه المکتب الاسلامی - بیروت . 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث لابن كثير. لاحمد شاکر- دار الکتب 
العلمية - بیروت . 

البداية والنهاية لابن كثير» دار الکتب العلمية. 

البدع والنهي عنها لابن وضاح» تحقیق محمد أحمد دهمان. طبعة سنة ۱8۰۰ ه دار 
البصاثئر - دمشق . 

بيان تلبیس الجهمية» لشیخ الاسلام ابن تيمية تحقیق عبد الرحمن القاسم . 

تاريخ بغداد. للخطیب البغدادي دار الکتاب العربي . 

تاريخ جرجان للسهمي تحقيق محمد عبد المعيدخان» عالم الکتب - بيروت. 

التاريخ الكبير» للبخاري» دار الكتب العلمية. 

تحفة الاشراف للمزي تحقیق عبد الصمد شرف الدين المكتب الاسلامي - بیروت . 
تدریب الراوي للسيوطى . دار إحياء السنة النبوية . 

تذكرة الحفاظ للذهبي. دار حیاء التراث العربي - بیروت. 

التصریح بما تواتر من نزول المسیح, للكشميري تحقیق عبد الفتاح أبو غدة» مکتب 
المطبوعات - حلب. 

تفسیر البغوي - انظر معالم التنزیل دار المعرفة (بيروت). 

تفسیر ابن كثير» للحافظ ابن کثیر دار المعرفة - بیروت. 

تفسیر الطبري, الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ه مطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر. 

تفسیر القرطبي , دار إحياء التراث العربي - بیروت بدون تاريخ . 

تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر» حققه عبد الوماب عبد اللطیف دار المعرفة» بیروت - 
لبنان . 

تهذیب التهذیب. للحافظ ابن حجر طبعة سنة ۱۳۲۵ ه دائرة المعارف النظامية - الهند . 
التوحيد لابن منده. تحقیق علي الفقيهي, الطبعة الثانية الجامعة الاسلامية المدينة 
المنورة . 

التوحید لابن خزیمه تحقیق محمد خلیل هراس دار الکتب العلمية بیروت ۱۳۹۸ ه. 
الثقات» لابن حبان, دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن - الهند . 

جامع بیان العلم لابن عبد الب طبعة سنة ۱۳۹۸ ه دارة الطباعة المنيرية . 

جامع العلوم والحکم. تحقیق شعیب الأرناژوط وابراهيم باجس - الطبعة الثالثة» 
۲ هي مؤسسة الرسالة بيروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفرا > لابن قيم الجوزية ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الحجة في بیان المحجة. تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي. الطبعة الأولى 
۱ هه دار الراية - الریاض. 
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الحليةء لابي نعيم» الطبعة الرابعة ۱6۰۵ ه دار الكتاب العربي - بيروت ‏ لبنان . 
الخصائص الكبرى» للسيوطي » الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه دار الكتب العلمية ‏ بيروت- 
لبنان. 

خلق أفعال العباد. للبخاري» تحقيق بدر البدرء الطبعة الأولى ۱8۰۵ ه الدار السلفية - 
الكويت. 

ذم التأويل لأبي قدامة» تحقيق بدر البدر, الدار السلفية الكويت. 

ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلی» دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

الرد على بشر المريسي (ضمن عقائد السلف) تحقیق سامي علي النشار, الطبعة الاولی, 
۱ ها. د 

الرد على الجهمية للدارمي. تحقيق بدر البدر. الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه الدار السلفية - 
الکویت. ۱ 

الرد على الجهمية لابن منده؛ تحقیق علي بن محمد الفقیهی, الطبعة الأولى ۱8۰۱ ه. 
رفع الاستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار» للصنعاني» تحقیق محمد ناصر الدین 
الألباني . الطبعة الأولی ۱2۰۵ ه المکتب الاسلامی - بیروت . 

الروض البسام بترتیب وتخریج فواشد تمام تألیف جاسم الدوسري. الطبعة الأولى 
۸ مه دار البشائر الاسلامية بیروت - لبنان. 

الروضة الندیة. لصدیق خان. الطبعة الأولی ‏ ۱6۰ ه دار الندوة الجديدة بیروت - 
لبنان . 

سبل السلام تحقیق فواز أحمد زمرلي. الطبعة الاولی ۵۰ دار الکتاب العربي 
بیروت ‏ لبنان . 

السنة لابن أبي عاصم. تحقیق الشیخ الالباني الطبعة الشانية ۱:۰۵ ه. المکتب 
الإسلامي بيروت. 

السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. تحقيق محمد بسيوني زغلول. الطبعة الأولى ١٠٤٠ء‏ 
دار الكتب العلمية بيروت . 

سنن ابن ماجه» تحقيق وتخريج فواز أحمد زمرلي » الطبعة الأولى ١41‏ ه دار الكتاب 
العربي - بیروت - لبنان. 

سنن البيهقي . دار المعرفة - بیروت - لبنان . 

سنن الدارمي» تحقیق فواز أحمد زمرلي وخالد السبم, الطبعة الأولى ۱۶۰۷ ه دار 
الکتاب العربي - بیروت . 

سنن النسائي» دار الکتاب العربي - بیروت - لبنان : 

سير أعلام النبلاء. للذهبي. الطبعة الثامنة» ۱8۱۲ ه تحقیق شعیب الأرناژوط وجماعة - 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 

شذرات الذهب. في آخبار من دهب. لابن العماد. مكتبة القدسى. مصر ۱۳۵۰ ه. 
شرح أصول الاعتقاد. للإمام اللالكائي» تحقیق أحمد سعد حمدان. دار طيبة - الریاض. 
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شرح حديث النزول. لشيخ الاسلام ابن تيمية» الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه المكتب 
الإسلامى - بيروت - لبنان. 

شرح الطحاوية. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة التاسعة ۱2۰۸ - المكتب 
الإسلامى - بيروت - لبنان . 

الشرح الكبير» لعبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض. 

شرف أصحاب الحدیث. للخطيب البغدادي . 

صحیح البخاري - انظر فتح الباري . 

صحیح مسلم. تحقیق محمد فژاد عبد الباقي. نشر إدارات البحوث العلمية - الریاض سنة 
۲۰ ه. 

صریح السنةء للامام الطبري. تحقیق فواز أحمد زمرلي الطبعة الأولی ۱6۱۱ ه مکتب 
البحوث الثقافية - طرابلس ‏ لبنان . 

الصفات للدارقطنی . تحقیق على الفقیهی . الطبعة الأولی ۱:۰۳ ه. 

الصلاة وحکم تاركهاء لابن قيم الجوزية الطبعة الأولی ۱6۱۱ ه. دار الکتاب العربي - 
بیروت . 

الضعفاء الکبیر للعقيلى » تحقیق عبد المعطی قلعجی, الطبعة الأولى 5 ۱۰ ه دار الکتب 
العلجية تیروف ليان ١ ١‏ 

الطبقات لابن سعد » دار صادر ‏ بيروت - لبنان. 

طبقات الحنابلة (انظر ذيل طبقات الحنابلة) . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق عمر بن محمودء الطبعة الأولى ۱٤١۹‏ ه دار 
ابن القيم - السعودية . 

العبر فی خبر من غبرء للذهبی . تحقيق فژاد السيد ‏ الکویت ٠۹٩۰‏ . 

عشرة النساء للنسائى» تحقیق عمرو على عمروء الطبعة الثالشة ۱8۰۸ ه - مکتبة السنة - 
القاهرة . ١ ١‏ 

عقيدة السلف. للصابونی» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. 

العلو لعلی الغفار. للذهبی» تحقیق عبد الرحمن عثمان . الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه المکتبة 
امك انمد المتو ی 

علوم الحدیث لابن الصلاح. تحقیق نور الدين عتر. طبعة سنة ۱6۰۱ ه المکتبة العلمية - 
بیروت . 

الفتاوی, لشیخ الاسلام ابن تيمية. جمع عبد الرحمن القاسم. طبعة الریاض ۱۳۸۱ ه. 
فتح الباري لابن حجرء تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - المکتبة السلفیة . 

فتح المغیث بشرح ألفية الحدیث. للإمام السخاوي. تحقیق علي حسين علي الطبعة 
الثانية ۲ هھ دار الامام الطبري . 

فضائل الصحابة. للإمام أحمد بن حنبل تحقيق وصي ا الطبعة 
الأولى ١47‏ ه مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 
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۷- الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة للذهبى» طبعة سنة ۱۰۳ ه دار 
الکتب العلمية بيروت - لبنان. ۱ ۱ 

۸- کشف الأستار عن زوائد البزار» للهیثمی» تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی. الطبعة الأولى 
۵ هه - موسسة الرسالة - رو 1 

4 الکلیات لأيوب بن موسی الحسینی الكفوي» تحقیق عدنان درویش ومحمد المصري 
منشورات وزارة الثقافة - دمشق ۱۹۸۲. 

۰- لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي » الطبعة الثالثة ۱۳۸۹ ه المکتب الاسلامي - بیروت . 

١‏ لوامم الانوار للسفاريني» الطبعة الثانية ۱2۰۵ ه المکتب الاسلامي - بیروت - لبنان. 

۲- المجروحين لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي - سوریا . 

۳- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية» اختصار محمد بن 
الموصلي . توزيع إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ‏ الریاض . 

۶- مختصر العلو للذهبى, للألبانى» الطبعة الأولى ١1٠١‏ ه المكتب الاسلامی - بيروت . 

۰۵ المستدرك للحاکم, دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 1 

5- مسند ابن عمر» للطرسوسی ‏ تحقیق أحمد راتب عرموش. الطبعة الاولی ۱۳۹۳ ه- دار 
النفائس - بيروت - لبنان . ١‏ 

۷- مسند أبى بكر الصديق» للمروزي» تحقيق شعيب الأرناژوط. الطبعة الثالشة ۱۳۹۹ ه 
المكتب الاسلامی - بيروت - لبنان . 

۸- مسند الامام احمد, دار الفکر - بیروت - لبنان. 

8 مسند الحميدي. تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي, عالم الکتب. 

۰ -مسند الشهاب. للقضاعی, تحقیق حمدي السلفی. الطبعة الأولی ۱1۰ ه مؤسسة 
اا و ۱ 

۱ -مسند الطیالسی. دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

۲ - المصنف لعبد الرزاق» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی. الطبعة الشانية ۱:۰۳ ه المکتب 
الاسلامي - بیروت - لبنان. ۱ 

۳ -معارج القبول. للشيخ حافظ الحكمي. مطبوعات الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
الریاض . 

٤‏ -معالم التنزيل» للبغوي. تحقیق خالد العك ومروان سوارء الطبعة الأولى ۱۰ ه دار 
المعرفة - بیروت . 

۵ - المعجم الصغیر للطبراني» تحقیق عبد الرحمن عثمان» المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

5 - المعجم الکبیر. للطبراني» تحقیق حمدي السلفي مکتبة ابن تيمية - القاهرة. 

۷ - المعرفة والتأريخ » للفسوي. 

۸ -المغني في الضعفاء. للذهبي, تحقیق نور الدیّن عتر. 

۹ - الملتقی بتخریج احادیث المنتقى » للضياءء تألیف فواز آحمد زمرلي مخطوط - يسر الله 
طبعه . 


۳۳ 


٠‏ - المنتخب من المسند. لعبد بن حمید» تحقیق صبحي السامرائي » ومحمود الصعيدي» 
الطبعة الأولى » ۱:۰۸ ه عالم الکتب بیروت - لبنان . 
۱ - المنهاج للحليمي» تحقیق حلمي فودة» الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه دار الفکر - بیروت - 


لبنان . 
۲ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - تحقیق محمد حمزق دار الکتب العلمية - بیروت - 
لبنان . 


۳ -موضح آوهام الجمع والتفریق, للخطیب البغدادي. تحقیق عبد المعطي قلعجي. الطبعة 
الاولی ۱8۰۷ ه دار المعرفة - بیروت - لبنان . 

6 -ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبی, تحقیق على البجاوي» تصوير دار المعرفة. 

6 النزول للدارقطني. تحقیق علي بن محمد الفقیهی, الطبعة الأولى ۱6۰۳ ه. 

۲ - النهاية لابن كثير» تحقيق محمد حامد الفقي ٠.‏ 


۳۳ 


فهرس المواضيع 


- مقدمة مجموعة عقائد أئمة السلف باتوی ل 
- أصول السنة للإمام أحمد ASS‏ ا SE SO‏ 
- مقدمة التحقيق SSA‏ 1 ا 00 
- ترجمة موجزة للإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -. eae‏ عم ۲9 
- كلمة عن الرسائل الثلاث EET‏ 
- عملي في تحقيق الرسائل معلا وان اس لسو الاو VATS a‏ 
- أصول السنة ور توش ای وت شا دا موی و وه را ا 
- السنة التي توفي عنها رسول الله ا AAS ERS‏ 
- صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة 11 000151521 RE SNE‏ 
- أقوال للإمام أحمد في العقيدة e O‏ 
- کتاب الصفات للحافظ عبد الغني المقدسي RoE‏ ال BSE‏ 
- مقدمة التحقيق Oe RAE RST‏ 
- ترجمة المؤلف ا وه وا وی A‏ 
- اسم الاعتقاد. ونسبته إلى مؤلفه ب 000 
- عملى فى تحقيق هذه الرسالة المحم نوا اباي ماو مقو ا انوت وبا ارتو سو او م 2۱ 
دادر ر ية الحافظ عبد الغني ‏ رحمه الله تعالى E E‏ 
- مقدمة المؤلف O NS e CS TS‏ 
- صفة الاستواء لخن جه امج نو انوج و ا تاوس سمطو ما فوا ا VY se‏ 
- صفة الوجه E‏ وی و ام وی VA‏ 
- صفة النزول RSS o Sal KES ela E E SE EE O O SA‏ 
- صفة اليد AEs 1 RASA ande e‏ 
- صفة ال E EE‏ 
- رؤية الله في الآخرة RASS SESS‏ 
- صفة الکلام وأن القرآن الكريم كلام الله تعالى a‏ مس ۳ 
- الایمان بالقدر اواج يقاو جيك ووب وجرن و ی امعطم اا مت مط OO‏ 
- الاسراء والمعراج هو و هب و یی ۱2 


- ثبوت الشفاعة للنبى يكل ا ا 
- فصل فى فضل سيدنا محمد يكل م SAAR‏ 
- فضائل الخلفاء الأربعة a N e ek‏ 
- فضائل الصحابة A‏ ا NR NS‏ 
- فصل في فضائل الاتباع SO LSS‏ و TO‏ 
_ خاتمة VES Noes Ease Ta‏ 
- اعتقاد سفیان الثوري - رحمه الله تعالی - ی |[ وس TO‏ 
- مقدمة التحقيق Se‏ 1511 [ذ 1 1 1 اا 
- ترجمة موجزة لسفيان الثوري - رحمه الله تعالى - VTA OES‏ 
- كلمة عن هذا الاعتقاد FOES SA eR‏ 
- سند هذا الاعتقاد و 
- متن الاعتقاد SESE a ESR eae‏ ۱ 
- أصول السنة للحميدي ‏ رحمه الله تعالى - NEVE SN OCEANS SRS‏ 
- مقدمة التحقيق ay‏ ل 
- ترجمة موجزة للحميدي - رحمه الله تعالى - ا امو سو اي NOE‏ 
- كلمة عن هذا الاعتقاد aA‏ سه وس و الام Vee‏ 
- متن أصول السنة NOVA E‏ 
اعتقاد ابن أبي زید القيرواني - رحمه الله تعالى VON e E‏ 
_ مقدمة التحقیق و 
- ترجمة موجزة للمولف ده هل ی ل 
- كلمة عن هذا الاعتقاد VT IRC AE SSR EE NA‏ 
- متن ابن أبى زيد OTe SOS SSA Ae‏ 
- نظم مقدمة رسالة ابن آيي زید ا VY‏ 
عقيدة الا مام ابن قدامة - رحمه الله تعالی - ی ا VVE‏ 
- مقدمة التحقيق SSE ae E‏ 0000 
- ترجمة موجزة لابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - VA esasa SEES e ETS‏ 
- كلمة عن هذه الرسالة Aaa SR‏ 
متن العقيدة ا ا و ب ا ا 
- رؤية الله فى الا خرة ا سوه ۱۸۵ 
یه ربا رت اج تا موس هه اس ساره AVR e‏ 
- مقدمة البحث ES inê Ra‏ أده ی VARs GCs aaa‏ 
- تمهيد لا بد منه ا م ا ااا اا د10 ااا 
- الوحی مصدر للعقيدة الإسلامية asa‏ و VARs‏ 
- منهجيات في علم الكلام ا LS‏ ۱9۱۱ 


- أهمية الموضوع ومنزلته في العقيدة المح عو شن ادن انط سس انمو قد 

- طريقتى فى هذا البحث ی امم امس ا انوا 

- مذاهب الناس فى مسألة الرؤية ل ا 

- حكم من جحد الرؤية O SE EDAR ASS SEA SEA RS‏ 
- تعريف الرؤية CER SERA‏ 
- شرح التعريف ERS‏ لد لضف ارين 1916 

- فصل فى الرد على الذين قالوا: يرى لا فى جهة الو Te‏ 
الباب الأول: .. ا EE‏ 
- الفصل الأول: أدلة المثبتين 00007 0 هت ۲۹ 
- أدلة الكتاب RR‏ كو اليا ا لمم ۱۳۲۳۲۰ 
- الدلیل الأول هه کش که زو تیب دعل بو ار مت كدب المي Saed‏ 

- موقف المعتزلة من هذه الآية UN a‏ 

- الرد عليهم ae Re ASS SAMAR Sn e‏ ۱۲۱ 
قاعدة في التأويل ا ا ا[ E E‏ 
- ما ورد فى تفسیر هذه الاية O‏ 0 

- الدلیل الثانی یو مش مه ا 

- الدلیل الثالت...... و RO‏ 

- ذکر الاثار عن رسول الله اة في معنی الزيادة امد مت حو امورو و سم 6 ۲۲۱ 

- الدلیل الرابع rae‏ ی ای کر ار ی ره ۲۱۲۵۰ 

- الدلیل الخامس ERN Se‏ ی 

- الدليل السادس 0011011[ 1 E‏ 

- موقف النافين للرؤية من آيات اللقاء والرد عليهم N N‏ انما 

- الدليل السابع و ب ا دين الاج اق الالو الا و EE n‏ 

- أدلة السئة 5 1 1 1 1 10101 1[ [ 1 | 
- الفصل الثاني : مناقشة الخلاف فيمن تثبت لهم الرؤية ع كوب Aa‏ 
- هل یری الكفار ربهم؟ EAS gee ea‏ 

- هل تراه النساء والملائكة ل ل EE N‏ 

- الفصل الثالث : الرؤية والرد على من أثبتها في الدنيا مت هو و واه ۳۵۹ 
- فصل : هل یری المؤمن ربه في المنام سافن يق هه ی ای FO rene‏ 

- الفصل الرابع : الخلاف في رژية الرسول ي ربه OE‏ 0 ی ی کف ۱9۲ 
- القول الأول: إثبات .رؤية النبى ية لربه ليلة الاسراء الو لدي كت سان مو ۳۵۲ 

- القول الثانى : نفى رؤية النبى كَل لربه 000 

- أدلة المیتین ..... ا ی OO E SESE‏ 

- قولهم في أدلة المثبتين NSA Teg Ra‏ ا 


- الخلاف فیما روي عن ابن عباس أنه رآه بقلبه أم بعینه؟ ی ی بو اه UNS‏ 


- الجمع بين القولين 1 AT a ERA AE SAS‏ 
- رأي ثالث في المسألة و 

اا خف e O‏ 
- الخلاصة الب ال ألم سق OE O‏ 
الباب الثاني . . ... مش SAS‏ یی اا 
- الفصل الأول: بيان من خالف في إثبات الرؤية في الآخرة N N O ETE‏ 
- الفصل الثاني : مناقشة شبه المنكرين وعكس أدلتهم عليهم eae‏ ۱۲۷۹۲ 
- من شبه النفاة ESSE‏ امو اطاط REA‏ ف ۰ ۲۱۲۷ 

- ملاحظة و شوروک و ی Sea e‏ ل 

- الفصل الثالث : إثبات رژية الله تعالی بالعقل تم ۱۱۹/۲۰ 
الدلیل الأول م ی اواو افو مسو اص e‏ ی ال وی ۲۰ ۲۸ 

- الدلیل الثاني و OE‏ 

- الدليل الثالث SERSEM RAE‏ رد 

- الدليل الرابع اب e‏ ۱۳۹۶۲ 

BNO: اب‎ xe NAS EAA ASS SER eA الدلیل الخامس‎ - 

خائمة. ... ممم ود o‏ و O Ea‏ 


۳۳۸ 


